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  مراكز التوزيع
●   : 

       :  
  :      

●   :           
●   :    
●   :        

 

  سعر النسخة
■  :  ■  :   ■  :  ■ :   
■  :  ■  :  ■  :  ■  :  
■  :   ■  :   ■ :  ■  :   
■  :  ■  : ■  :  ■  : 
■    ■  :     ■  :  $   

 
  

  الاشتراك السنوي للأفراد

 :      :  
 : $       :$ 

  

  للتواصل

●    

●     

●     
  

40 جنيه 
30 درهم 

8 دينار 

1200 ل س 1200 ل س 

25000 ل ل 

 $20 

25000 تومان 
 $5

 ملاحظة : السعر لا يشمل أجور البريد 

أو ما يعادلها 

ََّّ

َّ





أ. جهاد سعد

كاظم حسين حبيب

العدد 19 �صيف 2019م/1440هـ
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) الأستاذ الدكتور المتمرس السيد فاضل ١(

الميلاني، رئيس قسم الفقه والأصول في 
  امعة ميد لسكس،  لندن.ج

) الأستاذ الدكتور المتمرس أحمد مهدوي ٢(
الدامغاني، أستاذ الفلسفة وعلم الكلام 
في مركز الدراسات الاسلامية جامعة 

  هارفرد، أمريكا.

الأستاذ الدكتور المتمرس الأب سمير ) ٣(
خليل سمير، أستاذ في المعهد البابوي 

 ،ةــــية الشرقيـــــات المسيحــــــــــــــللدراس
  روما. ،الفاتيكان

) الأستاذ الدكتور المتمرس حسن عيسى ٤(
الحكيم، أستاذ التاريخ الاسلامي في 
الكلية الاسلامية الجامعة، العراق، 

  النجف الأشرف.

) الأستاذ الدكتور أحمد موصللي، أستاذ ٥(
امعة ـــــــــوم السياسية في الجــــــــــالعل

  الأمريكية، بيروت.

) الأستاذ الدكتور المتمرس زهير غازي ٦(
زاهد، أستاذ اللغة العربية في الكلية 
الاسلامية الجامعة، العراق، النجف 

  الأشرف.

) الأستاذ الدكتور طلال عتريسي، أستاذ ٧(
علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، 

  بيروت.

) الأستاذ الدكتور عبدالجبار ناجي، رئيس ٨(
ية في بيت قسم الدراسات التاريخ

  الحكمة.

) الأستاذ الدكتور أكرم محمد عبد ٩(
كسار، أستاذ الآثار في الجامعة 

  الهولندية الحرة.

  

   

  

  

) الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي، أستاذ ١(
اللغة العربية في كلية التربية 

  الأساسية، جامعة الكوفة، العراق.

الدكتور محمد كريم الشمري،  ) الاستاذ٢(
أستاذ التاريخ الاسلامي في الكلية 

  الاسلامية الجامعة، العراق.

) الأستاذ الدكتور طالب جاسم العنزي، أستاذ ٣(
الفكر الاسلامي في كلية الآداب، جامعة 

  الكوفة، العراق.

) الأستاذ الدكتور  علي ناصر محمد، أستاذ ٤(
 التاريخ في كلية الآداب، الجامعة

  المستنصرية، العراق.

) الأستاذ الدكتور خضير مظلوم البديري، ٥(
أستاذ التاريخ في كلية التربية، جامعة 

  واسط، العراق.

) الأستاذ الدكتور جواد منشد النصر االله، ٦(
أستاذ التاريخ في كلية الآداب، جامعة 

  البصرة، العراق.

) الأستاذ  المساعد الدكتور محمد تقي ٧(
تاذ الفلسفة والكلام في السبحاني، أس

  جامعة دار الحديث، إيران.

) الاستاذ  المساعد الدكتور محمد علي ٨(
الرضائي الأصبهاني، أستاذ القرآن في 

  جامعة المصطفى، إيران.

) الأستاذ المساعد الدكتور ستار جبر  ٩( 
الأعرجي، أستاذ في كلية الآداب، جامعة 

 الكوفة، العراق.

 ■ تحرير  هيئة ال   ■ ■   الهيئة الاستشارية   ■
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محتويات العدد

� 13 الرواة الأوائل للثورة الحسينية)رؤية استشراقية( 
أ.د. جواد كاظم النصرالله

كلية الآداب/جامعة البصرة

� 45 العسكرة الاستشراقيّة وانعكاساتها الكوارثيّة على العرب والمسلمين 
 د. صالح زهر الدين

 جامعة الجنان-طرابلس - لبنان

� 78 م العربية عند المستشرقين المعاصرين : جمع التكسير أنموذجًا 
ُّ
صعوبات تعل

 أ.د. رياض كريم عبد الله البُديري
 كلية الآداب - جامعة الكوفة

� 100 الاستشراق والاستمزاغ والاستعراب والاستغراب )مقـــاربة مفاهيمية( 
د. جميل حمداوي

أستاذ التعليم العالي بالمغرب

� 142 الإمبريالية الفرنسية المصورة:  صورة المغرب لدى الفرنسيين )1956-1907( 
بلقاسم حرود

 جامعة ابن زهر ، أكادير

� 174 نقد الرواية العربية من منظور الاستشراق روجر ألن مثالاً 
أ. م. د. علي محمد ياسين

جامعة كربلاء- كلية العلوم الإسلامية

� 194 إشكالية رسم المصحف العثماني في ضوء الرؤية الاستشراقية 
م. د حكيم سلمان السلطاني

م. د زهراء البرقعاوي
الجامعة الإسلامية/ النجف الأشرف
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ملخصات البحوث باللغة الاجنبية

 �The Forerunning Narrators of the Huseiniyah Revolution )An Orientalist View( 226
Professor Jawad Kazem Al - Nasrallah

Faculty of Arts / University of Basra College of Arts / University of Basra
Assistant Professor Mohsen Tohma Joseph

 �  Orientalist Militarizationand Its Disastrous Repercussions on Arabs and Muslims 227
By: Dr. Saleh Zahruddin

 �The Difficulties of Learning Arabic with Contemporary Orientalists:Pluralization )3 or more( 
)Animate or Inanimate(  is a Model 228

Prof. Dr. Riad Karim Abdullah Al - Budairi
Abdul Hassan Abbas Hassan

 �Orientalism, Arabism, Berberism and Occidentalism Conceptual Approach 229
By: Dr. Jamil Hamdawi

Professor of higher education in Morocco

 �  French Imperialism Photography The Image of Morocco with the French )1907 – 1956( 230
By: Belkacem Ha.roud

 �Criticism of the Arab novel from the perspective of Orientalism - Roger Allen is an Example 231
Research prepared by: Associate Dr. Ali Mohammed Yassin,

University of Karbala - Faculty of Islamic Sciences

 �  The Problem of Painting the Ottoman Koran in the Light of Orientalism  232
By Associate Dr. Hakim Salman Al-Sultani,

And Associate Dr. Zahra Al-Barqawi, 
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افتتاحية العدد

تحرير العلم لردّ العدوان

بفضل  للجميع  متاحًا  أصبح  العلم  أنّ  بفكرة  أحياناً  ننخدع 

وفرّته  ما  أنّ  إلى  نتنبّه  أن  دون  من  البحث،  ومحركّات  التكنولوجيا 

للرقابة  يخضع  الاجتماعي،  التواصل  ووسائط  المعلوماتية  الثورة 

الخطاب  الذين يخرجون عن  التفاصيل. وتتمّ معاقبة  أدقّ  حتى في 

المطلوب بحسب سياسات القيِّمين على التحكّم بما يجب أن نعرف 

لا  عادةً  المعلومة  أنّ  ذلك  إلى  أضف  زاويةٍ.  أيِّ  ومن  نعرفه  وكيف 

تكون  قد  ببساطةٍ  أو  أعمق،  هو  لما  سطحيًّا  وصفًا  تكون  أن  تعدو 

خدعةً أو دعايةً أو كذبةً استغلّ صاحبها الفضاء الإلكتروني لنشرها 

وساعده على ذلك غياب “العقل الانتقائي” عند الأعمِّ الأغلبِ من 

المستهلكين للمعلومة.

المعلومة إذًا ليست علمًا ناتجًا عن بحثٍ وتحقيقٍ، بل قد تكون 

وسيلةَ تجهيلٍ للحقيقة في أيِّ شأنٍ من الشؤون. تبرز هذه الحقيقة 

كدينٍ  الإسلام  بربط  النظير  المنقطع  الاهتمام  نلحظ  عندما  المرُةّ 

بالعنف والإرهاب، فرموز الإرهاب المعاصر هم اليوم نجوم الغوغل 

مادةٌ  عنهم  وتتوفر  والإنستاغرام،  والتويتر  بوك  والفيس  واليوتيوب 

أبطالاً  تكُرسّهم  التي  والمقالات  والفيديوهات  الصّور  من  ضخمةٌ 

عند بعض المضُللّين، وتكُرسّ معهم صورة الإسلام العنف لدى بقيةّ 

المعلومة  تخُرّبه  ما  أنّ  والمشكلة  والمعلومة.  للصورة  المستهلكين 

المضلِّلة في لحظاتٍ قد يعُادل عمر مستشرق قضى حياته باحثاً عن 
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أبحاث  إلى  كاذبةٍ  معلومةٍ  الردّ على  يحتاج  وبالتالي  الإسلام،  أو  الشرق  منقصةٍ في 

وجهود علماء حقيقيين وباحثين جادين لسنوات. تأمّل الآن غزارة المعلومات التي 

تضُخُّ يوميًّا وفكّر بما نحتاجه من جهدٍ وتعبٍ “لتحرير العلم” من المعلومة أو من 

شبكةٍ عنكبوتيّةٍ تأسر الحقيقة داخل خيوطها.

في هذا العدد

1- في بحثه عن العسكرة الاستشراقيّة وانعكاساتها الكوارثيّة على العرب والمسلمين، 

يبُدع الدكتور صالح زهر الدين في بيان الخلفيّة العدوانيةّ لهذا النّوع من الاستشراق 

المخابرات  في  الضبّاط  المستشرقين  لأدوار  بيانه  وفي  سي،  التجسُّ العسكري 

يكشف هذا الجانب المستور بهالة جهود المستشرقين العلميّة، والذي لم يحظَ 

بحقٍّ بدراساتٍ مستقلةٍّ ومستفيضةٍ. جانبٌ آخرُ من هذه الدراسة القيمّة يجدر بنا 

التوقفّ عنده وهو علاقة الغرب بالصهيونيّة، بمعنى أنّ الصهيونيّةَ غربيّةٌ أكثر ممّا 

هي يهوديةّ، فالمستشرقون الإنكليز الذين كانوا متحمّسين لإنشاء كيانٍ صهيونيٍّ 

في فلسطين عملوا على تسويق الفكرة حتى عند اليهود. 

2- بواسطة “الصحيفة المصوّرة الصغيرة “حاولت فرنسا أن تكُرسّ صورةً نمطيةً دونيةً 

لشعوب أفريقيا الشمالية، خصوصًا في المغرب والجزائر وليبيا، واستغلت الصّور 

لتبرير الاستعمار بل  وتقديمه وكأنهّ نعمةٌ حلتّ على البرابرة والهمجيين. تحليلٌ 

الإمبريالية  بحث  في  المغرب  من  دحرود  بلقاسم  الأستاذ  يقُدّمه  وموفقٌّ  دقيقٌ 

الفرنسيّة المصُوّرة: صورة المغرب لدى الفرنسيين )1907– 1956(.

3- يبُحر الدكتور جميل حمداوي في مفاهيم الاستشراق والاستمزاغ والاستعراب 

من  ولعلّ  والأعلام.  التاريخي  والتطوّر  التعريف  في  متعمّقًا  والاستغراب 

المناسب أن نتوقفّ قليلًا عند الكشف عن الغنى في الثقافة واللغّة والحضارة 

الأمازيغية، فقد ترافق التركيز على القومية العربية مع نظرةٍ مريبةٍ إلى كلّ قوميةٍ 

في  الشرخ  هذا  لتوظيف  المستعمرين  قبل  من  الأمر  هذا  واسُتغِلّ  عربيةٍ،  غير 

القومية تضيق ببعضها  النزعات  التقسيم والتفسيخ. ولئن كانت  خدمة مشاريع 

والقومياّت  الأعراق  لكلّ  يتسّع  الحضاري  الإسلام  وصدر  وعاء  فإنّ  البعض، 

على  التفاضل  ويدع  التكامل  ينُمّي  الاتجاه  وهذا  “لتعارفوا”.  عنوان  تحت 

القيم  من  المستمدّة  الثقافية  الخصوصياّت  احترام  مع  والتقوى،  العلم  أساس 
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لكلّ  الجامع  القرآني  الإسلام  وخصوصًا  السماوية  الأديان  من  أو  الإنسانية 

الإبراهيمية.  الأديان 

4- كانت رواية أبي مخنف عن وقائع ثورة الإمام الحسين )عليه السلام( ومن نقل 

وانتهى  وإثباتاً،  دفاعًا  أو  وتشكيكًا  ونقدًا  نفيًا  المستشرقين  اهتمام  محور  عنه، 

البحث بهم إلى وضع أبي مخنف في الوسط كمؤرخٍ موزونٍ لا سبيل إلى نكران 

روايته. ينُاقش الدكتور جواد كاظم النصر الله والمدرس المساعد محسن طعمة 

النصّ في بحث:  تاريخيّة  ما ورد في تحقيق  البصرة، مجمل  يوسف من جامعة 

الرواة الأوائل للثورة الحسينية من وجهة نظرٍ استشراقيةٍ. 

5- واجه المستشرقون صعوباتٍ في تعلمّ العربية، فلم ينسبوا الصعوبة إلى بديهتهم 

اللغويةّ، بل نسبوها إلى اللغّة نفسها، التي أصبحت مستهدفةً منهم بالنّقد كمعظم 

التراث العربي الإسلامي. في بحثهما اللغّوي القيمّ ينُاقش الدكتور رياض كريم 

عبد الله والمدرسّ المساعد عبد الحسن عباس حسن صحّةَ ما نسُِبَ إلى اللغّة 

العربية من قبل المستشرقين انطلاقاً من كيفيّة مقاربة المستشرقين لجمع التكسير. 

على  العرب  حرص  بسبب  السلامة  جمع  على  سابقٌ  التكسير  جمع  أنّ  ويثبتان 

الجمع  اللوّاصق، ما يجعل  الكلمة وعدم الاقتصار على  بنية  الجمع إلى  إدخال 

يسهل  بينما  اللوّاصق،  لنظام  وفقًا  بها  التنبؤّ  الأجنبي  مفردةً جديدةً يصعب على 

على أهل العربية ذلك. وقد أثبت الباحثان أنّ ما يسُمّيه المستشرقون عيباً في اللغّة 

العربية هو في الحقيقة ميزةٌ مكّنت الشعراء من التعبير عن المعاني في حقلٍ واسعٍ 

من المفردات من دون إحداث خللٍ في النظام العروضي. 

يقدّم  مثالًا،  ألن  روجر  الاستشراق،  منظور  من  العربية  الرواية  نقد  عنوان  تحت   -6

الدكتور علي محمد ياسين دراسةً جديدةً في المجال الأدبي، حيث يلتقي الأدب 

العربي بعين المستشرق ومنهجه النقدي، وتكشف الدراسة عن تبحّر روجر ألن 

في الأدب العربي الحديث خصوصًا ما صدر من رواياتٍ عربيةٍ بعد نكسة سنة 

بالواقع أكثر من  الرواية  يهتمّ “ألن” بمدى علاقة  نكبة فلسطين.  1967، وقبلها 

خلال  من  الأدب  يقُيم  اتجاهًا  بالتالي  فيُمثلّ  الأدبية،  الجماليّات  عند  الوقوف 

ثقافيةٍ عربيةٍ، وبذلك لا  اتجاهاتٍ  يُمثلّه من  أن  واقعه، وما يمكن  مايعكسه عن 

يخرج “ألن” من ثابتة الاستكشاف التي تطغى على جهود المستشرقين. 
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 - 

7- إشكالية رسم المصحف العثماني في ضوء الرؤية الاستشراقية، للد كتور حكيم 

الرسم  تبعيّة  تبُيّن  دراسةٌ  هي  البرقعاوي،  زهراء  والدكتورة   السلطاني،  سلمان 

القرآني للرواية والقراءآت السابقة، لا العكس كما حاول المستشرقون، وبالتالي 

يظهر توسّع المعاني مع اختلاف القراءآت من غير تناقضٍ أو تضادٍّ، ومن غير أن 

تحمل الآية القرآنية ما لا يتناسب مع رقيِّ المعاني القرآنية وانسجامها. 

إدارة التحرير

جهاد سعد
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 الرواة الأوائل للثورة الح�سينية

)روؤية ا�ست�سراقية(

أ.د. جواد كاظم النصرالله �

كلية الآداب/جامعة البصرة �

الملخ�ص

لم يتعامــل المســتشرقون، مــع الــرواة أو الاخباريــين مــن الجيــل الأول بقــدر مــا 

تعاملــوا مــع روايــة أبي مخنــف )ت157هـــ - 774م( التــي عدّوهــا أصــل الروايات 

ــمّ  ــة ومــن ثَ ــه Q مــن المدين ــة حركت ــورة الإمــام الحســين Q مــن بداي لث

 Q إلى مكــة المكرمــة وصــولًا إلى رحلتــه المتوجهــة إلى الكوفــة واستشــهاده

ــا  ــة وإنم ــف الأصلي ــة أبي مخن ــود رواي ــتنكر وج ــم اس ــلاء، إلا أنّ بعضه في كرب

تــم إبدالهــا بروايــة ابــن الكلبــي )ت204هـ-819م(التــي وردت في تاريــخ الطبري 

بحجــة وجــود بعــض الروايــات الخارقــة للعــادة الأمر الــذي عــدّوه مخالفًــا للرواية 

التاريخيــة، والبعــض الآخــر أشــاروا إلى طبيعــة العلاقــة الجدليــة بــين العقــل مــن 

جهــة والواقــع الموضوعــي مــن جهــةٍ أخــرى. وهــو مفهــومٌ ذو طبيعــةٍ إيديولوجيــةٍ 

ــة  ــم والأنمــاط المعرفي ــة التصــورات والمفاهي ــه إلى محصل ــةٍ تشــير دلالات تاريخي

التــي تتشــكّل داخــل الوعــي الثقــافي للمجتمــع الإســلامي، والتــي تعكــس تصــوّر 

 .Q ذلــك المجتمــع لثــورة الإمــام الحســين
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مدخل : 

مــن الصعــب للغايــة تقييــم تاريــخ الثــورة الحســينية، في القرنــين الأول والثــاني 

مــن العــصر الإســلامي بســبب غموضــه وغشــاوته، إذ إن القــرن الأول الهجــري، 

ــراغٌ  ــع ف ــو في الواق ــه، ه ــت في ــي وقع ــة الت ــداث الهائل ــن الأح ــم م ــلى الرغ ع

ــي  ــن التاريخ ــر التدوي ــا ظه ــودة إذ عندم ــوص الموج ــث النص ــن حي ــيٌّ م تاريخ

ا  ــا، ولم يبــق إلّا القليــل جــدًّ ــا وشــفهيًّا مختلطً ــا أدبيًّ ــا تاريخيًّ الإســلامي، كان نصًّ

ــون  ــون أو لا يكون ــد يكون ــين ق ــين لاحق ــة مؤلف ــادة كتاب ــات أو إع ــه كاقتباس من

ــة  ــإنّ هــذه المرحل ــك، ف ــة. عــلاوةً عــلى ذل ــا مخلصــين للمصــادر الأصلي جميعً

التاريخيــة مليئــةٌ بالمشــاكل مــن حيــث فهــمُ أصولهــا وأســاليب تكوينهــا ودوافعهــا 

وأغراضهــا ومصداقيتهــا وتفســيرها وفائدتهــا، مــا انعكــس عــلى فهــم المســتشرقين 

لتاريــخ تلــك الفــترة.

مــن خــلال قوائــم المؤلفــين والأســماء المحفوظــة مــن قِبــل علــماء الرجــال، 

أصبــح مــن الممكــن عــلى الأقــلّ تحديــد هويــة وشــواغل أهــم شــخصيات الجيل 

الأول مــن المؤرخــين المســلمين للثــورة الحســينية، ويمكــن في الغالــب أن يوُصف 

هــؤلاء المؤرخــون المهتمــون في مواضيــع الفتنــة أو الحــروب الأهليــة كما يســمّيها 

ــةً في الإســلام بامتيــازٍ،  المســتشرقون، إذ إن هــذا الموضــوع يمثّــل شرعيــةً تاريخيّ

لأنّ الغــرض مــن العديــد مــن الروايــات الخاصــة بالحــروب الأهليــة )الفتنــة( هــو 

ٍ مــن خــلال  ٍ أو حــزبٍ معــينَّ ــادة المجتمــع مــن قِبــل شــخصٍ معــينَّ وصــفٌ لقي

سلســلةٍ مــن الأحــداث الدنيويــة، ورثــاءٌ أو احتفــالٌ بهــذه الأحــداث، وكان النظــر 

إلى هــذه الأحــداث مــن جانبــين: مــن جانــب المنتــصر كتأكيــدٍ إلهــيٍّ بالحكــم، 

ــمًا  ــيِّ حك ــحِ الشرع ــان المرشّ ــة حرم ــشرحٍ لكيفي ــيعة ك ــر الش ــة نظ ــن وجه أو م

شرعيًّــا عــن طريــق الخــداع أو القــوة الظالمــة، وفي كلتــا الحالتــين، فــإنّ مثــل هــذه 

الروايــات تربــط مســألة الشرعيــة مبــاشرةً إلى أحــداثٍ تاريخيــةٍ معينــةٍ، عــن طريــق 

النــص))(، كمقتــل الإمــام الحســين في كربــلاء، وخــروج المختــار بــن أبي عبيــدة، 

وغيرهــا مــن الأحــداث الأخــرى لكربــلاء. وبمــا أن موضــوع الفتنــة مفتــوحٌ، فــإنّ 

ــلى  ــةً، فع ــزال جاري ــوع لا ت ــذا الموض ــن وراء ه ــي تكم ــية الت ــات السياس التنافس

(1)  DONNER : NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p185.
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ــخ الإســلامي،  ــد أدُمجــت في التأري ــات ق ــير مــن هــذه الرواي الرغــم مــن أن الكث

فمِــن الواضــح أنهــا كانــت لهــا علاقــةٌ ضئيلــةٌ أو لا علاقــةٌ أصــلا بأحــداث الثــورة 

الحســينية إلا بطــرقٍ عرضيــةٍ، لغــرض الوصــول إلى نــوعٍ مــن الحقيقــة أو تقريــب 

الواقــع. عــلى ســبيل المثــال، كان ابــن الكلبــي، في المقــام الأول، خبــيراً في علــم 

ــون  ــه المؤرخ ــهد ب ــا استش ــيراً م ــن كث ــة، ولك ــة العربي ــة والوثني ــاب العربي الأنس

المتأخــرون كســلطةٍ عــلى تاريــخ الثــورة الحســينية.

عــلى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــةٍ ملموســةٍ لجمــع الروايــات التــي تخــص 

ــد  ــن تحدي ــه يمك ــا، إلا أن ــن عهده ــبٍ م ــرٍ وقري ــتٍ مبك ــينية في وق ــورة الحس الث

الروايــات الفرديــة )الأخبــار( التــي يعــود تاريخهــا إلى تلــك الفــترة كدليــلٍ 

عليهــا، ســيما وأن البحــث التاريخــي في نهايــة القــرن الأول الهجــري كان مكرسًّــا 

لموضــوع الحــروب الأهليــة أو مــا يطُلــق عليهــا اســم الفتنــة، مثــل كتاب الشــورى 

ومقتــل الحســين للشــعبي )ت103هـــ/721م(، فضــلا عــن أنّ العديــد مــن الكتب 

ــد  ــا، ق ــروان وغيره ــين والنه ــل الحس ــين ومقت ــاب صف ــل وكت ــاب الجم ــا كت منه

بــدأت في منتصــف القــرن الثــاني الهجــري، والتــي تضمنــت أعــمال أبي مخنــف 

)ت157هـــ/774م( وغيرهــم الكثــير))(.

ــل  ــينية والتسلس ــورة الحس ــل في الث ــلمين الأوائ ــين المس ــمام المؤرخ إن اهت

الزمنــي المقــارن، الــذي يظهــر بالفعــل في مــادة نســبت إلى ابي مخنــف، أدى حتمًا 

ــة الإســلامية أو  ــا لدمجــه في الرواي ــلاء، إم ــخ كرب ــاشرة لتاري ــاره أكــثر مب إلى اعتب

مصــدر في فــن الحكــم، لــذا تفاعــل المســتشرقون مــع المصــادر التاريخيــة التــي 

ــاليبَ:  ــة أس ــق ثلاث ــلاء وف ــه في كرب ــين Q وثورت ــام الحس ــة الام ــروي قص ت

وهــي:

1. تقييم حقيقة المعلومات.

2. تحليل المعلومات وكيفية تناسب المعلومات.

3. الجمع بين الأسلوب الأول والثاني. 

ــات  ــوع المعلوم ــن ن ــف ع ــرة لا تكش ــة المبك ــادر التاريخي ــك لأن المص ذل

ــم الاجتماعــي أو  ــل الواضــح للتنظي ــي يريدهــا المســتشرقون، ولا عــن التحلي الت

(1)  DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p187.
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التغيــير الســياسي. ومنــذ تلــك الفــترة كان موضــوع القيــادة السياســية والدينيــة مــن 

الموضوعــات الرئيســية التــي أخــذت تعالــج في المقــام الأول داخــل المجتمــع، 

لــذا مــن المرجــح أن الشــيعةفي العــراق، هــم أول مــن يجمــع ويــوزع الروايــات 

منــذ أحــداث الحــرب الأهليــة الأولى، وربمــا افتتحــت موضــوع الفتنــة، كواحــدٍ 

ــويٌّ  ــزٌ ق ــم حاف ــة الأولى، كان لديه ــرب الأهلي ــاسرة في الح ــزاب الخ ــن الأح م

للتذكــير بمســار الأحــداث التــي كانــت هنــاك حاجــةٌ إلى سردهــا لتبريــر مقاومتهــم 

المســتمرة للحكــم الأمــوي، ودعمهــم المســتمر للدوافــع السياســية لأحفــاد الإمام 

ــزرع  ــتمر في ال ــة تس ــوع الفتن ــول موض ــة ح ــص السردي ــلي Q، إذ إن القص ع

بــين الشــيعة))(، وكان هــذا الميــل موجــودًا في العــصر الأمــوي، عنــد الأصبــغ بــن 

نباتــه )ت بعــد 101هـــالقرن الثــاني الهجــري/ الثامــن الميــلادي())(، إذ ينُســب إليه 

أولُّ روايــةٍ عــن استشــهاد الإمــام الحســين Q، ويبــدو أنــه عــاش في النصــف 

دٌ لوفاتــه، إلا  الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري، ســيما وأنــه لا يوجــد تاريــخٌ محــدَّ

أنــه مــن المحتمــل انــه كان معــاصِراً لأحــداث الاستشــهاد، فقــد نسُــب إليــه كتــاب 

ــت  ــد ضاع ــف، ق ــمال، للأس ــذه الأع ))(، إلا أن ه
Q ــين ــام الحس ــل الام مقت

جميعهــا باســتثناء الأجــزاء التــي ذكرهــا مؤلفــون آخــرون، إذ لم يعُــثر عــلى شيءٍ 

منهــا إلا في مناســبتين وهــما: ـ

1. مــا أورده ابــن الكلبــي )ت204هـــ-819م())(، بســنده عــن القاســم بــن الأصبــغ 

بــن نباتــة )ت ق1هـــ- ق7 م())(، إذ قال:

(1)  DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p187.

هو أبو القاسم الأصبغ بن نبُاتة بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامرالتميمي الحنظلي الدارمي الُمجاشعي،   (((

الكوفي، يعُدُّ من كبار التابعين، كان من خاصة أمير المؤمنين Q والراوي عنه والمعمر بعده، وله الكثير من 

، كما روى عهد الإمام عليٍّ لمالك الأشتر ووصية الإمام عليٍّ  الروايات في التفسير والفقه، إذ روى عن الإمام عليٍّ

لمحمد بن الحنفية، وقد شهد وقعتيَِ الجمل وصفين وكان على شرطة الخميس، لم يتم تحديد وفاته وقد جعلت 

ما بين )١٠١و٠)١هـ). ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٦، ص٥))؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٣٤١؛ الطوسي، 

اختيار معرفة الرجال، ص١٠٣؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، ج٣، ص١٩).

الطوسي، الفهرست، ص8٦.  (٣(

هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي الاخباري والنسابة, يعُد من محدثي الإمامية، وعالم بأخبار   (٤(

العرب وأنسابهم وكان من طلَّب الإمام الصادق Q, وله كتبٌ كثيرةٌ تخص أخبارٌ كثيرةٌ منها أخبار قريش 

 Q الحسين  الإمام  الردة وكتاب صفين وكتاب مقتل  الجمل وكتاب  الأوائل وكتاب الأصنام وكتاب  وكتاب 

وغيرها الكثير. ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج١٤,ص٤٥؛ الخوئي، معجم رجال الحديث ج٠)، ص٣٣٦.

هو القاسم بن الأصبغ بن نباته المجاشعي، كان أبوه الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين Q والراوي عنه، وقد   (٥(

روى عنه ابنه القاسم بن الأصبغ، لكن للأسف ليس للقاسم ذكرٌ في كتب الرجال، ولكن لا بد أن يكون قد عاش 
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»حدثنــي مــن شــهد الحســن في عســكره، أنّ حســينًا حــن غلــب عــى عســكره 

ــان بــن دارم: ويلكــم  ركــب المســناة يريــد الفــرات. قــال: فقــال رجــلٌ مــن بنــي أب

ــه شــيعته. قــال وضرب فرســه، وأتبعــه النــاس  ــام إلي ــه وبــن المــاء لا تت ــوا بين حول

ــزع  ــال: وينت ــه. ق ــم أظمئ ــن: الله ــال الحس ــرات. فق ــن الف ــه وب ــوا بين ــى حال حت

الأبــانى بســهم فأثبتــه في حنــك الحســن. قــال: فانتــزع الحســن الســهم ثــم بســط 

ــن  ــل باب ــا يُفع ــك م ــكو إلي ــم إني أش ــن: الله ــال الحس ــم ق ــا، ث ــا دمً ــه فامتلأت كفي

بنــت نبيــك. قــال: فواللــه إن مكــث الرجــل إلا يســراً حتــى صــبّ اللــه عليــه الظــأ، 

فجعــل لا يــروى. قــال القاســم بــن الأصبــغ: لقــد رأيتنــي فيمــن يــروح عنــه، والمــاء 

يــرد لــه فيــه الســكر، وعســاس فيهــا اللــن، وقــال فيهــا المــاء. وإنــه ليقــول ويلكــم 

ــه  ــت فيشرب ــل البي ــا أه ــس كان مرويًّ ــة أو الع ــى القل ــأ، فيعط ــي الظ أســقوني قتلن

ــم يقــول: ويلكــم أســقوني قتلنــي الظــأ،  ــه اضطجــع الهنيهــة ث فــإذا نزعــه مــن في
قــال: فواللــه مــا لبــث إلا يســراً حتــى انقــد بطنــه انقــداد بطــن البعــر« ))(

2. مــا رواه أبــو الفــرج الأصفهــاني )ت356هـــ-967م( ))(، بســنده عــن القاســم بن 

الأصبــغ بــن نباتــة، قال:

ــاً،  ــه جمي ــت أعرف ــه، وكن ــود الوج ــن دارم أس ــان ب ــي أب ــن بن ــاً م ــت رج »رأي

ــه: مــا كــدت أعرفــك! قــال: إني قتلــت شــابًّا أمــرد مــع  شــديد البيــاض، فقلــت ل

ــاني فيأخــذ  ــه إلّا أت ــذ قتلت ــةً من ــر الســجود، فــا نمــت ليل ــه أث ــن عيني الحســن، ب

بتابيبــي، حتــى يــأتي جهنــم، فيدفعنــي فيهــا؛ فأصيــح، فــا يبقــى أحــد في الحــي 

.)((»Q ــي ــن ع ــاس ب ــول العب ــال: والمقت ــي. ق ــمع صياح إلّا س

في النصف الثاني من القرن الأول، ولعله عاش حتى أوائل القرن الثاني، حيث يروي عن عمرو بن سعيد المدايني 

الذي يروي عنه نصر بن مزاحم المنقري صاحب وقعة صفين المتوفى عام )١)هـ، مضافاً إلى أن القاسم رأى من 

شهد مقتل الإمام الحسين Q، وقد قتل المختار كل من بقي ممن قاتل الحسين Q فل بد أن يكون رآه. 

ينظر: الطبري: تاريخ ٤/ ٣٤٣٣٤٤، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص787٩، الصدوق: ثواب الأعمال ص١8)، ابن 

حمزة الطوسي: الثاقب في المناقب ص٣٤١، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ٣/١٤))، ابن شهر أشوب: مناقب 

١٦/٣)، ابن العديم: بغية الطلب ٠/٦)٦)، المزي: تهذيب الكمال ٤٣٠/٦، الذهبي: سير أعلم النبلء ٣١١/٣، 

البحراني: مدينة المعاجز٤77/٣، 8٣/٤، المجلسي: بحار الأنوار ٣٠8/٤٥، البحراني: العوالم ص7)٦، الكرباسي: دائرة 

المعارف الحسينية، ص٣٠٠.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٤٣-٣٤٤.  (١(

وهو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصبهاني أو الأصفهاني، مصنف كتاب الأغاني ويذكر أنه   (((

من سللة آخر الخلفاء الأمويين المعروف بمروان الحمار وقد وصف بأنه كان شيعيًّا. ينظر: ابن الاثير، الكامل في 

التاريخ، ج8, ص٥8١؛ الذهبي، سير اعلم النبلء، ج١٦، ص٠١).

ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص١١8.  (٣(
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ــم  ــات القاس ــتشرق ))(Howard أن رواي ــل المس ــدم يحتم ــا تق ــلال م ــن خ وم

ــه))(، بالرغــم مــن أن الســند لا يعــود  ــاب أبي ــه تعــود إلى كت ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ب

إليــه، أي بمعنــى أن القاســم لا يقــول حدثنــي أبي، فضــلا عــن ذلــك ومــن خــلال 

اســتعراض الروايــة يتبــين وجــود مشــاهدةٍ عينيــةٍ مــن قِبــل القاســم نفســه إذ إنــه لا 

يتحــدّث عــن أحــداث كربــلاء، وإنمــا مــا أصــاب الذيــن اشــتركوا بواقعــة كربــلاء، 

عــلى الرغــم مــن ذلــك توجــد احتماليــةٌ هــو أن الاصبــغ بــن نباتــه نقــل عــن ابنــه 

 .)((
Q روايــات كتابــه مقتــل الإمــام الحســين

ويمكن تلخيص القول في الأصبغ وولده القاسم بما يلي:

ــام  ــل الإم ــن مقت ــة ع ــن نبات ــغ ب ــابٍ للأصب ــر كت ــوسي بذك ــرد الط أولا: انف

الحســين Q، فقــد ذكــر: )وروى الــدوري عنــه أيضــاً مقتــل الحســين بــن عــلي 

ــي،  ــن يوســف الجعف ــد ب ــن أحم ــعيد، ع ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم Q ع

عــن محمــد بــن يزيــد النخعــي، عــن أحمــد بــن الحســين، عــن أبي الجــارود، عــن 

ــه( ))(. ــغ، وذكــر الحديــث بطول الأصب

أيان كيث هوارد )Ian Keith Anderson Howard, ١٩٣٩- ٠١٣))، بريطاني الجنسية، وهو باحثٌ متميز في   (١(

الدراسات الإسلمية، وأحد العلماء الغربيين القلئل الذين كرسوا أنفسهم لدراسة الإسلم الشيعي، إذ قام بترجمة 

عددٍ من النصوص الشيعية الهامة وكتب سلسلةً من المقالات حول الإسلم الشيعي في وقتٍ لم يكن هناك الكثير 

من الأعمال الأخرى التي تم القيام بها حول هذا الموضوع الهام في الجامعات الغربية، عمل لسنواتٍ عديدةٍ 

محاضًرا للدراسات العليا في جامعة إدنبرة )Edinburgh) إذ درسّ فيها اللغة العربية والدراسات الإسلمية، ثم 

درسّ اللغة الإنجليزية في اليمن ولبنان، في الستينيات وأوائل السبعينيات، وهكذا بدأ اهتمامه الدائم بدراسات 

جامعة  من  العربية  اللغة  في  والماجستير  البكالوريوس  إذ حصل على شهادتي  الأوسط،  والشرق  العربية  اللغة 

لندن، ومن ثمَّ حصل على الدكتوراه باللغة العربية من الجامعة الأمريكية في بيروت في عام )١٩7م، ومن ثم 

حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه الشيعي من جامعة كامبردج )Cambridge ) عام ١٩7٥م، ومن ثم أصبح 

محاضًرا في جامعةإدنبرة )Edinburgh) عام ١٩7٦م، أشرف على أكثر من أربعين أطروحة دكتوراه في الدراسات 

الإسلمية، وكانت اهتماماته الأكاديمية واسعةً، والتي منها الدراسات القرآنية والفكر السياسي والتصوف، ترجم 

كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، الشيخ المؤيد لكتاب التوجيه، وكتاب الإمام عليٌّ نبراسٌ ومتراسٌ لسليمان كتاني عن 

الإمام علي، وترجم تاريخ الطبري، الجزء الخاص بخلفة يزيد بن معاوية، بما في ذلك الرواية الهامة لاستشهاد 

الإمام الحسين، تقاعد من جامعة إدنبرة )Edinburgh) في أواخر عام ١٩٩٠م، ومن ثم انتقل إلى معهد نيوبورت 

تقديراً  الشيعي  المعهد  قبل  من  الشيعية  للدراسات  أستاذًا  تعيينه  تم  إذ  )٠١)م،  عام  ويلز  في   (Newport(

http://mtrust.org.uk :لمساهماته الهامة في هذا المجال من البحوث، توفي عام ٠١٣)م. ينظر
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p3.

http://warithanbia.com ،الجابري، مقتل الأصبغ بن نباتة التميمي الكوفي أقدم المقاتل الحسينية ص١٣  (٣(

الطوسي، الفهرست، ص8٦.  (٤(
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ثانيــاً: ذكــرت عــدة مصــادر أن القاســم بــن الأصبــغ روى عــدة روايــاتٍ حــول 

مقتــل الإمــام الحســين Q ومــا جــرى لعــددٍ مــن قتَلَتــه Q مــن عقوبــاتٍ 

دنيويــةٍ))(. 

، فهــل الكتــاب للقاســم، وقــد نسُــب  ثالثــاً: لم يصــل الباحثــان إلى رأيٍ قطعــيٍّ

لأبيــه لشــهرته؟ أم أن الأب لــه كتــابٌ أكملــه الابــن؟

 تجــدر الإشــارة إلى أن الطبيعــة »التاريخيــة« لهــذه الأعــمال، وكذلــك النــماذج 

التــي تســتند إليهــا، غــيُر مؤكــدةٍ ولا يمكن تحديدهــا في غيــاب نصــوصٍ موجودةٍ؛ 

ــن  ــر ب ــد جاب ــي عن ــما ه ــةً، ك ــةً تعليمي ــطوريةً وأدبي ــحَ أس ــط ملام ــون فق ــد تك ق

يزيــد الجحفــي )ت127هـــ-744م())(، الــذي جــاءت روايتــه عــن استشــهاد الإمام 

الحســين Q في مصدريــن وهــما:

الأول: في كتــاب مقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج الاصفهــاني، بســنده عــن نــصر 

ــمر )ت 7))هـــ/  ــن ش ــرو ب ــن عم ــري )ت 212هـــ/827م( ع ــم المنق ــن مزاح ب

778م(، تلميــذ جابــر بــن يزيــد عــن الإمــام الباقــر Q، وفي ضــوء هــذا الســند 

يحتمــل المســتشرق Howard أن مقتــل الإمــام الحســين للمنقــري هــو الــذي حفظ 

روايــة جابــر بــن يزيــد، وأن أبــا الفــرج الأصفهــاني، هــو مــن حفــظ مقتطفــاتٍ مــن 

ــرج لم  ــا الف ــري، إذ إن أب ــن مزاحــم المنق ــصر ب ــل الحســين Q لن ــاب مقت كت

يذكــر ســوى القليــل مــن روايــات جابــر بــن يزيــد))(، والتــي تضمّنــت أســماء عــددٍ 

ــنٍ بروايــة أبي مخنــف))(. مــن قتلــة الطالبيــين، مــع بيــتٍ مــن الشــعر متضمَّ

ــدةٌ  ــةٌ وحي ــي رواي ــبري، وه ــوك للط ــل والمل ــخ الرس ــاب تاري ــاني: في كت الث

ينظر: الطبري: تاريخ ٤/ ٣٤٣٣٤٤، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص787٩، الصدوق: ثواب الأعمال ص١8)، ابن   (١(

حمزة الطوسي: الثاقب في المناقب ص٣٤١، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ٣/١٤))، ابن شهر أشوب: مناقب 

١٦/٣)، ابن العديم: بغية الطلب ٠/٦)٦)، المزي: تهذيب الكمال ٤٣٠/٦، الذهبي: سير أعلم النبلء ٣١١/٣، 

البحراني: مدينة المعاجز٤77/٣، 8٣/٤، المجلسي: بحار الأنوار ٣٠8/٤٥، البحراني: العوالم ص7)٦.

وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي, يعُدُّ أحد كبار أوعية العلم وقد روى عن جابر بن عبدالله الأنصاري   (((

وعمار الدهني, وغيرهم الكثير ويعد من أصحاب الإماميين الباقر والصادق L، وكان كثير الرواية. ينظر: ابن 

سعد , الطبقات الكبرى، ج٦,ص٣٤٥؛ الذهبي، ميزان الاعتدال ,ج١,ص٣7٩؛ الخوئي، معجم رجال الحديث ,ج٤, 

ص٣٣٦-٣٣7.
(3)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p4.

ينظر: ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص ٥٤ــ ٥٥، ٥٦، ٥7، ٥٩، 7٦.   (٤(
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عــن جابــر رواهــا ابــن الكلبــي بســنده عــن عمــرو بــن شــمر عــن جابــر بــن يزيــد 

الجعفــي جــاء فيهــا: 

»عطــش الحســن حتــى اشــتد عليــه العطــش، فدنــا ليــشرب مــن المــاء، فرمــاه 

حصــن بــن نمــر بســهمٍ، فوقــع في فمــه، فجعــل يتلقــى الــدم مــن فمــه، ويرمــي بــه 

إلى الســاء، ثــم حمــد اللــه وأثنــى عليــه، ثــم جمــع يديــه فقــال: اللهــم أحصهــم 

عــددًا، واقتلهــم بــددًا ولا تــذر عــى الأرض منهــم أحــدًا«))(.

ــق المســتشرق Howard عــن ذلــك بــأن هــذه الروايــات منســوبةٌ كذلــك  ويعلِّ

للإمــام الباقــر Q، وإن لم يذكــر في الســند، لمــا عــرف عــن جابــر بــن يزيــد 

 .L)(( بأنــه مــن علــماء الشــيعة، ومــن أصحاب الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق

 لعــل Howard قــد حكــم عــلى روايــة جابــر دون التحقيــق في قيمــة روايتــه، 

ســيما وأنــه ألــزم نفســه بكتــب الرجــال للشــيعة وعليــه نلزمــه بمــا ألــزم بــه نفســه 

وفــق عــدة نقــاطٍ وهــي: 

ــام  ــر والإم ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــه م ــدحٍ وأن ــن م ــي م ــا روي في الجعف 1. م

ــرٌ))(. ــفٌ ونظ ــه ضع ــادق L في الص

 ،L 2. اختــلاف الأقــوال في روايــة جابــر عــن الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق

ــر  ــام الباق ــن الإم ــروي ع ــه أن ي ــى لنفس ــين ادّع ــون ح ــم بالجن ــه اتُه ــل إن ب

))(Q، فضــلاً عــن ضعــف روايتــه))(، ومــا اســتند عليــه Howard في 

وجــود عمــلٍ خــاصٍّ أو كتــاب مقتــل الإمــام الحســين Q لجابــر بــن يزيــد 

ــة  ــت إلى نهاي ــه لم يلتف ــدو أن ــه، يب ــاشي في رجال ــره النج ــد ذك ــي، وق الجعف

الحديــث بــأن مــا نسُــب لجابــر بوجــود مثــل هكــذا أمــور مــن تلــك الكتــب 

ــوعٌ))(. ــه موض ــث فإن والأحادي

ينظر: الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٤٣؛   (١(
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p5.

ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث، ص٣٤٠-٣٤٦؛   (٣(

ينظر: الطوسي، اختيار معرفة الرجال) رجال الكشي)، ج)، ص٤٣٦-٤٤٩؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، ص٣٣٦ـ  (٤(

ينظر: الطوسي، الفهرست، ص٩٩)؛   (٥(

ينظر: النجاشي، رجال النجاشي، ص٩)١؛   (٦(
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3. تلميــذ جابــر وهــو عمــرو بــن شــمر الــذي أغلــب رواياتــه نقُلــت عنــه، هــو مــن 

أكــثر الضعفــاء الذيــن رووا عــن الجعفي))(.

4. قــد تكــون روايــة جابــر عــن مقتــل الإمــام الحســين Q هــي روايــة أســتاذة 

الشــعبي))(، الــذي أشرنــا إليــه ســابقًا.

 أمــا عــمار بــن معاويــة الدهنــي )ت133هـــ-750م( ))(، الــذي يعُــدّ مــن رواة 

مقتــل الإمــام الحســين Q بســنده عــن الإمــام الباقــر Q مبــاشرةً، وتبــدأ 

روايتــه بطلــبٍ منــه للإمــام الباقــر Q أن يــروي لــه تفاصيــل أحــداث كربــلاء، 

إذ قــال للإمــام Q: »حدّثنــي بمقتــل الحســن حتــى كأنّي حضرتــه«))(، ويعلّــق 

ــة  ــذي حصــل هــو أن رواي ــة إلا أنّ ال ــمٌ بالحيوي ــأن هــذا الســؤال مفع Howard ب

الدهنــي جــاءت نســخةً مطابقــةً بشــكلها الأســاس لروايــة ابــن الكلبــي بــل أقــصر 

منهــا، والأكــثر مــن ذلــك أنهــا لم تضُــف شــيئاً مثلــما أضافتــه روايــة ابــن الكلبــي، 

ــة الدهنــي عــلى حــدّ  ))(، لأن رواي
فضــلًا عــن أنهــا ليــس فيهــا مضمــونٌ حقيقــيٌّ

تعبــيره تقُلــل مــن مكانــة الإمــام الباقــر Q فضــلًا عــن أنهــا لا تعُطــي تفاصيــلَ 

ــرب  ــاره الأق ــر Q باعتب ــام الباق ــن الإم ــعٌ م ــو متوقَّ ــما ه ــة ك ــن المعرك ع

 Howard وهــذا الأمــر يقــود ،Q ــام الحســين ــد الإم ــه حفي للأحــداث، وكون

ــام  ــورة الام ــل ث ــل تفاصي ــودة في نق ــند الموج ــلة الس ــي أن سلس ــألةٍ وه إلى مس

ــة، الأمــر  ــة والمذهبي الحســين Q تحمــل في طياتهــا بعــض المســائل العقدي

الــذي يجعــل مســألة الإســناد قــد أضيفــت للروايــة في فــترةٍ متأخــرةٍ ))(، ومــع ذلــك 

يتســاءل عــن الســبب الــذي قدُّمــت مــن أجلــه هــذه الروايــة؟)7(، ومــن ثــم يقُــدّم 

الجــواب عــلى النحــو الآتي:

ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث، ص٣٤٠-٣٤٦.  (١(

المنقري، وقعة صفين، ج٤، ص٤٣)-٤٦)، ج٥، ص٣١٥-٣١٦.   (((

هو عمار بن خباب البجلي الدهني, عدة الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق Q, وقيل أنه شيعيٌّ إلا   (٣(

أنه ليس كذلك وليس من أصحاب الإمام الصادق بل يرُوى أن ابنه معاوية قد يكون من أصحاب الإمام الصادق 

Q. ينظر: الذهبي، سِير أعلم النبلء، ج٦ , ص١٣8؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، ج١٣,ص٦8)-7٠).

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٥٩).  (٤(
(5)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p5.

(6)	 	Howard:	the	history	of	al-tabari	,	p	x-xi.
(7)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p6.
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ــن  ــل الذي ــن قِب ــف، م ــات أبي مخن ــض رواي ــيراتٍ لبع ــدم تفس ــاءت لتق 1. ج

ــن  ــنده ع ــي بس ــة الدهن ــيما وأن رواي ــة))(، س ــف الإمام ــار ضع ــون إظه يحاول

ــة  ــيعة بالمطالب ــكات الش ــارزاً لإس ــلًا ب ــون دلي ــي تك ــر Q ل ــام الباق الإم

ــك نجــد أن بعــض المســتشرقين  ــل زخــم المعارضــة، فضــلًا عــن ذل أو لتقلي

وعــلى رأســهم فلهــوزن )Wellhausen())(، قــد تمســكوا بروايــة الدهنــي ليبثــوا 

إشــاعةً حــول نفــس المســألة))(، وهــي تراجــع الإمــام الحســين Q، عــن 

ــه،  ــل )ت60هـــ-679م())( علي ــن عقي ــلم ب ــوة مس ــط إخ ــولا ضغ ــده ل مقص

ــين))(. ــام الحس ــا الإم ــي طلبه ــلاث الت ــارات الث ــألة الخي ــك مس وكذل

 Q 2. في روايــة عــمار لم يعــرف العــدد الدقيــق لأفــراد عائلــة الإمــام الحســين

ــن قتُلــوا في كربــلاء ســيما وأنهــا مــن الامــام الباقــر Q ))(، بينــما في  الذي

الوقــت نفســه توجــد روايــةٌ عــن الجعفــي بــأن الإمــام الباقــر Q قــد سَــمّى 

(1)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	
Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p6.

ولد يوليوس فلهوزن عام ١8٤٤م في هاملن بألمانيا، مسيحيُّ الديانة، بدأ حياته بدراسة العقائد الإلهية، وقدم   (((

الشرقية من  باللغات  ثم حصل على شهادةٍ  التوراة،  تاريخ  للتوراة، وبحلول عام ١87٠م أصبح خبيراً في  نقدًا 

أكاديمية العلوم في غوتينغن، ومن ثمَّ أصبح خبيراً بدراسة التوراة، قام بتدريس اللغات الشرقية في جامعة هله 

ومن ثمَّ انتقل إلى جامعة ماربورغ، وبعدها صار أستاذًا في جامعة جتنجن حتى وفاته عام ١٩١8م، له العديد من 

المؤلفات من أشهرها كتاب تاريخ الدولة العربية وسقوطها، وكتاب أحزاب المعارضة الإسلمية: الشيعة والخوارج، 

وعرف بأنه صاحب فرضيةٍ شهيرةٍ عُرفت بالفرضية الوثائقية التي تدّعي أن التوراة هي مجموعة نصوصٍ من 

أربع مصادرَ مستقلةٍ يعود تاريخ كتابتها لقرونٍ بعد موسى والتي عبر عنها في كتابة مقدمة لتاريخ إسرائيل. ينظر: 

بدوي، موسوعة المستشرقين، ص٤٠8.

فلهاوزن، أحزاب المعارضة، ص١87.  (٣(

هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب، من أصحاب الحسين Q وسفيره إلى أهل الكوفة، وأول مستشهدٍ في سبيله   (٤(

في الكوفة، وجللة مسلم بن عقيل وعظمته فوق ما تحويه عبارةٌ، فهو أرجل وُلد عقيل وأشجعهم، فقد كان 

 Qمع الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، فقدّمه الإمام الحسين Qبصفّين في ميمنة أمير المؤمنين

إلى الكوفة حين كاتبه أهلها ودعوه إليها، وراسلوه في القدوم ووعدوه نصرهم ومناصحتهم، وقد عبّر عنه الإمام 

الحسينQ بقوله«وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي«، وصل مسلم بن عقيل الكوفة 

ونزل دار المختار بن أبي عبيدة، وتجمع حوله الأنصار، وبعد وصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ورضوخ أهل 

الكوفة تحت وطأة السلطان الجائر استطاع الأخير تفريق الأنصار من حوله وتركه وحيدًا يصارع أجَلهَ وتمتّ 

محاصرته بعد قتالٍ مع أنصار ابن زياد واقتيد إلى قصر الإمارة مع هاني بن عروه وعلى أثرها قاموا بضرب عنقه 

ورموا به من أعلى القصر. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج٤، ص)٤؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص)٣)؛ البلذري، 

انساب الاشراف، ج)، ص77؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٥8)؛ ابن شهر اشوب، المناقب، ج٣، ص١٦8؛ ابي 

الخوئي،  النبلء، ج٣، ص٣٠8؛  اعلم  الذهبي، سير  الارشاد، ج)، ص٣٩؛  المفيد،  الطالبيين، ص٦٤؛  الفرج، مقاتل 

معجم رجال الحديث، ج١٩، ص١٦٥.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٦٠).  (٥(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (٦(
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أســماء مــن صُرعــوا مــن الطالبيــين بكربــلاء))(، فضــلاً عــماّ ذكــره عــمارّ حــول 

مقتــل الطفــل بــين يــدي الإمــام الحســين Q ))(، وإذا مــا قورنتبــما رواه ابــن 

الكلبــي، فــإن روايــة الأخــير أكــثر حيويــةً))(، كــما أن روايــة عــمارّ لم تســتطع 

تحديــد مــن هــو قاتــل الإمــام الحســين بــل وصفــت مــصرع الإمــام الحســين 

Q بكلمــةٍ موجــزةٍ))(، وبهــذا يجــد Howard أن روايــة عــمار تعطــي 

مصداقًــا لصــورةٍ مــن روايــة عنــد غــير الشــيعة))(.

ــم  ــن أعث ــلاذري ولا اب ــل الب ــن قِب ــتعمالها م ــم اس ــي لم يت ــات الدهن 3. إن رواي

ــص Howard في  ــعودي، فيخل ــد المس ــا وردت عن ــول أنه ــا الق ــوفي، وأم الك

ذلــك إلى أن المســعودي )ت346هـــ-957م())( اعتمــد فيهــا عــلى الطــبري)7( 

)ت310هـ/922م(. 

ــأت مــن طــرف الإمــام  ــد لم ت ــة بالتأكي ويخلــص Howard إلى أن هــذه الرواي

الباقــر Q، وإنمــا وُضــع اســم الإمــام فيهــا لتكــون أكــثرَ مقبوليــةً)8(، لأنهــا لا 

تتوافــق مــع آراء الشــيعة))(.

ينظر: ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص٥٤ـ٥٥، ٥٦، ٥7، ٥٩، 7٦.   (١(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (((

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص)٣٤.  (٣(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (٤(
(5)	 (Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p7.

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي البغدادي نزيل مصر, مؤرخٌ كبيٌر وعُرف عنه أنه صاحب   (٦(

كتاب مروج الذهب وقيل أنه من ذرية عبد الله بن مسعود، ومن مصنفاته الأخرى التنبيه والإشراف والاستبصار 

في الإمامة، وإثبات الوصية لعلي بن أبي طالب، والهداية إلى تحقيق الولاية وغيرها من المصنفات الكثيرة، وذلك 

لأنه مؤرخٌ بارعٌ وجغرافيٌّ ماهرٌ وفقيهٌ ومتكلمٌ وعارفٌ بالفلسفة. ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج٣، 

ص ٤٥٦؛ الذهبي، سير اعلم النبلء ج١٥, ص٥٦٩؛ الأمين، اعيان الشيعة، ج8، ص٠)). 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدٍ بن كثيٍر بن غالبٍ الطبري، كان فقيهًا ومجتهدًا ومفسًرا ومؤرخًا مشهورًا،   (7(

بآمل، وطلب  أربع وعشرين ومائتين  الطبري. ولد سنة  بتاريخ  المعروف  الأمُم والملوك)  )تاريخ  صاحب كتاب 

العلم بعد الأربعين ومائتين، وأكثر الترحال، جمع علومًا شتى فضلً عما ذكرناه فهو عالمٌ باللغة والنحو والشعر 

والسنن وأيام الناس وأخبارهم، وللطبري تصانيفُ كثيرةٌ منها: التأريخ المشهور، التفسير، تهذيب الآثار، واختلف 

الفقهاء، وله كتابان جامعان في الفقه، فضل عن ذلك قام بجمع طرق حديث غدير خمّ، في أربعة أجزاء، وقيل 

في مجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطير. استوطن بغداد، وأقام بها إلى حين وفاته.ينظر: ابن 

النديم، الفهرست، ص٣٤٠؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص)١٦؛ السمعاني، الانساب، ج٤، ص٤٦؛ ابن 

الجوزي، المنتظم ج١٣، ص١٥)؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٤، ص١٩١؛ الذهبي، سير أعلم النبلء، ج ١٤، ص 

٦7)؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١١، ص١٥٦.
(8)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p8.

(9)	 Howard:	the	history	of	al-tabari	,	pxiii
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ــي مــن  ــأن الدهن ــلا ب ــدّم دلي ــه وإن حــاول البعــض أن يقُ ومــع ذلــك نقــول أنّ

ــه،  ــبت إلي ــد نسُ ــه ق ــه، وإنمــا نقــول أن ــا نقــدح ب ــي أنن ــاة فهــذا لا يعن ــرواة الثق ال

ــن لم  ــم مم ــن أنه ــلاً ع ــيعةٍ))(، فض ــيرِ ش ــالٍ غ ــاء برج ــه ج ــند روايت ــيما وأن س س

ــم))(. ــذْ بروايته يؤُخ

كان لــدى المجموعــات الأخــرى المواليــة للأمويــين حافــزٌ أقــلُّ بكثــيرٍ لروايــة 

ــورةٍ  ــينية بص ــورة الحس ــةٍ والث ــورةٍ عام ــة، بص ــروب الأهلي ــول الح ــوصٍ ح نص

ــن  ــالي لم تك ــلطة، وبالت ــظ بالس ــن احتف ــم م ــون ه ــون الأموي ــك ك ــةٍ، وذل خاص

ــلى  ــة ع ــاء الشرعي ــكال إضف ــن أش ــكلٍ م ــصّ كش ــةٌ إلى الن ــةٌ ماس ــم حاج لديه

ــن  ــة ع ــة للأولوي ــص الموالي ــدأت القص ــى ب ــر حت ــذا الأم ــي ه ــم، وبق حكمه

الحــرب الأهليــة الأولى في الانتشــار، عــلى الرغــم مــن أن الأمويــين في جمعهــم 

مجموعاتهــم الخاصــة مــن الروايــات التــي قدمــت الأحــداث مــن وجهــة نظرهــم، 

في وقــتٍ مبكــرٍ، عندمــا شــعر الطغــاة الأمويــون بحاجــةٍ ماســةٍ إلى تبريــرٍ تاريخــيٍّ 

ــة  ــه كان تركيزهــم في هــذه الفــترة مــن خــلال الأحــكام الشرعي ــة؛ إلا أن في البداي

ــم الكشــف عنهــا في مواجهــة الشــيعة))(. ــذي ت ال

ــةٍ للأمويــين  ــورة الحســينية موالي ــةٍ في الث ــع مــن ظهــور رواي إلا أن هــذا لا يمن

ــةً  ن ــه متضمَّ ــاءت روايات ــم )ت147هـــ-764م())(، إذ ج ــن الحك ــة ب ــة عوان كرواي

بروايــات ابــن الكلبــي التــي أكمــل بهــا الأخــير نســخة أبي مخنــفٍ، وأحيانـًـا يقــدم 

ــد  ــة ق ــة عوان ــما أن رواي ــفٍ ك ــة أبي مخن ــلًا لرواي ــة بدي ــةَ عوان ــي رواي ــن الكلب اب

ــا  ــن أنه ــلاً ع ــي))(، فض ــن الكلب ــن اب ــةٍ م ــادرَ مختلف ــن مص ــلاذري م ــا الب أورده

جــاءت مــن دون إســنادٍ وهــذا مــؤشٌر عــلى أنهــا أخُــذت مــن روايــةٍ إمــا مكتوبــةٍ 

أو مســتمرةٍ))(.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (١(

ينظر، ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ج٤، ص)٤٣؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، ج)، ص7٥؛ ابن الجوزي، الموضوعات،   (((

ج١، ص٣٣٦. 
(3) DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p188.

وهو عوانة بن عبد الله بن صالح العجلي الضرير وهو من أهل الكوفة له كتاب التاريخ وكتاب سير معاوية وبني   (٤(

أمية وغيرها من الكتب. ينظر: الذهبي ,سير اعلم النبلء ,ج7, ص٠١).

ينظر: البلذري، انساب الاشراف، ج٣، ص١٦٥وص١٣)وص١8).  (٥(
(6)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p8.
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إن الحــدث الأبــرز في روايــات عوانــة بــن الحكــم التــي يتناولهــا Howard هــو 

محاولــة عوانــة نقــل اللــوم مــن عــلى يزيــدٍ إلى عبيــد اللــه بــن زيــاد ومــن عبيــد 

اللــه بــن زيــاد إلى أهــل الكوفــة بقتــل الإمــام الحســين Q وجــاء ذلــك مــن 

عــدة وجــوهٍ:

ــد  ــد يزي ــب عن ــت الكت ــما اجتمع ــة: فل ــال عوان ــام: ق ــال هش ــه الأول: ق الوج

ــة،  ــة سرجــون))( مــولى معاوي ــن معاوي ــد ب ــان دعــا يزي ــين كتبهــم إلا يوم ــس ب لي

ــل  ــن عقي ــلم ب ــة ومس ــو الكوف ــه نح ــد توج ــينا ق ــان حس ــك؟ ف ــا رأي ــال: م فق

بالكوفــة يبايــع للحســين، وقــد بلغنــي عــن النعــمان))( ضعــف وقــول ســيئ وأقــرأه 

كتبهــم، فــما تــرى مــن أســتعمل عــلى الكوفــة؟ وكان يزيــد عاتبًــا عــلى عبيــد اللــه 

بــن زيــاد، فقــال سرجــون: أرأيــت معاويــة لــو نــشر لــك أكنــت آخــذًا برأيــه، قــال 

ــات  ــة وم ــذا رأي معاوي ــال: ه ــة، فق ــلى الكوف ــه ع ــد الل ــد عبي ــرج عه ــم، فأخ نع

وقــد أمــر بهــذا الكتــاب، فأخــذ برأيــه، وضــم المصريْــن إلى عبيــد اللــه، وبعــث 

إليــه بعهــده عــلى الكوفــة... فبعثــه إلى عبيــد اللــه بعهــده إلى البــصرة، وكتــب إليــه 

معــه، أمــا بعــد، فإنــه كتــب إلي شــيعتي مــن أهــل الكوفــة يخبروننــي أن ابــن عقيــل 

بالكوفــة يجمــع الجمــوع لشــق عصــا المســلمين، فــسر حــين تقــرأ كتــابي هــذا 

حتــى تــأتى أهــل الكوفــة، فتطلــب ابــن عقيــل كطلــب الخــرزة حتــى تثقفــه فتوثقــه 

ــه »))( أو تقتلــه أو تنفي

وعلق Howardعى هذه الرواية بما يمكن تلخيصه بعدة بنقاطٍ: 

1. يبــدو عوانــة هــو المصــدر الوحيــد لقصــة يزيــد التــي تستشــر مستشــار معاويــة 

المســيحي سرجــون))(، وأعتقــد أن Howard قــد أخطــأ في أنهــا الإشــارة 

الوحيــدة، إذ ســبقتها إشــارة عــار الدهنــي الــذي تناولهــاHoward نفســه 

هو سرجون بن منصور الرومي، كاتب وصاحب معاوية بن أبي سفيان، وأصبح مستشارًا له وبقي على هذا الحال   (١(

حتى بعد موت معاوية واستلم يزيد بن معاوية السلطة, وكان نديمًا له. ينظر: الطبري، تاريخ الطبري، ج٤ , 

ص)٤)؛ ابو الفرج، الأغاني، ج١7 , ص)١٩.

هو النعمان بن بشير بن سعيد بن الحارث من الخزرج، أول مولودٍ من الأنصار بعد الهجرة، ولي الكوفة لمعاوية،   (((

دعا بعد موت يزيد لابن الزبير وكان عاملً على حمص، قتل بعد هزيمة الضحاك في مرج راهط. ينظر: ابن سعد، 

الطبقات الكبرى، ج١، ص ٣87.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٦٤).  (٣(
(4)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p9.
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ــدٍ،  بدراســته ولعلــه غفــل عنهــا، إذ جــاء فيهــا: »فكتــب بقــول النعــان إلى يزي

فدعــا مــولًى لــه، ُيقــال لــه: سرجــون وكان يستشــره فأخــره الخــر، فقــال لــه: 

ــه  ــي، فإنَّ ــل منِّ ــال: فاقب ــال: نعــم. ق ــا؟ ق ــو كان حيًّ ــة ل ــاً مــن معاوي ــت قاب أكن

ــاه، وكان يزيــد عليــه ســاخطًا،  ليــس للكوفــة إلا عبيــد اللــه بــن زيــاد، فولهّــا إيّ

ــه قــد ولّاه الكوفــة مــع  وكان هــمَّ بعزلــه عــن البــرة، فكتــب إليــه برضائــه، وأنّ

ــده))(. ــه إن وج ــل فيقتل ــن عقي ــلم ب ــب مس ــه أن يطل ــب إلي ــرة، وكت الب

٢. عــى الرغــم مــن أن ابــن أعثــم يكــرر هــذه الروايــة في نســخة مزخرفــة إلى حــدٍّ ما 

إلا أنــه لا يعطــي أي إشــارةٍ إلى عوانــة، ولكــن مــن الواضــح أنــه لا بــد أن يكــون 

عوانــة هــو مصدرهــا، لأن ابــن أعثــم اعتمــد عــى ابــن الكلبــي))(.

3. الغريــب في الموضــوع هــو أن الشــيخ المفيــد )ت413هـــ-1022م( ))(، يقــوم 

بنســخها واعتمادهــا في كتــاب الإرشــاد))(، إذ لم يــدرك الشــيخ المفيــد الآثــار 

المترتبــة عــلى هــذه الروايــة وهــي:

ــع، لا  ــا، في الواق ــد ويضعه ــن يزي ــاد م ــن زي ــين اب ــؤولية تعي ــل مس ــه يزي أولا. إن

عــلى معاويــة، بــل بــدلًا مــن ذلــك عــلى المستشــار المســيحي لمعاويــة))(، ولا 

نعــرف نيــة Howard بالضبــط، هــل هــي محاولــةٌ لتبرئــة سرجــون مــن ذلــك؟ 

؟  أم إنــه ســياقٌ بحثــيٌّ

ثانيــاً. تبرئــة يزيــد إلى حــدٍّ مــا مــن ســلوك ابــن زيــاد، ســيما وأن يزيــد قــد خــيّر 

ــادٍ قــد  ابــن زيــاد في أمــر مســلم بــن عقيــل بــين ثــلاث اختيــاراتٍ إلا أن ابــن زي

اختــار القتــل وبــدون تــرددٍ أو تخيــيرٍ مســلم بن عقيــل، وبذلــك تقع كل المســؤولية 

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٥8).  (١(
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p9.

هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلم العكبري البغدادي المعروف بابن المعلم والشيخ المفيد، وكان   (٣(

شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره، مقدمًا في علم الكلم وكان ماهراً في المناظرة والجدل إذ اعتمد على الموضوعية 

والمنهج والدليل المتفق عليه سببًا للإقناع، وصنّف الشيخ المفيد كتبًا كثيرةً يصل عددها لأكثر من )١7٤) مصنفًا 

من أشهرها الأمالي والإرشاد والاختصاص. ينظر، ابن النديم، الفهرست، ص٦٦)؛ الطوسي، رجال الطوسي، ص٥١٤؛ 

ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج٩، ص٩)٣؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلغة، ج١، ص٤١؛ الذهبي، سير اعلم 

النبلء، ج١7، ص٣٤٤. 

المفيد، الارشاد، ج)، ص)٤.  (٤(
(5)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.
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عــلى ابــن زيــادٍ دون يزيــدٍ، مــع العلــم أن روايــة الدهنــي ليــس فيهــا خيــاراتٌ وإنما 

طلــب القتــل مبــاشرةً. 

الوجــه الثــاني: »...أقبــل عمــر بــن ســعد))( إلى ابــن زيــاد، فقــال: أصلحــك اللــه 

إنــك وليتنــي هــذا العمــل وكتبــت لي العهــد وســمع بــه النــاس، فــإن رأيــت أن تنفــذ 

ــة مــن  ــك فافعــل، وابعــث إلى الحســن في هــذا الجيــش مــن أشراف الكوف لي ذل

ــن  ــه اب ــا، فقــال ل ــه أناسً ــه، فســمى ل ــى ولا أجــزأ عنــك في الحــرب من لســت بأغن

زيــاد: لا تعلّمنــي بــأشراف أهــل الكوفــة، ولســت أســتأمرك فيمــن أريــد أن أبعــث، 

ــجّ قــال فــإني ســائر...  ــا، فلــا رآه قــد ل ــا بعهدن ــا وإلا فابعــث إلين إن سرت بجندن

قــال لــه عمــر بــن ســعد: إني لأرجــو أن يعافينــي اللــه مــن حربــه وقتالــه«))(.

وفي روايــةٍ أخرى»قــال عبيــد اللــه بــن زيــاد لعمــر بــن ســعد بعــد قتلــه الحســن: 

ــت  ــال: مضي ــل الحســن؟ ق ــك في قت ــه إلي ــت ب ــذي كتب ــاب ال ــن الكت ــا عمــر أي ي

لأمــرك وضــاع الكتــاب. قــال: لتجيــن بــه. قــال: ضــاع. قــال: واللــه لتجيئنــي بــه. 

قــال: تــرك واللــه يقــرأ عــى عجائــز قريــش اعتــذارًا إليهــن بالمدينــة، أمــا واللــه لقــد 

ــد  ــت ق ــاص كن ــن أبي وق ــا أبي ســعد ب ــو نصحته ــك في حســن نصيحــة ل نصحت

أديــت حقــه«.))(

الآثار المترتبة على هذه الرواية هي:

1. التأكيــد عــلى عــزوف عمــر بن ســعد )ت66هـــ- 685م(، عــن القتــال والضغط 

عليــه مــن قبــل عبيــد اللــه بــن زيــاد، إذ قــام بتهديــده وســحب العهــد منــه الذي 

ــاه في وقــتٍ ســابقٍ بــأن يوليــه الــري، وبنفــس الوقــت تنقــل الروايــة  عهــده إيّ

إلى إمكانيــة أهــل الكوفــة بقتــل الإمــام الحســين Q، مــن خــلال مــا عرضه 

ابــن ســعد مــن إعطــاء المهمــة لأحــدٍ مــن أهــل الكوفــة.

ــام  ــال الإم ــلى قت ــبراً ع ــد كان مج ــعدٍ ق ــن س ــر ب ــر أن عم ــة تظُه ــة الرواي 2. نهاي

هو عمر بن سعد بن أبي وقاّص, استعمله عبيد الله بن زيادٍ على جيش الكوفة الذي خرج لقتال الإمام الحسين   (١(

Q وبعث معه أربعة آلافٍ من الجنود, بعد أن وعده عبيد الله بن زياد بإمارة الرّيّ، ولما غلب المختار بن 

أبي عبيدة على الكوفة قتل عمرَ بن سعدٍ سنة )٦٦هـ/٦8٥م). ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٥,ص١٦8؛ 

ابن الاثير، اسد الغابة، ج),ص١).

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣١٠-٣١١.  (((

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٥7.  (٣(
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ــك))(. ــب ذل ــاول تجنّ ــه كان يح ــن أن ــم م ــلى الرغ ــين Q، ع الحس

الوجــه الثالــث.« ثــم أدخــل نســاء الحســين عــلى يزيــد، فصــاح نســاء آل يزيــد 

وبنــات معاويــة وأهلــه وولولــن ثــم إنهــن أدخلــن عــلى يزيــد. فقالــت فاطمــة بنــت 

الحســين، وكانــت أكــبر مــن ســكينة: أبنــات رســول اللــه ســبايا يــا يزيــد؟!! فقــال 

ــا خــرصٌ.  ــرك لن ــه مــا ت ــا لهــذا كنــت أكــره. قالــت: والل ــة أخــي أن ــا ابن ــد: ي يزي

قــال: يــا ابنــة أخــي مــا آتي إليــك أعظــم مــما أخــذ منــك ثــم أخرجــن فأدخلــن 

ــة. فلــم تبــق امــرأة مــن آل يزيــد إلا أتتهــن، وأقمــن المأتــم،  دار يزيــد بــن معاوي

ــيئاً  ــى ش ــرأةٌ تدّع ــن ام ــس منه ــك، ولي ــذ ل ــاذا أخ ــرأةٍ م ــد إلى كل ام ــل يزي وأرس

بالغًــا مــا بلــغ إلا قــد أضعفــه لهــا، فكانــت ســكينة تقــول: مــا رأيــت رجــلًا كافــرا 

باللــه خــيًرا مــن يزيــد بــن معاويــة. ثــم أدخــل الأســارى إليــه، وفيهــم عــلي بــن 

ــةٖ  صِيبَ صَــابَ مِــن مُّ
َ
ــآ أ الحســين. فقــال لــه يزيــد: إيــه يــا عــلي! فقــال عــلي: ﴿مَ

ِ يسَِــرٞ  هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِـٰـبٖ مِّــن قَبۡــلِ أ

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
فِ ٱلۡ

ُ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ  ٰ مَــا فاَتكَُــمۡ وَلَ تَفۡرحَُــواْ بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ وَٱللَّ سَــوۡاْ عََ
ۡ
٢٢ لّكَِيۡــاَ تأَ

يدِۡيكُــمۡ 
َ
ــا كَسَــبَتۡ أ ــةٖ فَبمَِ صِيبَ ــن مُّ صَبَٰكُــم مِّ

َ
ــآ أ فَخُــورٍ ٢٣﴾))( فقــال يزيــد: ﴿وَمَ

وَيَعۡفُــواْ عَــن كَثِــرٖ﴾))( ثــم جهــزه وأعطــاه مــالا وسرحــه إلى المدينــة« ))(.
الآثار المترتبة على هذه الرواية:

1. يبــدو أن عوانــة، في روايتــه، يقــدّم مــرةً أخــرى مناســبةً تحــوِّل اللــوم عــن قتــل 

الإمــام الحســين بعيــدًا عــن يزيــد ونحــو ابــن زيــاد، إذ لا يوجــد ذكــر لتدنيــس 

ــةً تتحــدث  ــه يقــدم رواي ــرأس الإمــام الحســين Q، فضــلًا عــن أن ــد ل يزي

بإيجابيــةٍ عــن يزيــد.))(

ــو  ــد وه ــط بيزي ــوم المرتب ــدار الل ــن مق ــا م ــل فيه ــةً يقل ــدّم رواي ــة يق 2. إن عوان

بذلــك يقــدم نســخةً مؤيــدةً للأمويــين))(، إذ إنــه يتبــع نفــس الــي الــذي اتبعــه 

(1)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	
Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.

سورة الحديد الآيتان ٣))).   (((

سورة الشورى الآية ٣٠.  (٣(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٥٤.  (٤(
(5)	 	Hylen:	husayn	the	mediator	,	p164
(6)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.
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في روايتــه عــن معركــة صفــين، إذ لوحــظ أن عوانــة قــام بنقــل المســؤولية مــن 

معاويــة إلى عمــرو بــن العــاص))(.

 عــلى الرغــم مــن أن العديــد مــن الروايــات المواليــة للأمويــين أو المناهضــين 

للشــيعة قــد وجــدت في مجموعــاتٍ أخــرى، إلا أنّ ملامــح موضــوع الفتنــة ككلٍّ 

ــيعة في  ــتشرقون إلى أن الش ــص المس ــذا يخل ــيعة، ل ــل الش ــن قب ــمت م ــد رسُ ق

العــراق )بالتحديــد الكوفــة( كانــت تقــع عــلى عاتقهــم مســؤولية موضــوع الفتنــة 

ــة للموضــوع،  ــد عــلى الخطــوط العام ــة، مــن خــلال التأكي خــلال الفــترة الأموي

ــةٌ  ــدةٌ معادي ــين أجن ــا عــلى أنّ الحــكام الأموي ــدلّ ضمنً ــي ت ــه الرئيســية الت وفصول

ــرارًا  ــين م ــد الأموي ــعارهم ض ــاةً، وكان ش ــوا طغ ــين Q، وكان ــام الحس للإم

ــاصرو الشــيطان))(. وتكــرارًا بأنهــم من

وبطبيعــة الحــال، فــإن نهضــة الامــام الحســين Q تتجسّــد بشــكلٍ كبــيرٍ في 

كل هــذه التاريخيــة، إذ إنّ العديــد مــن الأحداث الرئيســية وقعت في الكوفــة، والتي 

أصبحــت عــلاوةً عــلى ذلــك الســاحة الرئيســية للقبائــل المتحاربــة والفلســفة في 

العــصر الإســلامي المبكــر وموطــن الثــورة التــي جلبــت العباســيين إلى الســلطة، 

وهكــذا، فــإنّ جميــع المؤرخــين في هــذه الفــترة لديهــم بعــض الأهميــة في تاريــخ 

الكوفــة، لكــن الأكــثر أهميــةً كانــت عــلى الأرجــح عــلى أبي مخنــفٍ )ت157هـــ 

- 774م( ))(، إذ بــدأ المســتشرقون بفصــل المعلومــات الموجــودة في روايتــه عــن 

مصفوفتها الأصلية بالبحث في تحليل المصادر والتحقيق في الإسناد))(.

بيترسن، علي ومعاوية في الرواية العربية المبكرة، ص)٣، ٤8، )٥.  (١(
(2) DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS, p188.

هو أبو مخنفٍ لوطٌ بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الأزدي الغامدي الكوفي ويسمى بشيخ الأخباريين,   (٣(

وصنّف كتبًا كثيرةً منها كتاب المغازي وكتاب السقيفة وكتاب الردة وكتاب فتوح الإسلم وكتاب فتوح العراق 

المقاتل والتي هي مقتل أمير  الكثيرة فضلً عمّا اشتهر به من كتب  الكتب  وكتاب فتوح خراسان وغيرها من 

المؤمنين Q ومقتل الإمام الحسن ومقتل الإمام الحسين ومقتل حجر بن عدي وغيرها من كتب الأخبار , 

وقيل أنه من أصحاب الإمام عليٍّ Q ومن أصحاب الإمام الحسن والإمام الحسين إلا أن هدا لم يصحّ، إذ قيل 

أن أباه هو من كان من أصحاب الإمام عليٍّ Q وعلى ما ذكره النجاشي في رجاله فهو ثقةٌ مسكونٌ إلى روايته 

عند الشيعة، أما المدرسة الأخرى فقد ضعّفت روايته وقالت عنه ليس بشيءٍ وكذلك ليس بثقةٍ وقيل عنه أنه 

أخباريٌّ تالفٌ لا يوثق به. شيعيٌّ صاحب أخبارهم. ينظر: ابن قتيبة: المعارف ص٥٣7، العقيلي، ضعفاء العقيلي، 

ج٤ , ص ١8-١٩؛ ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص )١8؛ ابن النديم: الفهرست ص١٠٥، النجاشي: الرجال 

ص٠)٣، الخوئي، الذهبي، ميزان الاعتدال، ج٣ , ص ٤١٩-٠)٤؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص١٤٠. العلي: ابو 

مخنف ودوره في التدوين التاريخي. ) الصفحات جميعها).
(4)	 Mårtensson,	 Discourse	 and	 Historical	 Analysis:	 The	 Case	 of	 al-Ṭabarī’s	 History	 of	 the	

Messengers	and	the	Kings,	p	291.
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 لــذا نجــد أنّ المســتشرق فلهــوزن وجيفــري ))( وغيرهــما يعَــدون أبــا مخنــفٍ 

مــن أفضــل المؤرخــين العــرب الأوائــل، لمــا وجــدوه مــن المصداقيــة والدقــة في 

مــا كتبــه عــلى حــد تعبيرهــم))(، فضــلا عــن أنــه يمثـّـل وجهــة النظــر الشــيعية الأقل 

ــرأي عــلى خــلاف غــيره مــن المســتشرقين  ــرواة الشــيعة))(، وهــذا ال حــدةً مــن ال

ــل وجهــة  ــفٍ هــي وجهــة نظــر العراقيــين في مقاب ــة أبي مخن ــن يعــدون رواي الذي

نظــر أهــل الشــام عنــد أبي مخنــفٍ))(.

ومــا يؤكــد مــا ذكــره المســتشرق جيفــري بشــأن روايــات أبي مخنــفٍ هــو مــا 

ــفٍ. ــا عــن أبي مخن ــه المســتشرقة Ursula Sezgin في دراســةٍ له ذكرت

 هــي تــرى أن أبــا مخنــفٍ لم يأخــذ رواياتــه مــن مصــادرَ مكتوبــةٍ، إذ إنــه جمــع 

الأحــداث مــن شــهودٍ عيــانٍ شــاهدوا الحادثــة أو ســمعوا ممــن شــاهد الحادثــة أو 

ــه يــروي رواياتــه مــن الروايــات المتوفــرة  كانــوا عــلى اطــلاعٍ بتفاصيلهــا))(، أي إن

لديــه))(.

وبذلــك تــرى المســتشرقة Ursula Sezgin أن روايــات أبي مخنــفٍ بعيــدةٌ عــن 

ــةٌ للواقــع، وهــي تتســاءل عــن الســلطة التــي استشــهد بهــا والتــي  الخيــال وقريب

ــا  ــه مؤرِّخً ــو دوره بوصف ــا ه ــة؟ وم ــرد راوٍ للحادث ــفٍ مج ــل دور أبي مخن لم تجع

معروفـًـا؟ وكيــف يمكــن النظــر إليــه بشــكلٍ مختلــفٍ عــن ســائر الــرواة؟ ومــن هــم 

الــرواة الذيــن أخــذ منهــم أبــو مخنــف؟. 

ــل مجمــل  ــورة الحســينية فحســب، ب ــات الث هــذه التســاؤلات لا تخــص رواي

روايــات أبي مخنــفٍ، بوصفــه مصــدرًا مُهِّــماًّ مــن مصــادر التاريــخ، وذلــك للقيــام 

S.H.M جيفري، ولد في الهند عام ١٩٣٦م، ودرس العلوم الإسلمية في مدرسة تقليديةٍ، ثم حصل على شهادتيَْ   (١(

دكتوراه الأولى من جامعة لوكناو، والثانية من جامعة لندن مدرسة الدراسات الإفريقية والشرقية، ثم درسّ في 

الجامعة الأمريكية، وكتب في مختلف  الدينية في  الدراسات  الجامعة الأمريكية في ببيروت، وصار رئيس قسم 

العلوم الإسلمية وساهم في دائرة المعارف الإسلمية. ينظر: جيفري، أصول التشيع الإسلمي، )مقدمة المترجم).

جيفري، أصول التشيع الإسلمي، ص7٦).  (((

والقراءة  التاريخية  الرواية  في  الحسينية  الثورة  والكعبي:  الله،  النصر   ،١7٩ ص  المعارضة،  أحزاب  ڤلهوزن:   (٣(

الاستشراقية، ) بحث منشور في مجلة دراسات استشراقية، العدد الثانيخريف٠١٤)م)، ص٩7.
(4)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.	

(5)	Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p116-122.
(6)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p11.	
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بعمليــةٍ تحليلــةٍ لإنتــاج المعرفــة التاريخيــة، إذ إن ثمــة فرَقْـًـا بــين المعرفــة التاريخيــة 

والأحــداث التاريخيــة وإيجــاد التصــورات المناســبة لقــراءة المــاضي عــبر المقارنة 

بــين النصــوص مــن وجــوهٍ عــدةٍ))(.

 Q الوجــه الأول: المقارنــة بــين المخطوطات لكتــاب مقتل الإمام الحســين

ــاتٍ  ــع مخطوط ــلى أرب ــثر ))(Wustenfeld ع ــفٍ، إذ ع ــل أبي مخن ــروف بمقت المع

لأبي مخنــفٍ اثنتــان منهــا عرفتــا باســمَيْ مقتــل الحســين Q ومقتــل المختــار 

الثقفــي))( )ت 67هـــ/686م(، فكتــب كتابــه بعنــوان »مقتــل الحســن والثــأر لــه«))(.

ــرة  ــات المتوف ــذه المخطوط ــة في ه ــتشرق Wustenfeld بالمقارن ــام المس  إذ ق

عنــده مــع النــص الموجــود بتاريــخ الطــبري وخــرج بنتيجــةٍ وهــي أنّ أبــا مخنــفٍ 

ــحٌ،  ــيٌّ واض ــلٌ تاريخ ــه عم ــس ل ــةٍ ولي ــةٍ تاريخي ــا لرواي ــون راويً ــدو أن يك لا يع

ــا: ــذه النتيجــة منه واســتند هــذا المســتشرق إلى ملاحظــاتٍ عــدةٍ للخــروج به

 1. اختــلاف المصطلحــات، ومــن هــذه المصطلحــات مصطلحــا »الثــأر« و 

»الانتقــام« اللــذان وردا في تاريــخ الطــبري، مشــيراً إلى أن هذيــن المصطلحــين 

ــي. ــن الكلب ــل اب ــا مــن قِب ــل أضيف ــفٍ، ب ــا مــن وضــع أبي مخن ليسَ

(1)	 	Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p14.

عام  الألمانية  موندن  مدينة  في  ولد  ألمــانيٌّ،  مستشرقٌ   (Ferdinand Wüstenfeld  ( فستنفيلد  فيرديناند   (((

١8٠8م،ودرس في جامعات ألمانيا، وتخرج في جامعة غوتينغن، إذ تخصص في التاريخ والأدب، ومن آثاره نشر 

»سيرة ابن هشام«. وكتب كتابا استند فيه على كتاب خلصة الوفا، وهو نفسه نسخةٌ مختصرةٌ من كتاب وفاء 

الوفا بأخبار دار المصطفى الذي ألفة علي بن عبد الله السمهودي، وكذلك تحقيق كتاب الأنساب للسمعاني، 

عن  فضلً  للمقريزي،  الأقباط  وتاريخ  مكة،  وأخبار  قتيبة،  لابن  المعارف  وكتاب  خلكّان،  لابن  الأعيان  ووفيات 

ترجمته لكتاب مقتل أبي مخنفٍ ولدية الكثير من الأعمال، توفي عام ١8٩٩م. ينظر: حمدان، طبقات المستشرقين، 

ص٥8-٦١.

هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيدة بن مسعود بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف الثقفي، ولد في   (٣(

السنة الأولى للهجرة، وهو من كبار ثقيف وعرف بالشجاعة والرأي والفصاحة والدهاء، لعبت أسرة المختار دورًا 

واضحًا في السنوات الأولى للإسلم، فوالده هو أبو عبيدة الثقفي الذي عرف بفروسيته وشجاعته وهو من فاتحي 

العراق في أيام عمر بن الخطاب. وكان المختار مع عمّه بالمدائن حين جرح الإمام الحسن Q، وبايع المختار 

مسلم بن عقيل سرًّا بعد أن نزل الأخير داره، ومن ثمَّ أرسل إليه ابن زياد حاكم الكوفة، وقام بضربه بقضيب من 

حديدٍ، وشج عينه وأمر بحبسه، فلم يزل محبوسًا حتى استشهد الإمام الحسين Q. بعد خروجه من السجن 

استطاع أن يجمع الأنصار حوله ومن ثمَّ غلب على الكوفة في فترة ادعى فيها ابن الزبير الخلفة لنفسة، وتتبّع 

قتلة الإمام الحسين Q. سار إليه مصعب بن الزبير بجيشٍ من البصرة وتمكن الأخير من دخول الكوفة وقتل 

المختار الثقفي في عام )٦7هـ/ ٦8٦م). ينظر: البلذري، أنساب الأشراف، ج٣ ص٣7٦-٣8٩؛ ابن قتيبة، المعارف، 

ص٤٠١؛ المسعودي، التنبيه والاشراف، ص7٠)؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص٣١٩؛ الذهبي، سير اعلم النبلء، 

ج٣، ص٥٣٩.

سزكين، تاريخ التراث العربي، م١، ج)، ص8)١.  (٤(
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2. إن المراســلات الموجــودة في المخطوطتــين غــيُر متطابقــةٍ، إذ يــرى أن الروايات 

في النصــف الأول مــن الجــزء الأول روايــاتٌ موثوقــةٌ يمكــن الاعتــماد عليهــا 

ــا  ــة، م ــن المدين ــين Q م ــام الحس ــروج الإم ــترة خ ــين ف ــي تب ــي الت وه

ــا  ــات فيه ــض الرواي ــرى أن بع ــه ي ــلى أن ــية، ع ــاط الهامش ــض النق ــدا بع ع

ــتشرق  ــاءل المس ــا يتس ــن هن ــفٍ وم ــود لأبي مخن ــي لا تع ــيرةٌ وه ــاتٌ كب مبالغ

Wustenfeld عــن قــرب روايــات النــص الأول مــن النــص الأصــلي، إذ يــرى أن 

ــاني، ويؤكــد عــلى  ــاك اختــلافٌ في الأســلوب والصياغــة عــن النصــف الث هن

التغــيّرات في نصــوص الأحــداث وانحــراف النــص مــن خــلال المقارنــة مــع 

ــيرات))(. ــة المتغ دلال

ــةٍ  ــير إلى ممارس ــةٍ يش ــن ناحي ــين، م ــين قطب ــح Wustenfeldب ــذا يتأرج وهك

عمليــةٍ، وبالتــالي إلى حقيقــةٍ واقعــةٍ، وأنــه نــصٌّ منظَّــمٌ يعطــي أســلوباً مــن الفهــم، 

ــةٍ أخــرى يقــدح بالنــص ويحــاول نكرانــه أو بيــان عــدم صحتــه. ومــن ناحي

ناقشــت المســتشرقة Ursula Sezgin، آراء المســتشرق Wustenfeld، وردّت 

ــوص. ــع النص ــة م ــه في المقارن ــلى منهج ــا وع عليه

 ومــن هــذه الآراء مــا قالــه بوجــود مبالغــاتٍ))( في روايــات أبي مخنــفٍ والتــي 

ــام  ــس أم ــين Q كان »جال ــام الحس ــال أن الإم ــبيل المث ــلى س ــا ع ــر منه ذك

بيتــه محتبيــا بســيفه إذ خفــق برأســه عــى ركبتيــه، وســمعت أختــه زينــب الصيحــة، 

فدنــت مــن أخيهــا فقالــت: يــا أخــي أمــا تســمع الأصــوات قــد اقتربــت؟ قال:فرفــع 

الحســن رأســه، فقــال: إني رأيــت رســول اللــه P في المنــام، فقــال لي:إنــك تروح 

إلينــا، قــال: فلطمــت أختــه وجههــا، وقالــت: يــا ويلتــي، فقــال: ليــس لــك الويــل 

يــا أخُيّــه، اســكتي رحمــك الرحــان«))(، والروايــة الأخــرى التــي ورد فيهــا أن رجــلاً 

ــين  ــام الحس ــام الإم ــف أم ــوزة))( وق ــن ح ــه ب ــد الل ــه عب ــال ل ــمٍ يق ــى تمي ــن بن م

ــكت  ــةً. فأس ــا ثاني ــنٌ. فقاله ــكت حس ــال: فس ــنٌ؟ ق ــم حس ــال: »أفيك Q فق

حتــى إذا كانــت الثالثــة قــال: قولــوا لــه: نعــم هــذا حســنٌ فــا حاجتــك؟ قــال: يــا 

(1)	 Wüstenfeld.	Der	tod	des	Husein	ben	‚Alí	und	die	Rache,pvi-vii
(2)	 	Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p116.

أبو مخنف، مقتل الحسين Q، ص١٠٤؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣١٥.  (٣(

لم يرد له ذكرٌ في المصادر سوى موقفه يوم عاشوراء. حيث شارك في قتال الإمام الحسين Q، وكان خبيثاً   (٤(

ملعوناً. ينظر: الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج٥، ص7.
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حســن أبــشر بالنــار، قــال: كذبــت بــل أقُــدِم عــى ربٍّ غفــورٍ وشــفيعٍ مُطــاعٍ، فمــن 

أنــت؟ قــال: ابــن حــوزة، قــال: فرفــع الحســن يديــه حتــى رأينــا بيــاض إبطيــه مــن 

فــوق الثيــاب. ثــم قــال: اللهــم حــزه إلى النــار، قــال: فغضــب ابــن حــوزة، فذهــب 

ليقحــم إليــه الفــرس، وبينــه نهــر قــال: فعلقــت قدمــه بالــركاب وجالــت بــه الفــرس 

فســقط عنهــا، قــال: فانقطعــت قدمــه وســاقه وفخــذه وبقــى جانبــه الآخــر متعلقــا 

بالــركاب، قــال: فرجــع مــروقٌ وتــرك الخيــل مــن ورائــه، قــال: فســألته فقــال: لقــد 

رأيــت مــن أهــل هــذا البيــت شــيئا لا أقاتلهــم أبــدا. قــال: ونشــب القتــال«))(.

علقت المستشرقة Ursula sezgin عى الآراء السابقة بنقاطٍ عدةٍ:

ــض  ــون بع ــن مضم ــة م ــة التاريخي ــذه الحادث ــة ه ــتنتاج أصال ــحّ اس 1. لا يص

ــا  ــت موضوعً ــين Q كان ــام الحس ــهاد الإم ــة استش ــات إذ إن قضي الرواي

ــف. ــن التعاط ــير م ــار الكث ــةٍ وأث ــترةٍ طويل ــعٍ لف ــاقٍ واس ــلى نط ــماًّ ع مُهِ

ــلال  ــن خ ــفٍ م ــو مخن ــا أب ــاء به ــي ج ــوص الت ــك في النص ــن أن يش 2. لا يمك

المقارنــة مــع النصــوص الأخــرى وخاصــةً مــع مــا ورد في تاريــخ الطــبري))(، 

ــو أن  ــة، وه ــذه النقط ــلى ه ــتشرق Howard ع ــق المس ــك يعلّ ــن ذل ــلًا ع فض

منهــج الطــبري منهــجٌ حَــوْليٌّ، وهــذا بطبيعــة الحــال يجعــل بدايــةً روايــة أبي 

ــةٍ إلى أحــداث عــام )60هـــ/680م(،  ــفٍ مفقــودةً، وكأنهــا لا تمــتُّ بصل مخن

ويشــير المســتشرق Howard بذلــك إلى احتماليــة وجــود هــذا الجــزء المفقــود 

ــلى  ــة ع ــل الكوف ــالة اه ــو رس ــلاذري))()ت 279هـــ-892م())(، وه ــد الب عن

ــلى  ــلاذري ع ــد الب ــي وردت عن ــن Q والت ــام الحس ــهاد الإم ــة استش خلفي

النحــو الآتي: »لمــا تــوفي الحســن بــن عــي، اجتمعــت الشــيعة.... وكتبــوا إلى 

ــم  ــك أعظ ــل في ــد جع ــه ق ــم: إن الل ــوا في كتابه ــة، وقال ــا بالتعزي ــن كتابً الحس

الخلــف ممــن مــى، ونحــن شــيعتك المصابــة بمصيـــبتك، المحزونــة بحزنك، 

أبو مخنف، مقتل الحسين Q، ص7)١؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج٤،ص7)٣و8)٣.  (١(
(2)	 Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p117-123.
(3)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.	

البلدان  البغدادي البلذري, كان شاعراً وراويةً له الكثير من الكتب منها كتاب  هو أحمد بن يحيى بن جابر   (٤(

الكبير والصغير وكتاب الأخبار والأنساب المعروف بأنساب الأشراف، عرف عنه بأن له علقةً مع السلطة العباسية 

إثر قيامه بمدح المأمون العباسي. ينظر: ابن النديم، الفهرست، ص٥)١؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)، ص7٠)؛ 

الذهبي , سير اعلم النبلء، ج١٣,ص)١٦.
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المــرورة بــرورك، المنـــتظرة لأمــرك، وكتــب إليــه بنــو جعــدة يخرونــه بحســن 

ــن  ــوا م ــد لق ــه، وأن ق ــم إلي ــه، وتطلّعه ــم لقدوم ــه، وحبه ــة في ــل الكوف رأي أه

أنصــاره وإخوانــه مــن يُــرضى هديــه ويُطــأن إلى قولــه، ويُعــرف نجدتــه وبأســه، 

فأفضــوا إليهــم مــا هــم عليــه مــن شــنآن ابــن أبي ســفيان والــراءة منــه، ويســألونه 

الكتــاب إليهــم برأيــه.

ــي  ــه اللهف ــي رحم ــون رأي أخ ــو أن يك ــم: إني لَأرج ــين إليه ــب الحس فكت

الموادعــة، ورأيــي في جهــاد الظَّلمَــة رشُــدًا وســدادًا، فالصقــوا بــالأرض واخفــوا 

ــا، فــإن  الشــخص واكتمــوا الهــوى واحترســوا مــن الأظنــاء، مــا دام ابــن هنــد حيًّ

ــه«))(،  ــي ان شــاء الل ــا حــيٌّ يأتكــم رأي يحــدث حــدثٌ، وأن

ــة))(،  ــاة معاوي ــد وف ــة بع ــة العلني ــةً للمواجه ــورة واضح ــارت الص ــذا ص وهك

وموقــف الإمــام الحســين بــات واضحًــا بقولــه: »قــد بايعنــا وعاهدنــا، ولا ســبيل 

ــا«.))( ــض بيعتن إلى نق

3. إن مــا اوردة Wustenfeld مــن اختــلاف أســماء ابــن الكلبــي في المخطوطــات 

التــي قارنهــا، التــي رســم عــلى أثرهــا اســتنتاجاتٍ بعيــدةَ المحتــوى وشــكًّا في 

صحــة المخطوطــات عــلى الرغــم مــن أنهــا تكــررت في تاريــخ الطــبري، هــي 

.Q عبــارةٌ عــن مراجعــة ابــن الكلبــي لمقتــل الإمــام الحســين

وبذلــك تــرى المســتشرقة Ursula sezgin ان Wustenfeld قــد بــان عــن 

الحقيقــة في حكمــه عــلى صحــه المخطوطــات))(.

ــتشرقة Ursula sezgin، في  ــر المس ــة نظ ــع وجه ــري م ــتشرق جيف ــق المس  يتف

مــا يخــص بعــض مــا ورد مــن قصــصٍ خياليــةٍ أو ربمــا تبــدو أنهــا إعجازيــةٌ، في 

مخطوطــة مقتــل الإمــام الحســين Q، إذ يــرى أنهــا ربمــا كانــت مــن إضافــات 

ــا  ــلاء، ومنه ــد كرب ــا بع ــداث م ــة أح ــة الثاني ــوت المخطوط ــي، إذِ احت ــن الكلب اب

ــع  ــه لا مان ــري أن ــرى جيف ــي، وي ــار الثقف ــة التوابين))()65هـ-684م(والمخت حرك

البلذري، انساب الاشراف، ج٣، ص)١٥.  (١(
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.	

الدينوري، الاخبار الطوال، ص٠)).  (٣(
(4)	 )(Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p117-123.

حركةٌ قادها سليمان بن صرد الخزاعي لغرض الأخذ بثارات الإمام الحسين Q بعد أن تخلفّوا عن نصرة الإمام   (٥(
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ــةٍ مثــل شــخصية الإمــام  مــن حصــول بعــض الأمــور غــير الطبيعيةلشــخصيةٍ ديني

ــزاتٍ  ــن معج ــون م ــكان والأوربي ــا ذكرهالأمري ــير م ــك نظ ــين Q، وذل الحس

لأوليــاء مقدســين لديهم،وذلــك لا ينفــي عمــل أبي مخنــفٍ حــول تأليــف كتــاب 

مقتــل الإمــام الحســين Q، فهــو اذًا مــن الأمــور الطبيعيــة، بــل إنــه مــن المعَيب 

أن يــترك المســلمون ذكرهــا وذكــر تمجيــد نبيهــم وآل بيتــه، ويتأســف جيفــري عــلى 

.Wüstenfeld أعــمالٍ كهــذه مــن قِبــل عــالٍم كبــيرٍ مثــل

ــي أن  ــي نف ــك لا يعن ــإنّ ذل ــه: »ف ــفٍ بقول ــه لأبي مخن ــري رؤيت ــص جيف ويلخّ

ــص لا  ــذه القص ــر ه ــوقٍ. إن ذك ــرُ موث ــاب غ ــه أو أن الكت ــو مؤلف ــفٍ ه ــا مخن أب

ــارزٍ، جمــع  ــي عــى حقيقــة أن الكتــاب يحتــوي عــى جهــودِ مــؤرخٍ عــربيٍّ ب يغطّ

ــرت  ــي توف ــةً عــن أحــداث استشــهاد الحســن الت ــات مصداقي وحفــظ أكــر الرواي

لهــذا الإســناد في وقــتٍ كان مــا يــزال كثــرٌ ممــن اشــتركوا في الأحــداث عــى قيــد 

ــفٍ«))(. ــث أبي مخن ــم لبح ــروا معلوماته ــاة، ووف الحي

ويبــدو للباحــث بعــد اطلاعــه عــلى بعــض المصــادر الــردود الآتيــة عــلى آراء 

ــي: Wüstenfeld، وه

أولاً: ممارســة فصــل المــؤرخ عــن القيمــة التاريخيــة، وهــذا لا يتــمّ لأنــه عــلى 

الرغــم مــن أن أبــا مخنــفٍ وغــيره عُرفــوا بأنهّــم جامعــو الأخبــار))(، إلا أنــه يجــب 

ــط  ــة ترتب ــة الكتاب ــدةٍ، لأن ممارس ــةٍ موح ــرٍ تاريخي ــة نظ ــين لوجه ــم ممثل اعتباره

ــا ببعضهــا البعــض، وإن رؤيــةWüstenfeld تفصلهــا عــن بعضهــا البعــض،  ضمنيًّ

فضــلًا عــن ذلــك فــإنّ مهمــة المــؤرخ كانــت عــدم تفســير أو تقييــم المــاضي؛ بــل 

يقــوم بتحديــد الروايــات التــي كانــت مقبولــةً، وتجميــع هــذه الروايــات في ترتيــبٍ 

مناســبٍ))(.

بكربلء لذلك أطلقوا على أنفسهم اسم التوابين, واتخذوا من النخيلة بجانب الكوفة معسكراً لهم, وذلك في سنة 

)٦٥هـ-٦8٤م) وأخذ يبعث لأصحابه، ويذكر الناس بثارات الإمام الحسين Q حتى اجتمع عنده نحو ألف 

شخصٍ, حتى انتهت الحركة بمعركة عُرفت باسم عين الوردة مع الجيش الأموي وانتهت بمقتل قائدها سليمان 

بن صرد الخزاعي. ينظر: الطبري، تاريخ الطبري، ج٤،ص ٤٥١-٤٥٦؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج٤,ص١٥8.

جيفري، أصول التشيع الإسلمي، ص8١)-)8).  (١(

ينظر: ابن قتيبة، المعارف، ص٥٣7؛ الذهبي، سِيَر أعلم النبلء، ج7، ص٣٠١؛ ابن النديم، الفهرست، ص١٠٦.  (((
(3)	 Humphreys,	Islamic	History,	p27.
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ــفٍ بحجــة عــدم تطابقهــا، فضــلًا عــن  ــاً: إســقاطه لمخطوطــات أبي مخن ثاني

ورود رواييــاتٍ مبالـَـغٍ فيهــا، وهــذا لا يمكــن قبولــه بــأيِّ حــالٍ خصوصًــا وأن هنــاك 

مــن يؤيــد وجــود مؤلفــاتٍ لأبي مخنــفٍ إلا أنهــا مفقــودةٌ،))( ومــا وصــل إلينــا قــد 

»تبــدو بتعديــاتٍ متأخــرةٍ، فيهــا تــرُّفٌ في النــصّ زاد بمــيّ الوقــت زيــادةً مطـّـردةً 

حتــى أصبحــت نصوصهــا بعيــدةً عــن أصــل المؤلــف، عــى الرغــم مــن هــذا نجــد 

فيهــا نــواة مــن الحقيقــة وفي بعــض المواضــع نصوصــا لم تتغــر«))(.

ــر إلى  ــظ أن Wüstenfeld ينظ ــه، إذ نلح ــة في اعتراض ــدم الموضوعي ــاً. ع ثاني

ــه مــاضٍ في مــا يتعلــق باعتراضــه عــلى بعــض الروايــات  الفكــر الدينــي عــلى أن

التــي يعتبرهــا مبالغًَــا فيهــا، مــع وجــود احتــمالٍ أنــه قــد يكــون يبــدو مــن تصرفــه 

ــةٍ دون  ــرٍ لجه ــلِّ تقدي ــلى أق ــا ع ــا أو عاطفيًّ ــل عقائديًّ ــه يمي ــوص أن ــض النص ببع

أخــرى.

ثالثــاً: اعتراضــه عــلى اختــلاف الألفــاظ مــردودٌ مــن ناحيــة أن النقــل بالمعنــى 

ــفٍ  ــات أبي مخن ــرًِّا، خصوصًــا وأن Wüstenfeld أكــد عــلى أن رواي لا يكــون مُ

وقعــت تحــت تــصرف ابــن الكلبــي.

ــت  ــي وصل ــي. فه ــر التاريخ ــت بالتوات ــين تثب ــام الحس ــة الإم ــاً: إن قضي رابع

ــة. ــص التاريخي ــن القص ــا م ــل غيره ــما وص ــر ك ــق التوات ــن طري ــا ع إلين

ــرى  الوجــه الثــاني: وهــو وجهــة نظــرٍ أخــرى: للمســتشرق Wellhausen، إذ ي

ــه،  ــفٍ نفس ــخة أبي مخن ــت نس ــا ليس ــن أنه ــم م ــلى الرغ ــرة ع ــخة المتوف أن النس

بــل هــي نســخةٌ لأحــد طلّابــه وهــو ابــن الكلبــي، وهــي عبــارةٌ عــن روايــةٍ لأحــد 

تلاميــذه بيــد أنهــا تعُــدُّ روايــةً موثوقــةً، ومِــنْ ثـَـمّ فــإنّ كتــاب مقتــل الإمام الحســين 

Q المعــروف بمقتــل أبي مخنــفٍ مقبــولٌ عــلى نطــاقٍ واســعٍ بوصفــه المصــدر 

الأول لأحــداث كربــلاء، ويذكــر المســتشرق Wellhausen ســببين مهمــين لذلــك، 

وهــما العقيــدة الموجــودة في الكتــاب، واعتــماد الكثــير مــن الــرواة الذيــن جــاؤوا 

مــن بعــده عــلى روايتــه، ويؤكــد المســتشرق Wellhausen عــلى ذلــك بقولــه: »لم 

يكــن أول مــن جمــع هــذه الأخبــار كلهــا. بــل هــو يذكــر أســافًا لــه وزمــاء فعلــوا 

الدوري، علم التاريخ، ص٣٤.  (١(

سزكين، تاريخ التراث العربي، م١، ج)، ص8)١.  (((
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ذلــك قبلــه فتكــوّن عــن ذلــك نــوعٌ مــن الإجــاع. عــى أنــه لا يفصلــه غــر جيــلٍ 

ــةٌ  ــا قيم ــه له ــد أن روايات ــن عاشــوا هــذه الأحــداث«))(، بي ــك الذي واحــدٍ عــن أولئ

معتــبرةٌ، إذ إنّ المؤرخــين اللاحقــين أخــذوا منــه وحاولــوا تقليــده. 

لــذا يــرى Wellhausen أن روايــة أبي مخنــفٍ هــي أصــلٌ أو مصــدرٌ للروايــات 

الأخــرى التــي جــاءت مــن بعــده، وهــي التــي فتحــت الطريــق للذيــن ســاروا عــلى 

دربــه ســيما وأنهــا بعيــدةٌ عــن الأهــواء والميــول السياســية نوعًــا مــا، وباختصــار 

يعــد Wellhausen روايــة أبي مخنــفٍ الأصــح عــلى الإطــلاق لأنهّــا تقُــدّم عرضًــا 

روائيًّــا مرتَّبًــا وبشــكلٍ كامــلٍ ))(.

ــه  ــاب أن ــاب الانصــاف، وإنمــا جــاء مــن ب  إن رأي Wellhausen ليــس مــن ب

مدخــلٌ للكثــير مــن آراءه البغيضــة التــي صبهّــا عــلى الثــورة الحســينية والتــي أراد 

بهــا التقليــل مــن قيمــة الثــورة الحســينية، ســيما وأن آراءهُ أصبحــت مرجعًــا للكثــير 

مــن المســتشرقين الذيــن تناولــوا أحــداث كربــلاء))(.

ــةٌ لمجموعــةٍ مــن المســتشرقين يمكــن  ــةُ نظــرٍ عام الوجــه الثالــث: هــو وجه

مــن خلالهــم تقييــم نــوع الكتابــة التاريخيــة التــي مارســها أبــو مخنــفٍ أو الذيــن 

اســتندوا عــلى رواياتــه في مــا بعــد وخصوصًــا الطــبري، وهــي أن الإنتــاج للروايــة 

ــة  ــة العلمي ــع والمعرف ــي: المجتم ــلَ ه ــة عوام ــل ثلاث ــق تفاع ــاء وف ــة ج التاريخي

دٌ  والالتــزام بالمعرفــة العلميــة وفــق المؤسســة الدينيــة، ومــا رواه لــه معنًــى محــدَّ

لعلاقــةٍ حواريــةٍ بــين الباحــث، كموضــوعٍ ذاتيٍّ وموضوعــه، ونتيجــة هــذه العلاقــة 

يولــد موضــوعٌ آخــرُ، ككيــانٍ ثالــثٍ، يتفاعــل مــع الالتــزام المعــرفي و«المؤسســة« 

لإنتــاج الخطــاب، وبالتــالي، فــإن هويــة الخطــاب التاريخي تمــرّ على المســتويات 

ــة والمعرفــة  ــز بــين الأحــداث التاريخي ــه، ومــن خــلال التميي ــة المؤسســة ل الثلاث

ــة  ــطٌ بالممارس ــة، مرتب ــة الكتاب ــام ممارس ــه نظ ــخ بأن ــرَّف التاري ــة، ويعُ التاريخي

ــن  ــين. م ــين قطب ــخ ب ــح التاري ــذا يتأرج ــةٍ، وهك ــةٍ اجتماعي ــيرية لممارس التفس

ناحيــةٍ، يشــير إلى ممارســةٍ، وبالتــالي إلى حقيقــةٍ واقعــةٍ؛ ومــن ناحيــةٍ أخــرى، إنــه 

ڤلهوزن: أحزاب المعارضة، ص ١8٠-١8٤.  (١(

ڤلهوزن: أحزاب المعارضة، ص ١8٠-١8٤.  (((

ينظر: النصر الله، والكعبي، الثورة الحسينية في الرواية التاريخية والقراءة الاستشراقية، ) بحثٌ منشورٌ في مجلة   (٣(

دراسات استشراقية، العدد الثانيخريف٠١٤)م)، ص٩7-١٠8.
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خطــابٌ مغلـَـقٌ، نــصٌّ يفــسّر طريقــة بوضــوحٍ، وبمــا أن تفســير الخطــاب التاريخــي 

هــو ممارســةٌ يماثــل الخطــاب المفــسر، فهنــا كاختــلافٍ غــيرِ قابــلٍ للاختــزال بــين 

المترجــم والمفــسر للنــص، والــذي ينتــج عــن اختــلاف في المســتويات الثــلاث 

ــذه  ــةٌ، وه ــي ممارس ــخ ه ــة التاري ــو أن كتاب ــرَ ه ــى آخ ــا، وبمعنً ــا آنفً ــار إليه المش

ــو  ــذي ه ــي ال ــذاتي والجماع ــي ال ــاط الإبداع ــن النش ــزءٌ م ــي ج ــة ه الممارس

ــه هــو المؤسســة المنتجــة للمعرفــة))(. المجتمــع البــشري والواقــع، ومكان

ــس  ــخ لنف ــن النس ــد م ــبري العدي ــر الط ــاذا ذك ــا لم ــسّر لن ــدّم يف ــا تق إن م

الحــدث: إذا كانــت الروايــات تمثــل وجهــات نظــر المجتمعــات الإســلامية، وهذه 

المجتمعــات هــي أجــزاءٌ تأسيســيةٌ لتاريــخ المجتمــع الإســلامي، وبالتــالي تقديــم 

ــات  ــورت المجتمع ــف تط ــة كي ــراء برؤي ــمح للق ــذي يس ــكل ال ــخ في الش التاري

الإســلامية مــن ناحيــة القانــون والمذهــب والإدارة ولهــذا الغــرض، يكــون تاريــخ 

ــةٍ))(. ــةٍ وعلمي ــماءاتٍ إقليمي ــارةً عــن انت الطــبري عب

 ومــن خــلال مــا تقــدّم يمكــن اســتقراء نظــرةٍ عامــةٍ عــن الــرواة الأوائــل الذيــن 

قدّمــوا الروايــة الأولى للثــورة الحســينية وفــق منهــج المســتشرقين.

أولاً: التفاعــل المبــاشر مــع روايــة أبي مخنــفٍ ودراســتها بصــورةٍ عامــةٍ كونهــا 

ــيما  ــرى، س ــات الأخ ــه الرواي ــا لم تقُدّم ــو م ــينية وه ــورة الحس ــورةً للث ــت ص قدم

ــل يعتــبر مــن أهــم المصــادر  وأنهــا وردت في تاريــخ الطــبري الــذي هــو بالمقاب

للثــورة الحســينية مــن وجهــة النظــر الاســتشراقية.

ــةٍ،  ــورةٍ تفصليل ــل بص ــرواة الأوائ ــة ال ــن دراس ــتشرقين ع ــاد المس ــاً: ابتع ثاني

وذلــك لتداخــل رواياتهــم مــع الروايــات الأخــرى، فضــلًا عــن نــدرة المعلومــات 

ــا. ــواردة فيه ال

ثالثــاً: ليــس كل مــن نعُــت بــأن لديــه كتــابَ مقتــلٍ للإمــام الحســين Q هــو 

بالفعــل قــد يكــون قــد كتــب كتابـًـا متعــددَ الصفحــات، وإنمــا قــد يكــون يحتــوي 

عــلى روايــةٍ أو روايتــين كان قــد ســمعها ولجــأ إلى تدوينهــا

(1)	 Certeau,	The	Writing	of	History,	p1-14.	
(2)	 Martensson,	 Discourse	 and	 Historical	 Analysis:	 The	 Case	 of	 al-Ṭabarī’s	 History	 of	 the	

Messengers	and	the	Kings,	p	295-296.

ذكر ابن أبي الحديد: )أبو مخنف من المحدثين، وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدودٌ من 

رجالها). ينظر: شرح نهج البلغة ١٤7/١، النصرالله: الإمام علي Q في فكر معتزلة بغداد ص٣٣7. 
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ــل كلٌّ  ــد مثّ ــم، فق هاته ــب توجُّ ــلى حس ــرواة ع ــتشرقون ال ــف المس ــاً: صنّ رابع

مــن الأصبــغ بــن نباتــه، وجابــر بــن يزيــد الجعفــي، والدهنــي، بــأن روايتهــم تمثــل 

الروايــة الشــيعية، أمــا عوانــة بــن الحكــم فيمثــل الروايــة الشــامية أو الأمويــة، في 

ــنة  ــل الس ــوه ولا أه ــيعة قبل ــلا الش ــط ف ــة الوس ــفٍ في خان ــا مخن ــع أب ــين وض ح

وثقّــوه، لذلــك عــبر عنــه المســتشرقين بأنــه يمثــل وجهــة النظــر الكوفيــة في قبــال 

ــل فلهــوزن حــاول أن  ــتشرقين مث ــض المس ــن أن بع أهــل الشــام، عــلى الرغــم م

يصنفــه شــيعيًّا.

خامســاً: مــن خــلال الاطّــلاع عــلى بعــض الروايــات القليلــة نســبيًّا ولا ســيما 

روايــات الأصبــغ وجابــر بــن يزيــد نجدهــا في خانــة مــا حــدث بعــد كربــلاء، في 

مــا أصــاب مــن حــارب الإمــام الحســين Q في كربــلاء.
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1. الكامــل في التاريــخ، )راجعــه وصححــه، د. محمــد الدقــاق، ط1، دار الكتــب 

العلميــة 1408 هـ /1987م(.

ـ ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد )ت 630هـ / 1232م(.

2. العوالم، تح: مدرسة الإمام المهدي، ط1، قم،1407هـ. 

ـ البحراني: عبد الله بن نور الله ت1130هـ

3. مدينــة المعاجــز، تــح: عــزة اللــه المــولائي، ط1، مؤسســة المعارف الإســلامية، 

1413هـ. قم، 

ـ البحراني: السيد هاشم ت1107هـ.

ــي -  ــة الأعلم ــودي، مؤسس ــر المحم ــد باق ــق، محم ــاب الأشراف )تحقي 4.أنس

1974م(. بيروت،1394هـــ/ 

ـ البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، )ت 279هـ/ 892م(.

ــل،  ــم، ط1، دار الجي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــة، ت ــج البلاغ 5.شرح نه

1987م. بــيروت، 

ـ ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المداني ت656هـ.

6.الثاقب في المناقب، تح: نبيل رضا، ط2، مؤسسة أنصاريان، قم، 1412هـ.

ـ ابن حمزة الطوسي: عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي )ق 6هـ(.

7. تاريــخ بغــداد )تحقيــق، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة 

- بــيروت، 1997م(.

ـ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت463هـ/ 974م(.

8. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ) تــح: إحســان عبــاس، دار الثقافــــــــة، 

بــيروت، د. ت. 

ـ ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان )ت 981 هـ/1573م(.

9. الأخبار الطِّوال، تحقيق عبد المنعم عامر، )القاهرة، 1960م(.

ـ الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت 282هـ / 895م(.

10. سِــير أعــلام النبــلاء، ) أشرف عــلى تحقيــق الكتــاب وأخــرج أحاديثــه، شــعيب 

الأرنــاؤوط، ط9، مؤسســة الرســالة - بيروت،1414هـ/ 1993م(.
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 - دارالمعرفــة  البجــاوي،  عــلي  محمــد  )تحقيــق،  الاعتــدال  ميــزان   .11

1963م(. 1383هـــ/ بيروت/

ـ الذهبي، شمس الدين أحمد بن احمد بن عثمان )ت 748هـ / 1347م(.

12. الطبقات الكبرى، )دار صادر، بيروت، 1957م(.

ـ ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت230 هـ/844هـ(.

13. مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1956م.

ـ ابن شهر آشوب:مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي ت 588 هـ.

14. ثواب الأعمال، ط3، منشورات الرضي، قم،1368ش.

ــه  ــن بابوي ــوسى ب ــن م ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــدوق: أبي جعف ـ الص

 ــ. ــي ت 381 ه القم

15. تاريخ الرسل والملوك )مؤسسة الأعلمي - بيروت /1404هـ/ 1983 م(.

ـ الطبري، محمــد بــــن جريـــر، )ت310هـ/ 922م(.

ــة آل  ــم، مؤسس ــرون )ق ــاد وآخ ــير دام ــق، م ــال، تحقي ــة الرج ــار معرف 16. اختي

البيت،1404هـــ(.

ـ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ) ت: 460 هـ / 1067 م (.

17. الفهرست، تحقيق، جواد القيومي )مؤسسة، نشر النقاهة، 1417هـ(.

ـ ابن عدي: أبو أحمد عبد الله الجرجاني )ت 365هـ / 975م(. 

18. الكامــل في ضعفــاء الرجــال، تــح: يحيــى مختــار عــزاوي، ط3، دار الفكــر، 

1998م. بيروت،1419هـ/ 

ـ ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد ت660هـ.

19. بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، تــح: ســهيل زكار، مؤسســة البــلاغ، دمشــق، 

1988م.

ـ ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ت571هـ

20. تاريــخ مدينــة دمشــق، دراســة وتحقيــق: عــلي شــيري، دار الفكــر، بــيروت، 

1995م.

ـ العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. ت)322هـ/933م(.
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21. كتــاب الضعفــاء. تــح: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي)ط2، دار الكتــب 

1418ه ـــ/1998م(. بــيروت،  العلميــة: 

ـ أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين )ت 356هـ / 966م(.

22. مقاتــل الطالبيــن، )تحقيــق، الســيد أحمــد صقــر، ط4، مؤسســة الأعلمــي - 

م(. بيروت1427هـ/2006 

ـ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، )ت 276هـ/889م(.

23. المعــارف )تحقيــق، ثــروت عكاشــة، ط2، دار المعــارف - مــصر /1389هـــ/ 

1969م(.

الدمشــقي،  كثــير  بــن  اســماعيل  الفــداء  أبــو  الديــن  كثــير، عــماد  ابــن  ـ 

1372م(. 774هـــ/ )ت

ــراث -  ــاء التـ ــيري، دار إحيـ ــلي ش ــق، ع ــق وتعلي ــة، )تحقيـ ــة والنهاي 24. البداي

م(.  1988 بيروت/1409هـــ/ 

ـ المجلسي:محمد باقر ت1111هـ.

25. بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983م.

ـ أبو مخنف: لوط بن يحيى الأزدي الغامدي ) ت157هـ/773م(.

ــم،  ــة، ق ــة العلمي ــاري، ط1، المطبع ــين الغف ــق: حس ــين )تحقي ــل الحس 26. مقت

. ب.ت( 

ـ المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف ت 742هـ.

27. تهذيب الكمال: تح: بشار عواد، ط4، مؤسسة الرسالة،1985م.

ـ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت 346 هـ/957م(.

28. التنبيه والإشراف، )بيروت، 1965م(.

29. مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، )ط2، دار الهجــرة - إيــران، قــم /1405هـــ 

/ 1984م(.

النعــمان )ت  بــن  بــن محمــد  اللــه محمــد  عبــد  أبــو  المفيــد:  الشــيخ  ـ 

1022م(. 413هـــ/

30. الإرشــاد، تحــق: مؤسســة آل البيــت R لتحقيــق الــتراث، ط2، دار المفيــد 

)بيروت، 1414هـ/ 1993 م(.
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ـ المنقري، نصر بن مزاحم )ت: 212هـ/827م(.

ــت  ــة: بهج ــد هــارون، ط3، مطبع ــق: عبدالســلام محم ــة صفــين، تحقي 31. وقع

)قــم: 1418هـــ / 1998م(.

ـ النجاشي:أحمد بن علي بن أحمد بن العباس )ت450هـ/1057م(.

32. رجــال النجــاشي )فهرســت أســماء مصنفــي الشــيعة(، )تــح: الســيد مــوسى 

الزنجابي،ط5،قم،1416هـ(.

ـ ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب، )ت438هـ / 933 م(.

33. الفهرست، )تحقيق، رضا - تجدد، - د. مكا(، د. ت(.

المراجع الثانوية

ـ الخوئي: أبو القاسم الموسوي )ت: 1413 هـ / 1992 م(.

34. معجم رجال الحديث )ط 5، 1413هـ / 1992م(.

ـ الدوري: عبد العزيز.

35. نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب، )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت 

- 2005م(.

ـ النصرالله: جواد كاظم.

ــج  ــوم نه ــة عل ــداد، ط1، مؤسس ــة بغ ــر معتزل ــلي Q في فك ــام ع 36. الإم

البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، كربــلاء، 2017م.

ـ النصر الله: جواد، الكعبي: شهيد.

37. الثــورة الحســينية في الروايــة التاريخيــة والقــراءة الاســتشراقية، )بحــثٌ منشــورٌ 

في مجلــة دراســات اســتشراقية، العــدد الثانيخريــف2014م(.
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بة المراجع المعرَّ

بيترسن: إيلرلنغ.

38. عــلي ومعاويــة، ) ترجمــة: د. عبــد الجبــار ناجــي، ط1، مطبعــة الاعتــماد، قــم 

ـ 2008م(.

.S. H. M :ـ جيفري

ــب  ــة: مهي ــة(، ترجم ــر ) المعارض ــوره المبك ــلامي وتط ــيع الإس ــول التش 39.أص

ــيروت2008م. ــة، ط1، ب ــوز الأدبي ــي، دار الكن عيزوق

ـ سزكين: فؤاد.

ــة  ــة: د. محمــود فهمــي، إدارة الثقاف ــه إلى العربي ــتراث العــربي )نقل ــخ ال 40.تاري

ــاض1991م(. ــعود، ب. ط، الري ــن س ــد ب ــة محم بجامع

ـ فلهوزن: يوليوس.

41.أحــزاب المعارضــة السياســية الدينيــة في صــدر الإســلام )الخــوارج والشــيعة( 

ــة،  ــة المصري ــة النهض ــدوي، مكتب ــن ب ــد الرحم ــة: عب ــن الألماني ــة ع )ترجم

ب.ط، القاهــرة، 1958م(.

الكتب الأجنبية

-	Certeau:	Michel	De.
42-	The	Writing	of	History,	Columbia	University	Press,	New	York,	1988.
- Howard : I.K.A.
43-Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	
Britain	and	Northern	Ireland),

-	 Humphreys:	R	Stephen.
44-Islamic	History,a	framework	for	inquiry.	Princeton,	NJ:	Princeton	University	Press,	

1991.
-	 Martensson:	ULRIKA.	
45-Discourse	and	Historical	Analysis:	The	Case	of	al-Ṭabaris	History	of	the	Messengers	

and	the	Kings	(in	Journal	of	Islamic	Studies	16:3,2005).
-	 Ursula	Sezgin:	Sezgin.
46-Abū	Mihnaf	(by	J.	Brill,	Leiden,	Netherlands,1971).
-	 Wüstenfeld:F,
	 47-Der	 tod	 des	 Husein	 ben	 ‚Alí	 und	 die	 Rache(gottingen,	 Doetchsche	 Verlags	 _	

Buchhandlung,	1883).
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 الع�سكرة ال�ست�سراقيّة

وانعكا�ساتها الكوارثيّة على العرب والم�سلمين

 د. صالح زها الدان �

 جامعة الجنان-طاابلس - لبنان �

ــد  ــظَ موضــوع »العســكرة الاســتشراقيّة« أو »الاســتشراق العســكري« ض لم يح

العــرب والمســلمين في منطقتنــا، بمــا حظــي بــه »الاســتشراق الســياسي« ورمــوزه 

عــلى هــذا الصعيــد. وليــس باســتطاعتنا القــول أن هــذا التقصــير ناجــمٌ عــن عــدم 

اهتــمام الباحثــين والمؤرخّــين بهــذه المســألة، بقــدر مــا هــو نقــص في المراجــع 

والمصــادر، أو عــدم انتبــاهٍ إلى هــذه القضيــة الخطــيرة والحساســة معًــا.

ــرب  ــرب، والح ــة والح ــين السياس ــق ب ــط الوثي ــا بالتراب ــن قناعتن ــا م فانطلاقً

بطبيعتهــا »امتــدادٌ للسياســة بوســائل أخــرى«))( عــلى حــد قــول المفكــر العســكري 

ــةً  ــةً خاص ــى أهمي ــتحقّ أن يعُط ــكري يس ــتشراق العس ــإن الاس ــز))(*، ف كلاوزفيت

ــه...  ــجٌ ل ــالي تتوي في هــذا الإطــار، شــأنه شــأن الاســتشراق الســياسي، وهــو بالت

وبالمقارنــة مــع المســتشرقين السياســيين فــإنّ دور زملائهم في الســلك العســكري، 

أنظر: الجنرال كارل فون كلوزفيتز »الوجيز في الحرب«. ترجمة أكرم ديري، والهيثم الأيوبي. المؤسسة العربية   (١(

للدراسات والنشر. بيروت ١٩7٤. ص ٣١ و٣7. 

)))  الجنرال كارل فون كلوزفيتز هو أحد كبار العسكريين الألمان، وقد وصفه لينين، قائد الثورة الإشتراكية في روسيا 

عام ١٩١7 بقوله: »إن كالوزفيتز هو من أعمق المفكرين العسكريين ومن أعاظم فلسفة الحرب ومؤرخيها. وقد 

أضحت أفكاره الأساسية اليوم الزاد الذي لا ينكر لكل مفكر« )راجع: كلوزفيتز »الوجيز في الحرب«. المرجع 

السابق نفسه، ص ٥٣).
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ــة والإســلاميّة. ــا العربيّ ــا وأمتن ــةٍ ســلبيةٍ بالنســبة لوطنن ــزاً وذا فعالي كان ممي

واســتنادًا إلى المقولــة التــي تؤكــد أنْ »لا شيءَ ينجــح في الحــرب إلا إذا 

ــتشرقون  ــل المس ــد مثّ ــةٍ«))(، فق ــإرادةٍ قويّ ــه ب ــه وإنضاج ــه وتصميم ــر في ــم التفك ت

العســكريون نــواة »القــوة الضاربــة« ضــدّ شــعبنا ووطننــا وثرواتنــا، ولم يتــم ذلك إلا 

مــة عــلى تدميرنا، متســلحّةً  هــة والمصمِّ وفــق العمليــة السياســية الممنهجــة والموجَّ

ــة  ــة بـ»المحوري ــرة القائل ــبر الفك ــك ع ــن، وذل ــع الزم ــت م ــةٍ نضج ــإرادةٍ فولاذي ب

ــا المركــز« ولمصلحتهــا؛ إنهــا »العجرفــة الثقافيــة«، و»اللــؤم  الأوروبيــة« أو »أوروب

ــلًا.     ــه فع ــلى درجات الروحــي«، و»العهــر الســياسي والعســكري« في أع

ولعــل خــير معــبّرٍ عــن هــذا الواقــع، هــو مــا أشــار إليــه المســتشرق غوغويــير 

ــعى  ــذي يس ــدف ال ــه: »إن اله ــك بقول ــن مال ــة اب ــه لألفي )Gogoyére( في ترجمت

إليــه الاســتشراق هــو الــذي يطرحــه المهنــدس العســكري عــى نفســه، حــن يــدرس 

ــال  ــك، ق ــرض ذل ــر«))(. وفي مع ــه التدم ــة: إن ــة والهجومي ــدو الدفاعي ــآت الع منش

ــن  ــا مــن الجامعي ــمَّ الاســتشراق الســياسي خليطً ــد ضَ ــك: »لق ــد المل ــور عب د. أن

ورجــال الأعــال والعســكرين والموظفــن الاســتعارين والمبشّريــن والصحفيــن 

والمغامريــن، الذيــن كان هدفهــم يقتــر عــى التعــرف إلى الحقل المزمــع احتاله، 

والولــوج إلى أفئــدة الشــعوب مــن أجــل تأمــن انصياعهــا للقــوى الأوروبيــة عــى 

ــن«،  ــود نظامي ــن »جن ــارةٌ ع ــق كان عب ــذا الفري ــى أن ه ــلَ«))(. بمعن ــوٍ أفض نح

ينفّــذون »أمــرًا عســكريًّا« مــن قيــادةٍ سياســيةٍ وعســكريةٍ في الوقــت نفســه؛ ومــن 

أولى مهامّهــم، العمــل عــلى تحســين الوجــه الاســتعماري لــدى شــعوب الــشرق، 

ــدام  ــل الإق ــوب قب ــول والقل ــلال العق ــة احت ــات بغي ــود والإمكان ــذل كل الجه وب

عــلى احتــلال الأرض والســيطرة عــلى ثرواتهــا...

ــم  ــتشرقين وأبحاثه ــارب المس ــراً« لتج ــشرق »مخت ــكل ال ــد ش ــف لا، وق كي

ــاج مســتشرقين جــددٍ  ــا« لإنت وتحليلاتهــم. كــما شــكّل في الوقــت نفســه »مصنعً

كلوزفيتز. المرجع السابق نفسه. ص 8).   (١(

انُظر: ماسينيون في »أيام الثلثاء في دار السلم«. II. عام ١٩٥8. ص ٩.  (((

راجع: د. أنور عبد الملك في مقال عنوانه: »الاستشراق في أزمةٍ« وهو فصلٌ من كتابه »الجدلية الاجتماعية«.   (٣(
La	dialectique	sociale	Paris.	Le	seuil	1971.	P.p.	79-113.	

أيضاً: مجلة »الفكر العربي«. بيروت. العدد ٣١. ك) / يناير - آذار / مارس سنة ١٩8٣. ص 7٣. )ترجمة د. حسن 

قبيسي).
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)أو لإعــادة إنتــاج(، يســاهمون في إماطــة  اللثــام عــن كثــيرٍ مــن مجهــولات هــذا 

ــزو. ــة الغ ــكرية وأنظم ــة والعس ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــكل تبعاته ــشرق، ب ال

والجديــر بالذكــر، أن المــؤرخ والمفكــر العســكري الفــذّ، الجــرال كارل فــون 

كلاوزفيتــز، يعتــبر أول مــن كتــب عــن التداخــل الهائــل بــين السياســة والحــرب، 

)حيــث لم يســبقه إليــه أحــدٌ مــن قبــل(، وعــن تبعيــة الحــرب للسياســة؛ وعندمــا 

ــا كان  ــشر، )أي عندم ــع ع ــرن التاس ــن الق ــع الأول م ــك، كان في  الرب ــب ذل كت

الاســتشراق في ذروتــه(، وكأنـّـه يكتــب تحديــدًا عــن الاســتشراق، بماهيتّــه وطبيعتــه 

ــرٍ. وهــو  ــد عســكريٍّ ومــؤرخٍ وفيلســوفٍ ومفكِّ ــه، كــما يعيشــها هــو كقائٍ وأهداف

ــا  ــون، لكنّه ــوم والفن ــدان العل ــصّ مي ــرب لا تخ ــدد: »إن الح ــذا الص ــول في ه يق

تخــصّ الوجــود الاجتاعــي. إنهّــا نــزاعٌ بــن المصالــح الكــرى يحلّــه الــدم، وبهــذا 

فقــط تختلــف عــن النزاعــات الأخــرى«))(.

ــز بقولــه: »إن الحــرب أداة مــن أدوات  ، يؤكــد الجــرال كلاوزفيت ــدٍ أدقَّ وبتحدي

ــس كل  ــا أن تقي ــة، وعليه ــذه السياس ــعَ ه ــضرورة طاب ــل بال ــي تحم ــة، وه السياس

الأمــور بالمقيــاس الــذي تســتخدمه السياســة. وليســت إدارة الحــرب في خطوطهــا 

ــدلًا مــن القلــم، بــدون أن  العريضــة إلا سياســةً، ولكنهــا سياســةٌ تحمــل الســيف ب

يمنعهــا ذلــك مــن أن تفكــر حســب قوانينهــا الخاصــة«))(.

ــول  ــكريين ح ــيين والعس ــين السياس ــة ب ــات الدائم ــن الخلاف ــم م ــلى الرغ وع

ــات  ــذه الخلاف ــلال ه ــن خ ــر م ــا يظه ــا واضحً ــائل، إلا أن توافقً ــن المس ــيرٍ م كث

ــسي  ــياسي الفرن ــة الس ــاء في كلم ــا ج ــال م ــبيل المث ــلى س ــرب. وع ــدد الح بص

ــة مبلغًــا لا يجــوز معــه أن  الشــهير كليمانصــو قائــلًا: »إن الحــرب تبلــغ مــن الجديّ

تـُـترك للعســكرين وحدهــم«))(.    وفي هــذا الإطــار، )وبســبب التنافــس الاســتعماري 

عــلى المســتعمرات والبلــدان التابعــة بــين انجلــترا وفرنســا(، كتــب رئيــس الــوزراء 

البريطــاني الســابق المســتر أتــلي بمناســبة ظهــور مذكــرات الجــرال ديغــول )رئيس 

ــه كان  ــراً، ســوى أن ــد رجــاً عســكريًا كب فرنســا الســابق(: »إن ديغــول كان بالتأكي

ــةً  ــه: »إن السياســة مهمــةٌ أكــرُ جدّي سياســيًّا ســيّئًا«. فــردّ ديغــول عــلى ذلــك بقول

راجع: كلوز فيتز. المرجع السابق نفسه. ص ٥).  (١(

المرجع السابق نفسه. ص ٤8٠.  (((

المرجع نفسه ص ٦).  (٣(
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ــين  ــين الفكرت ــه لا يوجــد ب ــدو أن ــتْرك للسياســين وحدهــم«))(. هكــذا يب مــن أن تُ

خــلافٌ أو تناقــضٌ.

ــة؟ ومــن  ــن يقــف الاســتشراق في هــذه القضي ــك نتســاءل: أي عــلى ضــوء ذل

ــد؟  ــذا الصعي ــلى ه ــهورون ع ــكري المش ــتشراق العس ــوز الاس ــم رم ه

ليــس ســهلًا، في الواقــع، أن نتنــاول هــذا الموضــوع بــكل تفصيلاتــه، 

وبعمــقٍ. ومــا يهمّنــا هــو تســليط الضــوء عــلى هــذه  النقطــة المهمّــة في موضــوع 

ــات  ــالي، الانعكاس ــكريًّا، وبالت ــارزة عس ــوز الب ــض الرم ــلى بع ــتشراق، وع الاس

الكوارثيّــة لأعمالهــم الاســتشراقيةّ وعســكرتهم الخطــيرة عــلى العــرب والمســلمين.

مــن هــذا المنطلــق، ســنعالج مســألة الاســتشراق العســكري عــلى هــذا الصعيــد 

في كلٍّ مــن فرنســا وبريطانيــا، باعتبارهــما مــن أكــثر الــدول الأوروبيّة التــي تعاملت 

مــع شــعبنا ومنطقتنــا مــن منظــارٍ تســلطّيٍّ اســتبداديٍّ احتــلاليٍّ.

ولا نــزال حتــى اليــوم -كعــربٍ ومســلمين- نحصــد مــا زرعتــه هاتــان الدولتــان 

ــذا  ــة في ه ــي الأولويّ ــما ه ــت مصلحته ــث كان ــا، حي ــتعماريتان في منطقتن الاس

ــه  ــة والإســلاميّة، إلا وفــق مــا تقتضي ــار للمصلحــة العربيّ المضــمار، دون أيّ اعتب

ــتركة. ــما المش مصلحته

ال�صت�صراق الع�صكري الفرن�صي

ســنتناول في هــذا العنــوان ثلاثــة رمــوزٍ، كان لهــم، ولا شــك، دورهم العســكري 

عــلى منطقتنــا العربيــة؛ مــع العلــم أن الكثيريــن مــن، أبنــاء شــعبنا لا يعلــم عنهــم 

وعــن دورهــم شــيئاً، فضــلًا عــن أســمائهم التــي لم تطــرق أســماع بعضهــم أيضًــا.

هؤلاء الرموز الثلاثة هم:

)Louis de Beaudicourt( لويس دي بوديكور  -(

)Louis Massignon( لويس ماسينيون  -(

)Evariste Levi - Provençal( ليفي بروفنصال  -(

المرجع نفسه والصفحة نفسها.  (١(
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)))؟ 
فمن هو لوي�ص دي بوديكور )1882-1815( 

ــبير  ــى بروس ــن أبٍ يدع ــنة ))8)، م ــس س ــور في باري ــس دي بوديك ــد لوي ول

)Prosper(، يعمــل في تجــارة جمــع الطوابــع وبيعهــا. وهــو مــن منــاصري حــزب 

ــون(. ــين )آل بورب ــين الشرعي الملكي

وبعــد أن شــبّ لويــس ورث عــن والــده حبّــه للتجــارة فأصبــح رجــل أعــمالٍ، 

كــما ورث عنــه ميلــه الســياسّي فنــاصر حــزب الملكيــين الشرعيــين، وإن لم يكــن 

بوســعه تعاطــي السياســة علنًــا كــون الحكــم في تلــك الفــترة كان يضطهــد مؤيــدي 

ــكان  ــول- ف ــما يق ــة والدينية-ك ــمال الاجتماعي ــه للأع ــذر نفس ــد ن ــة، فق الملكي

ــدة أشــخاصٍ  ــا في عه ــمّ يتركه ــن ثَ ــى تزدهــر وم ــا حت ــة ويرعاه ــس الجمعي يؤسّ

أكفّــاءَ، لينتقــل بعدهــا إلى تأســيس جمعيــةٍ أخــرى تكــون الظــروف المســتجدة قــد 

اســتدعت قيامها-بنظــر موجهيــه ومؤيديــه-.

ــيٍّ  ــيٍّ مل ــعٍ كاثولي ــوي( )Verneuil( أوّل تجم ــارع )فرن ــس أوّلًا في ش  أسّ

ــلال  ــن خ ــح م ــة« )Institut Catholique(  ، وكان يطم ــد الكاثوليكيّ ــاه »المعه دع

مؤسســته هــذه إلى قلــب مفاهيــم الثــورة الفرنســية مــن الوجهــة الدينيــة... ثــم مــا 

لبــث أن دمــج مؤسســته بمؤسســةٍ أخــرى لهــا الأهــداف نفســها وتدعــى »النــادي 

ــة توحيــد القــوى. ثــم انتقــل بعدهــا إلى الانخــراط في صفــوف  الكاثوليــي« بغي

ــة  ــة القديــس منصــور دوبــول« الملقــب »أبــو الأمــة«، وكان اســمها »جمعي »جمعي

ــة  ــيطرة الديني ــادف للس ــير اله ــين للتبش ــاء اللعازاري ــة الآب ــى جمعي ــالة« )وه الرس

والسياســية والاقتصاديــة - وهــو مــا تؤكــده مجلتهم المســماة »الرعيــة الجديــدة«))(. 

ــا للحصــول مــن الحــبر الأعظــم عــلى الإنعامــات التــي تســبغ  وســافر إلى أوروب

ــكان  ــة الفاتي ــل موافق ــا، كدلي ــة انطلاقته ــة في بداي عــادةً عــلى المؤسســات الديني

عــلى شرعيتهــا.

 Louis de beaudicourt. La france au Liban. Paris (879 :راجع في هذا الإطار كتاب  (١(

وقد ترجم إلى اللغة العربية من قبل كرم جوزف أنطون، تقديم د. جوزف أبو نهرا بعنوان: »دور فرنسا في لبنان«   

لويس دي بوديكور. بيروت )١٩8. دون تحديد دار النشر.

راجع مجلة »الرعية الجديدة« )للآباء اللعازاريين). العدد ١78. روميةـ لبنان أيار/ مايو )١٩8. ص 8) - ٩).   (((

وكتابنا الذي هو بعنوان »التبشير وأثره في جبل لبنان«. كتاب »رسالة الجهاد«. رقم ٩. مالطا. الطبعة الأولى ك١   

١٩8٦. ص ١٥ - ١7.
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ــار الــصراع الدمــوي بــين الفرنســيين والعــرب في  في هــذا الوقــت كانــت أخب

الجزائــر تتصاعــد حدّتهــا. وباعتبــاره كان عــلى علاقــةٍ وثيقةٍ بسياســيين وعســكريين 

فرنســيين، وجــد نفســه أنــه مدعــوٌّ للقيــام بــدورٍ مــا في هــذه »المســتعمرة« يكــون 

ــدورٍ  ــوم ب ــى أن يق ــسي. بمعن ــش الفرن ــع والجي ــة والمدف ــدور البندقي ــا ل موازيً

ــار -أو  ــد والن ــة الحدي ــن سياس ــدلًا م ــسي ب ــتعمار الفرن ــة الاس « لخدم ــلميٍّ »س

ــا-. ــرى إلى جانبه بالأح

عــلى هــذا الأســاس ســافر إلى الجزائــر، واســتقر بجــوار قريــة »بليــدة« حيــث 

ــوار  ــرب الج ــير ع ــلى تبش ــا ع ــصر دوره ــيرةً يقت ــةً صغ ــتعمرةً كاثوليكي ــس مس أسّ

ــيراً  ــم«؛ وكث ــة مري ــن »رهباني ــن م ــا مبشري ــتقدم إليه ــة. واس ــة الكاثوليكي بالديان

ــه  ــه وتنقلات ــاء تجوال ــم أثن ــن جنوده ــرسٌ م ــيون  وح ــاطٌ فرنس ــه ضب ــا كان يرافق م

ــذه... ــيرية ه التبش

وأثنــاء وجــوده في الجزائــر وصلــت إلى مســامعه أخبــار الفتنــة الطائفيــة 

البغيضــة بــين الموارنــة والــدروز في لبنــان )والتــي كان لفرنســا في مــا بعــد الــدور 

الأول والأســاس فيهــا بعــد الاتفــاق بــين قنصــل فرنســا والمطــران المــاروني طوبيــا 

عــون عــلى تدبــير هــذه الفتنــة أثنــاء الاجتماعــات في ديــر عــين ســعادة بأنطليــاس، 

ــتم  ــد رس ــور أس ــا الدكت ــي ذكره ــة الت ــذه الحادث ــهورة به ــه المش ــدى غرف وفي إح

للأســتاذ كــمال جنبــلاط أثنــاء زيــارة كانــا يقومــان بهــا إلى هــذا الديــر())(، فتأسّــف 

»لمعانــاة« الموارنة-كــما قــال- وبــدأ يفكــر في إيجــاد حــلٍّ لهــم، فــكان مشروعــه 

ــر«. ولم  ــة في الجزائ ــن الموارن ــاضي بتوط ــكري »الق ــياسي والعس ــه الس واقتراح

يكــن هــذا الاقتراح-المــشروع إلا نتيجــةً للتباحــث والتشــاور مع بعض المســؤولين 

ــا  ــول- خصوصً ــما يق ــم -ك ــق به ــن يوث ــيين الذي ــكريين الفرنس ــيين والعس السياس

ــةً إلى  ــر، إضاف ــم السياســيّة والعســكرية في الجزائ ــن في مهمّته ــك الموجودي أولئ

بعــض الزعــماء الموارنــة مــن اللبنانيــين.

وخلاصــة مــشروع دي بوديكــور تتلخّــص بنظرتــه إلى هــذا الأمــر عــلى الوجــه 

ــل  ــاهم في ح ــد س ــون ق ــر يك ــة في الجزائ ــين الموارن ــح في توط ــالي: إذا نج الت

انُظر: كمال جنبلط »حقيقة الثورة اللبنانية«. المركز الوطني للمعلومات والدراسات الدار التقدمية. بيروت -   (١(

المختارة. الطبعة الرابعة آذار/ مارس ١٩87. ص 7٥.
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مشــكلتين عويصتــين: الأولى مشــكلة الموارنــة، إذ يصبحــون تحــت حمايــة 

ــون  ــي يبرع ــة الت ــمال الزراعي ــون إلى الأع ــر وينصرف ــاشرة في الجزائ ــا المب فرنس

فيهــا، والثانيــة مشــكلة فرنســا في الجزائــر، إذ يصبــح الموارنــة الرديــف العســكري 

للفرنســيين فيهــا ويحاربــون إلى جانبهــم. وكونهــم يتكلمّــون اللغــة العربيــة فإنهّــم 

ســيتمكنون مــن التفاهــم مــع الجزائريــين ولعــب دور الوســيط لتقريــب وجهــات 

ــن  ــسي. ولم يك ــتعمار الفرن ــة الاس ــيين لمصلح ــين والفرنس ــين الجزائري ــر ب النظ

ــل كان إلى  ــشروع، ب ــذا الم ــق ه ــعي لتحقي ــدًا في الس ــور وحي ــس دي بوديك لوي

جانبــه »الــدوق دومــال« )Duc d’Aumale( الحاكــم الفرنــسي في الجزائــر بالإضافــة 

إلى الأب لويــس زويــن )موفــد مطرانيــة صيــدا المارونيــة إلى فرنســا أثنــاء أحــداث 

0)8)(، والشــيخ مرعــي الدحــداح )الــذي كان يقطــن فرنســا متخــذًا مــن التجــارة 

مهنــةً لــه())(، الــذي أصبــح رئيسًــا لشركــة »إفريقيــا والــشرق« التــي أسّســها لويــس 

دي بوديكــور لتحقيــق هدفــين: الأوّل تجــاريٌّ ويرمــي إلى إقامــة توظيفــاتٍ عقاريــةٍ 

ــتعمار  ــم اس ــل دع ــن أج ــة م ــذه الشرك ــاح ه ــص أرب ــاني تخصي ــا، والث في إفريقي

ــر. ــة في الجزائ ــا وتوطــين الموارن المســيحيين الكاثوليــك لإفريقي

ــه.  ــية ل ــة الفرنس ــة الحكوم ــراً لمعارض ــقٍ نظ ــشروع دون تحقي ــذا الم ــي ه وبق

وأمــام هــذا الواقــع الجديــد ســافر دي بوديكــور إلى لبنــان ليكــرسّ حياتــه وأعمالــه 

لمعاضــدة الموارنــة، وأصبــح الأمــين العــام »لجمعيــة القديــس لويس« في لبنــان))(.

ــد  ــه، بي ــي لمهمت ــع الدين ــس دي بوديكــور كان يتســتّر بالطاب ــع، أن لوي  والواق

أن كتابــه »تاريــخ الجزائــر« الــذي صــدر عــام 0)8)، ينســف جميــع ادعــاءات دي 

ــه، وينمحــي  ــدور الســياسي والعســكري لمهمت ــا عــن ال بوديكــور هــذه، مفصحً

ــة في  ــين الموارن ــن توط ــم ع ــا يتكل ــو عندم ــا. فه ــي كليًّ ــعور الدين ــا الش عنده

ــسي  ــود الفرن ــلى الوج ــظ ع ــترف- كي يحاف ــما يع ــك -ك ــد ذل ــه يري ــر، فإن الجزائ

فيهــا، بجعلهــم يشــكّلون نوعًــا مــن التجمعــات »الفاحيــة العســكرية« تفصــل بــين 

المســتوطنات الفرنســية في الجزائــر وبــين الجزائريــين )عــلى غــرار المســتعمرات 

راجع: مجلة »النهار العربي الدولي« العـدد ٤٥) سنة )١٩8 في مقالٍ بعنوان: »تـوطين موارنة لبنان في الجزائر«   (١(

تحقيق سركيس أبو زيد ومنير مخلوف. ولويس دي بوديكور »دور فرنسا في لبنان« ترجمة كرم جوزف انطون. 

ص ٩.

المرجع نفسه والصفحة نفسها. وكذلك  (((
M.	Prevost	et	R.	d’Amat-Dictionnaire	de	biographie	française.Tome	5.	Paris	1951.	Q.V.
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الصهيونيــة اليــوم في فلســطين(. إذًا فهــو يريــد اســتخدامهم درعًــا واقيــةً للوجــود 

ــن  ــور« م ــرة »دي بوديك ــوُّلًا في نظ ــالي تح ــظ بالت ــر. ونلاح ــسي في الجزائ الفرن

ــدٍ عســكريٍّ فرنــسيٍّ ويخــدم  منطلــقٍ دينــيٍّ إلى منطلــق قومــيٍّ اســتعماريٍّ ذي بعُ

ــه.  مصلحت

 والأخطــر مــن ذلــك، لقــد تعــدّت غــيرة وحماســة »دي بوديكــور«   عــلى موارنــة 

ــةٍ  ــا فرنســا إلى إنشــاء محميّ ــع مســيحيّي الــشرق، داعيً ــان لتشــمل جمي ــل لبن جب

لهــا في ســوريا كلهــا بهــدف جعلهــا نقطــة ارتــكازٍ لبســط نفوذهــا عــلى العــرب 

مــن جهــةٍ وعــلى الأتــراك مــن جهــةٍ أخــرى))(... وتحقّــق الجــزء الأكــبر مــن هــذا 

المــشروع بعــد الحــرب العالميــة الأولى وإخضــاع ســوريا ولبنــان )بعــد ولادتهــما 

اســتعماريًّا( للســيطرة الفرنســية.

هــذا، ومهــما حــاول »لويــس دي بوديكــور« أن يتلطـّـى بالســتار الدينــي لمهمتــه 

ــه المعــبّرة  ــث إن مؤلفات ــك، حي السياســية والعســكرية،فإنه يبقــى عاجــزاً عــن ذل

ــلّ  ــه؛ ولع ــا نفس ــن مؤلفّه ــتطيع إلّا أن تدي ــا، لا تس ــه وحقيقته ــة مهمت ــن طبيع ع

عناويــن هــذه المؤلفــات تشــير إلى هــذه الحقيقــة، ومنهــا مثــلًا: »المواطنــون في 

الجزائــر« الــذي صــدر ســنة))8)؛ و»الحــرب في الجزائــر« الــذي صدر ســنة ))8) 

و»اســتعار الجزائــر« الــذي صــدر ســنة ))8)؛ و»تاريــخ مســتعمرة الجزائــر« الــذي 

صــدر ســنة 0)8)؛ و»فرنســا في ســوريا« الــذي صــدر ســنة 0)8)؛ وكتابــه الشــهير 

ــس دي  ــوفي لوي ــد ت ــس عــام )87)... وق ــشر في باري ــذي ن ــان« ال »فرنســا في لبن

بوديكــور عــن عمــرٍ يناهــز الثمانيــة والســتين عامًــا، ودفــن في باريــس بتاريــخ )) 

أيــار/ مايــو )88).

لوي�ص ما�صينيون )1883 - 1962(

يختلــف لويــس ماســينيون عــن لويــس دي بوديكــور في اســتشراقه، إذ لم يكــن 

ماســينيون بحاجــةٍ إلى »ســتار« يتخفّــى وراءه كــما فعــل ســلفه وابــن وطنــه. لقــد 

ــشر  ــع ع ــدولي الراب ــر ال ــتراكه في المؤتم ــتشراقية باش ــه الاس ــينيون حيات ــدأ ماس ب

ــاك  ــر. وهن ــنة )0)) في الجزائ ــل س ــان/ أبري ــد في نيس ــذي انعق ــتشرقين ال للمس

ــة  ــذي كان في طليع ــيهر« ال ــري »غولدتس ــودي المج ــتشرق اليه ــرفّ إلى المس تع

لويس دي بوديكور »دور فرنسا في لبنان«... ص ٦).  (١(
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الذيــن أقامــوا الجامعــة العبريــة ســنة ))))، تلــك الجامعــة التــي كانــت الدعامــة 

ــيٌر  ــيهر تأث ــطين))(. وكان لغولدتس ــتيطاني لفلس ــوني الاس ــزو الصهي الأولى في الغ

ــدو - في آراء وتوجهــات ماســينيون الاســتشراقية. ــيٌر - عــلى مــا يب كب

ــشر  ــس ع ــتشرقين الخام ــر المس ــتراكه في مؤتم ــاء اش ــيهر أثن ــى بغولدتس ــمّ التق ث

ــل  ــما فع ــصر ك ــر في م ــع الأزه ــا في الجام ــر دروسً ــن. وح في كوبنهاغ

غولدتســيهر مــن قبــل 1873 - 1874. ولمـّـا طلُــب إلى غولدتســيهر وأســنوك 

ــئت  ــي أنش ــة الت ــة القديم ــة المصري ــس في الجامع ــام بالتدري ــه القي هورخروني

ســنة 1910، اعتــذرا وأوصيــا بالأســتاذ ماســينيون لهــذا المنصــب )كدليــلٍ على 

العلاقــة الوثيقــة التــي تربطهــم ببعــض فضــلًا عــن بعــض القناعــات والأهــداف 

المشــتركة(؛ فدُعــي ماســينيون وألقــى أربعــين محــاضرةً باللغّــة العربيــة عــلى 

طــلاب الجامعــة المصريــة - وكان منهــم الدكتــور طــه حســين الــذي تأثّــر بــه 

كثــيراً عــلى مــا يبــدو. وكان كتابــه »مســتقبل الثقافــة في مــر« دليــلًا واضحًــا 

ــن  ــصر ع ــلخ م ــة« وس ــة المري ــه إلى »القومي ــو في ــث يدع ــك، حي ــلى ذل ع

ــة  ــةٌ كبــيرةٌ بســببه في الصحــف والمجــلات العربي عروبتهــا؛ وقــد جــرت حمل

بينــه وبــين المفكــر العــربي الكبــير ســاطع الحــصري، ومــن المرجّــح أنــه عــلى 

أســاس هــذه العلاقــة »ســاهم ماســينيون في دائــرة المعــارف الإســامية«))(، التي 

يكــثر فيهــا الــدس والتشــويه والافــتراءات ضــد العــرب والإســلام. ومنذ الســابع 

ــح ماســينيون تحــت تــصرفّ  ــن مــن شــهر آذار/ مــارس 1917، أصب والعشري

وزارة الخارجيــة الفرنســية بوصفــه ضابطًــا ملحقًــا بمكتــب المنــدوب الســامي 

ــدس في  ــل الق ــذي دخ ــش ال ــن الجي ــان. وكان ضم ــوريا ولبن ــسي في س الفرن

عــام 1917 تحــت قيــادة الجــرال ألنْبــي العليــا))(، حيــث صرح ألنْبــي إثرهــا 

بقولــه: »اليــوم انتهــت الحــروب الصليبيــة«. 

وفي شــهر كانــون الاول/ ديســمبر ))))، كُلــف لويــس ماســينيون بمهمــةٍ مــن 

راجع: جريدة »الدعــوة الإسلمية« تاريــخ 8) أيلول/ سبتمبر ١٩88. ص ٤. )مقـال حول الاستشراق« للأستاذ   (١(

خليل حسّونة).

راجع: د. عبد الرحمن بدوي »موسوعة المستشرقين«. ص ٣٦7. ومصطفى نصر المسلتي »الاستشراق السياسي«   (((

ص ٦7).

انُظر: د. ميشال جحا »الدراسات العربية والإسلمية في أوروبا«. ص 8٤).  (٣(
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قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة للاســتقصاء عــن الدســتور الســوري))(. ولقــد كلفــه 

 Aristide( ــد ــتيد بريان ــخصيًّا آريس ــسي ش ــة الفرن ــر الخارجي ــة وزي ــذه المهم به

ــار،  ــالم الآث ــهير، ع ــاني الش ــوس البريط ــا بالجاس ــى أيضً ــد التق Briand( وكان ق

زميلــه في المهنــة، لورنــس العــرب))(. كــما كُلــف بمهمــةٍ أخــرى في عامــيْ)))) - 

ــقٍ حــول الطوائــف في المغــرب))(.    ))))، بإجــراء تحقي

ويشــير د. عبــد الرحمــن بــدوي إلى أن جانبــين أساســيين في فكر ماســينيون، لا 

نســتطيع إلا أن نشــير إليهــما بإيجــازٍ )وقــد جــاء ذلــك في معــرض المــدح(: الأول: 

دراســة تــراث العــرب العلمــي وقــد كتــب عنــه فصــلًا في كتــاب »تاريــخ العلــم« 

الــذي أصــدره النــاشر: »المطابــع الجامعيــة الفرنســية« ســنة 7))). وكان آخــر بحثٍ 

تلقينــاه منــه قبيــل وفاتــه بأيــامٍ قليلــةٍ هــو عــن »غيــوم ماجــان واكتشــاف العــرب 

ــي  ــوم ماجــلان، وهــي الكواكــب الت ــوا غي ــه أثبــت أن العــرب قــد عرف لهــا«، وفي

ــم  ــتطاع أن يت ــطتها اس ــادي وبواس ــط اله ــل المحي ــا دخ ــلان لم ــا ماج ــدى به اهت

دورتــه حــول الأرض، والملاحــون العــرب قــد اكتشــفوها مــن قبلــه بزمــانٍ طويــلٍ 

ــب الآخــر  فهــو دراســة الأحــوال  ــا الجان ــا في الملاحــة... أم ــدون به ــوا يهت وكان

الاجتماعيــة والأنظمــة الاجتماعيــة في العــالم الإســلامي عــلى مــر العصــور))(.

ــه:  ــتّر )Ritter( بقول ــتشرق ري ــده المس ــا أكّ ــير إلى م ــا إلّا أن نش ــعنا هن ولا يس

»إن الغــرب في أشــد الحاجــة إلى مجهــوداتٍ علميــةٍ أكــرَ تركيــزاً تجــاه دول العــالم 

ــو أن  ــان ه ــه اثن ــف علي ــذي لا يختل ــةً. وإن ال ــشرق الأدنى خاص ــةً وال ــث عام الثال

ــاتِ  ــن ني ــو م ــط لا تخل ــشرق الأوس ــداث ال ــل وأح ــشرق، ب ــرب إلى ال ــرة الغ نظ

ــتشرقن«))(. ــط المس وخط

فــما معنــى إذًا أن يكُلَّــف لويــس ماســينيون مــن قِبــل وزارة الخارجيــة الفرنســية 

ــة، في  بالاســتقصاء عــن الدســتور الســوري )))) وحكومــة الأمــير فيصــل العربي

ــن  ــة، وم ــتعمارية الصهيوني ــبيكو الاس ــة سايكس ــه اتفاقي ــت في ــذي كان ــت ال الوق

انُظر: جان ماريوّن »لويس ماسينيون«. ترجمة منى النجار. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ص 7. كذلك:  (١(
Jean	Marillon,	«Louis	Massignon».	Paris	1964.	Introduction

راجع: مجلة »الفكر العربي«. العدد ٣١. ص ٣٦٠.  (((

أنظر: جان ماريون. المرجع السابق. ص 7.  (٣(

د. عبد الرحمن بدوي. »موسوعة المستشرقين«. المرجع السابق نفسه. ص ٣٦7.  (٤(

راجع: مصطفى نصر المسلتي. ص ٤.  (٥(
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بعدهــا عمليــة فــرض الانتــداب الفرنــسي عــلى ســوريا ولبنــان وتوزيــع الانتدابــات 

عــلى الــدول العربيــة؟؛ إذ مــن المؤكــد أن مهمــة ماســينيون هــذه لم تكــن مهمــةً 

»إنســانيةً« عــلى الإطِــلاق، وليســت في مصلحة الشــعب العــربي الســوري واللبناني 

خصوصًــا، بــل هــي جــزءٌ مــن مهمــة »رصــد واســتطاع ووضــع خطــطٍ« ضروريــةٍ 

للاســتعمار الفرنــسي قبــل مبــاشرة وضــع يــده وإمكاناتــه عــلى هــذه المنطقــة.

وإن الــدارس المدقــق سيكتشــف هــول الصدمــة التــي ســتواجهه عندمــا يغــرق 

ــلام  ــاضي الإس ــلى م ــتشرقون ع ــه المس ــذي يغدق ــح ال ــراء والمدي ــور الإط في بح

وحضارتــه وبنــاء أسســه الأولى، إذ اعتمــد بعضهــم منهــج البنــاء والهــدم في وقــتٍ 

ــك أن  ــه... ذل ــول إلي ــد الوص ــا يري ــا لم ــراً خادعً ــدح إلا مظه ــس الم ــدٍ. ولي واح

ــن  ــاه ل ــا بن ــراء، لأن م ــل والإطِ ــن التحلي ــق م ــذا النس ــلى ه ــتمر ع ــة لا تس القضي

ــاه  ــا بن ــلًا، إلا ويتبعــه بمنهــجٍ آخــرَ هــو منهــج »الهــدم«... فيهــدم م يســتمر طوي

ويســقطه لبنــةً لبنــةً، وهكــذا. ولــي نوضّــح هــذه القضيــة الخطــيرة نــورد مــا قالــه 

المســتشرق: »غوســتاف فــون غرونبــاوم« )Gustav Von Grunebaum(  وهــو 

يتحــدث عــن قبــول العــرب للديــن الجديــد. 

ــا  ــا توافقًُ ــا وأعظمه ــات إحكامً ــم والديان ــد النظ ــن أش ــي م ــه الدين 1-  إن نظام

وتماسُــكًا.

ــغل  ــت تش ــي كان ــائل الت ــةٍ للمس ــةٍ مقنع ــلى أجوب ــوي ع ــام ينط ــذا النظ كان ه  -2

ــصر. ــاوب وروحَ الع ــما كان يتج ــه، ك مواطني

3 -   إنــه رفــع العــالم الناطــق بالعربيــة إلى مســتوى العــوالم الأخــرى، ذات الكتــب 

.)( المنزلة)

  كل مــا ســبق يوحــي أن غرونبــاوم ينهــج منهجًــا موضوعيًّــا إلى حــدٍّ مــا بحيــث 

ــدًا، وســرى  ــن نذهــب بعي ــا ل ــة. لكنن ــه يقــترب مــن الحقيق ــول: إن يمكــن أن نق

بعــد ذلــك أنــه يهــدم كل مــا بنــاه للوصــول إلى غرضــه وأهدافــه الأساســية، فهــا 

هــو يقــول: »كان الهــواء يفــوح بالزهــد، وكان الزهّّــاد يحرمــون الخمــر، ويســتحبّون 

ــاصر  ــك، فالراجــح أن العن ــدال الجنــي. وكــا حــدث في الِإســام بعــد ذل الاعت

راجع: غوستاف فون غرونباوم »حضارة الإسلم« ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة. دار مصر للطباعة ١٩٥٦.   (١(

ص ٩8. ومصطفى المسلتي... ص٤١ - )٤.
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المســيحية غلبــت اليهوديــة في  تكويــن وجهــات نظرهــم وســننهم، ولكــن العــربي 

الــذي كان يبحــث عــن الصــدق، لم يكــن يعنيــه كثــراً ممــن كان يأخــذ آراءه الدينيــة 

التــي يســتولي عليهــا. ذلــك أن حرمانــه مــن كل مــراثٍ قومــيٍّ أجــره عــى الأخــذ 

مــن مختلــف العقائــد«))(.

ــد  ــراء، وق ــح  والإطِ ــك المدي ــروخ  ذل ــر ف ــور عم ــه، رأى الدكت ــار نفس وبالمنظ

ــذي كان  ــن ال ــرّ الزم ــد م ــه »لق ــك بقول ــدًا ذل ــضّر«، مؤكِّ ــدّر الم ــه ب »المخ وصف

ــراً مــن جُمــل  ــه للعــرب أن يســكروا بخمــرٍ يعرهــا غرهــم. ولعــل كث يجــوز في

ــة  ــن حقيق ــرب ع ــاء الع ــا إله ــا أصحابه ــد به ــد قص ــرب ق ــح للع ــراء والمدي الإطِ

ــا ذلــك مــن  ــه. ولقــد عرفــت أن ــال التائ مركزهــم وتركهــم في غمــرةٍ مــن هــذا الخي

ــبكها  ــةً في س ــم بديع ــاءت جمله ــم، فج ــا له ــون لا وزن علميً ــا غربي ــلٍ قاله جُمَ

ــواب« ))(. ــة والص ــن الصح ــدةٌ ع ــا بعي ولكنه

ــى  ــال ع ــال وج ــذي »ص ــينيون ال ــس ماس ــتشرق لوي ــال المس ــو ح ــذا ه هك

ــة  ــادةً لخدم ــه م ــعة وعمل ــه الواس ــن معرفت ــذ م ــامي، واتخ ــشرق الإس ــرح ال م

الاســتعار الفرنــي في الــشرق العــربي والإســامي -)وبالتــالي لخدمــة الصهيونيــة 

ــرب  ــد الح ــه بع ــتِ ل ــث أوكل ــنة 1920؛ حي ــذ س ــة(- من ــذه الترك ــت ه ــي ورث الت

العالميــة الأولى مهمــةٌ اســتعاريةٌ كــرى لترغيــب المســلمن في ســوريا ولبنــان في 

ــال«))(. ــر الاحت ــق تداب ــي وف ــتعار الفرن الاس

ــين  ــات ب ــول العلاق ــه ح ــينيون نفس ــتراف ماس ــن اع ــك م ــلى ذل ــس أدل ع ولي

سًــا لعملية الاســتعار  الاســتشراق والاســتعمار، عندمــا قــال: »أنــا نفــي كنــت متحمِّ

ــرب  ــبٍ للمغ ــحٍ قري ــي بفت ــن أم ــرب ع ــي أعُ ــه ل ــت ل ــد كتب ــن، وق ــك الح في ذل

بقــوّة الســاح،   وقــد أجابنــي بالموافقــة؛  ولنعــترف  بــأن المغــرب كان في ذلــك الحــن 

ــدون  ــا ب ــا كان له ــال م ــن الاحت ــا م ــبٍ. لكــن خمســن عامً ــن وضــعٍ  رهي ــاني م يع

»ليــوتي« وبــدون مثلــه الأعــلى الفرنجــي -الإســلامي، أن تســفر عــن شيءٍ يذُكــر))(.

غوستاف فون غرونباوم. المرجع السابق. ص ١٠٠ - ٩٩. والمسلتي.ص )٤.  (١(

انُظر: عمر فروخ »عبقرية العرب في العلم والفلسفة«. ص ٤) - ٣).  (((

راجع: محمد صالح يونس »الغزو الثقافي سلح الصهيونية والصليبيّة الجديدة«. كتاب رسالة الجهاد ص ٠) - ١٩.   (٣(

كذلك:     خليل حسونة في مقاله عن الاستشراق، نشر في جديدة »الدعوة الإسلمية«، 8) أيلول / سبتمبر ١٩88. ص٤.

انُظر: لويس ماسينيون »فوكو في الصحراء أمام إله إبراهيم وهاجر وإسماعيل«. أيام الثلثاء في دار السلم ١٩٥٩.   (٤(

ص ٩٥. )بالفرنسية).  كذلك: مجلة »الفكر العربي« العدد ٣١. ص  ٩٤.
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ومــن المنطلــق الاســتعماري ذاتــه، والعــداء للعــرب )بحجــة محبتهــم( يدعــو 

ماســينيون للمصالحــة بــين العــرب وإسرائيــل، أو كــما يســميهم »بــن الأشــقاء«، 

بقولــه: »... أرى أن عــى الأشــقاء أن يجــدوا ســبياً للمصالحــة. إذ إن كا الفريقن، 

إسرائيــل والعــرب، يملــك شــهادةً داخليــةً لــإدلاء بهــا: إنهــا شــهادة لغتهــا التــي 

هــي لغــةٌ مقدســةٌ، فضــاً عــن أنهــا أداةُ بحــثٍ علمــيٍّ مجــردٍ. لقــد كتبــت النخبــة 

ــرت باللغــة العربيــة خــال العصــور الوســطى بكاملهــا. هنــا تكمــن  اليهوديــة وفكّ

المشــكلة الجوهريــة«))(.

وأثنــاء مرحلــة الانتــداب الفرنــسي عــلى ســوريا ولبنــان، وبالتحديــد في مرحلــة 

الثلاثينــات مــن القــرن العشريــن، عقــد لويــس ماســينيون سلســلةً مــن النــدوات 

في بــيروت، أثــار بعدهــا ردّة فعــل الكثيريــن، ومنهــم د. عمــر فــروخ الــذي قــال: 

ــم  ــد أن هاج ــك بع ــه ؟«))(، وذل ــشر أنف ــن يح ــا؟ وأي ــل هن ــذا الرج ــل ه ــاذا يفع »م

ــن  ــه م ــش دولت ــتقوياً بجي ــون- مس ــما يقول ــم -ك ــر داره ــرب في عق ــلام والع الإس

ــةٍ. ــةٍ ثاني ــةٍ، وبموقعــه في عــالم الفكــر والاســتشراق مــن ناحي ناحي

ــخ العقــدي  ومجمــل القــول، أن ماســينيون »مــؤرخ الفكــر« )لاهتمامــه   بالتاري

والفكــري للإســلام( عمــل في الــشرق المعــاصر وأثـّـر في سياســات دولتــه )فرنســا( 

ــه  ــا« لــدى وزارة خارجيت في التعامــل مــع هــذا المــشرق«))(. ولــو لم يكــن »موظَّفً

ــة  ــاط( السياس ــل ضب ــود )ب ــد جن ــن أح ــو لم يك ــا، ول ــا له ــيطاً وأمينً ــا نش وموظفً

الفرنســية في هــذه المنطقــة وخادمهــا المطيــع، لكانــت النخبــة مــن شــعبنا العــربي 

قــد ذكرتــه بالخــير -عــلى الأقــل- لأن الوفــاء هــو مــن أولى عاداتنــا، ولا نتذكّــر مــرةًّ 

أننــا قصّرنــا في هــذا الواجــب مــع مــن يســتحقّه.

ــة  ــاشرةً بمهم ــان مب ــين تتعلق ــير إلى واقعت ــال، أن نش ــذا المج ــي في ه ويكف

ــين  ــين الواقعت ــال في هات ــدور الفع ــه ال ــل كان ل ــا، ب ــينيون في بلادن ــس ماس لوي

ــه  ــة كل مــن خطــا خطوات ــل مهمّ اللتــين، لا  تختــصران مهمــة ماســينيون فقــط، ب

ــمال  ــولا الأع ــه ل ــي أن ــين، ه ــين الحادثت ــة هات ــتشراق«. وخلاص ــم الاس في »عل

جاك بيرك ولويس ماسينيون »حوار حول العرب« مجلة )اسبري8)) )فكر8)). العدد 88). سنة١٩٦٠. ص ١٥٠٦   (١(

)بالفرنسية)
	J.	BerQue	ct	L.	Massignon.	dialogue	sur	les	arabes.	Esprit	XXVIII.	1960.	N°	288.			P	P.	1506	

)))   د. أديب عامر في مقال له بمجلة »الفكر العربي« العدد ٣١. ص ٣٥١.

)٣)   د. رضوان السيّد في افتتاحيّة لمجلة »الفكر العربي«، العدد ٣١. ص ٥.
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الاســتشراقية التــي زعمــت أنهــا »بريئــةٌ«، وغُلفّــت بالطابــع العلمــي والأكاديمــي، 

ــا  ــا -وفي قلبه ــول في بلادن ــز إلى الق ــرالات الفرنســيون والإنجلي ــا وصــل الج لم

بالتحديــد- )في نفــس الوقــت الــذي كان فيــه المســتشرق ماســينيون مكلَّفًــا بمهمــة 

ــوْح عنــه،  »البحــث والاســتقصاء«(، مــا لا يتجــرّأ أيُّ مســتشرقٍ عــلى قولــه، أو البَ

حتــى ولــو كان مــن وزن ماســينيون وأهميتــه. وهــذا مــا عــبّر عنــه الجــرال غــورو، 

أمــام قــبر البطــل الكبــير صــلاح الديــن الأيــوبي في دمشــق، بــكل تهكّــمٍ وازدراءٍ، 

قائــلًا: هــا نحــن عدنــا يــا صــلاح الديــن. كذلــك الحــال بالنســبة للجــرال ألنبــي 

ــة!! بعدمــا دخــل إلى القــدس وقــال: اليــوم انتهــت الحــروب الصليبي

أليــس في ذلــك روح العنصريــة الصليبيــة وعمودهــا الفقــري؟ وهــل يمكــن أن 

ننكــر، بعــد كل هــذا، أن الإســتشراق لم يكــن إلا الســلاح الأمــضى والأفتــك في 

ــا؟ أيــدي رجــال الحــرب والسياســة الاســتعمارية تجــاه شــعبنا ووطنن

ليفي بروفن�صال )1894 - 1956(

ــه في تاريــخ المســلمين في إســبانيا. ولــد في  مســتشرقٌ فرنــسيٌّ اشــتهر بأبحاث

مدينــة الجزائــر العاصمــة ســنة ))8) مــن أسرةٍ يهوديــةٍ. تعلّــم في ليســيه قســنطينة 

ــانس  ــا الليس ــال فيه ــث ن ــة حي ــة الآداب في الجامع ــل كليّ ــم دخ ــر، ث في الجزائ

ســنة ))))، وقــد تتلمــذ عــلى رينيــه بــاسّي )René Basset(    وجــيروم كركــو بينــو 

ــن الأســتاذين:  ــردّد بــين اتجاهــي هذي ــخ الرومــاني. وت ــه في التاري الشــهير بأبحاث

ــة. ــة والدراســات الروماني الدراســات العربي

بعــد ســنةٍ واحــدةٍ عــلى تخرجّــه ونيلــه الليســانس في الآداب، نشــبت الحــرب 

العالميــة الأولى، فالتحــق بالجيــش الفرنــسي في الــشرق، وجــرح في معركــة 

الدردنيــل الشــهيرة، فأرســل إلى مدينــة الإســكندرية بمــصر للعــلاج مــن جراحــه. 

ــا في الشــؤون  ــم »أرســل إلى مراكــش ضابطً ــمّا شــفي منهــا عــاد إلى فرنســا، ث فل

الإســاميّة«))(،  حيــث »عُهــد إليــه بقيــادة موقــعٍ في وادي ورجلــة بالقــرب مــن حــدود 

ــار  ــه، إذ اخت ــد اتجاه ــم في تحدي ــره الحاس ــذا أث ــكان له ــرب، ف ــف في المغ الري

ــا«))(. ــة نهائيًّ ــات العربي الدراس

انُظر: نجيب العقيقي »المستشرقون« طبعة دار المعارف بمصر ١٩٤7. ص 7٠.  (١(

)))   راجع: د. عبد الرحمن بدوي »موسوعة المستشرقين«. ص ٣٥٤
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ونظــراً لأهميتــه في هــذا الميــدان، فقــد احتــلّ ليفــي بروفنصــال مكانــةً محترمــةً 

ــت  ــن كان ــا م ــيين، خصوصً ــكريين الفرنس ــيّين والعس ــار السياس ــوس كب في نف

ــاس،  ــذا الأس ــلى ه ــدًا. وع ــربي تحدي ــرب الع ــةً« وفي المغ ــم »ميداني ــه منه خدمت

ــا  ــات العلي ــد الدراس ــةٍ في معه ــام- بمهم ــد الع ــوتي« -القائ ــال » لي ــه المارش كلفّ

المراكشــية في الرّبــاط، وعُــينِّ أســتاذًا فيــه ســنة 0)))، ثــم مديــراً لــه ســنة ))))، 

ــلى  ــول ع ــالتين للحص ــدّم رس ــد ق ــام ))))، وكان ق ــى الع ــه حت ــام في وظيفت فأق

ــق فيهــما وحصــل عــلى شــهادته تلــك ســنة )))). وكانــت  ــة، وُفّ ــوراه الدول دكت

ــوان: ــان الرســالتان بعن هات

ــن  ــخ والســير في مراكــش م ــب التاري ــاء: بحــث في كت ــو الشرف الأولى: مؤرخّ

القــرن الســادس عــشر إلى القــرن التاســع عــشر.

الثانية: نصوصٌ عربيةٌ من ورغة: لهجة جبالا )في شمال مراكش( ))(. 

وليــس مــن الصدفــة أبــدًا أن يكلــف بروفنصــال )عســكريًّا مــن قبــل المارشــال 

ــةٍ  ــة« كرب ــة ب »اللهجــات العربي ــاث المتعلق ــذه الأبح ــل ه ــداد مث ــوتي( لإع لي

أولى للغّــة العربيــة الفصحــى، بغيــة زعزعــة أركانهــا وخلخلــة بنيانهــا مــن ناحيــةٍ، 

ــةٍ، ولــزرع  ــةٍ ثاني ولإحــداث شرخٍ كبــيرٍ بــين أبنائهــا عــبر هــذه الطريقــة مــن ناحي

 الشــك في نفــوس المســلمين ولغتهــم القرآنيــة مــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ.

ــبانيا  ــمل إس ــث أن ش ــا لب ــا، وم ــش ولهجته ــال بمراك ــمام بروفنص ــع اهت واتس

ــه أدرك أنــه لا يمكــن الفصــل بــين تاريــخ المغــرب وتاريــخ  الإســلامية كلِّهــا، لأنّ

إســبانيا الإســلامية. وابتــداءً مــن ســنة 8))) وجّــه عنايتــه إلى تاريــخ المســلمين في 

هًــا اهتمامــه أساسًــا إلى النُّظُــم والحيــاة الاجتماعيــة، كــما أولى مــن  إســبانيا، موجِّ

الاهتــمام بالأحــداث التاريخيــة السياســية، وفقًــا لمطالــب الاســتعمار وحاجتــه.

ــاط ليتفــرّغ للتدريــس والتأليــف،  وفي ســنة )))) اســتعفى مــن إدارة معهــد الرب

فعُــيّن مديــر شرفٍ لــه. وفي ســنة 8))) دعتــه جامعــة فــؤاد الأول بمــصر أســتاذًا زائــراً 

ــن بســام. وفي ســنة ))))  ــاب الذخــيرة لاب ــة المكلفــة بتحقيــق كت ــه في اللجن وعينت

جُنّــد في القيــادة العليــا لإفريقيــا الشــمالية في الحــرب العالميــة الثانيــة، وأطلــق في 

منتصــف العــام 0))) ثــم أحالتــه حكومــة فيــي عــلى المعــاش فعــاد إلى التدريــس.

)١)   انُظر للتوسع في الموضوع: د. عبد الرحمن بدوي. المرجع نفسه. والصفحة نفسها. ونجيب العقيقي. المرجع 

نفسه. ص 7١ - 7٠.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       60

ن
دا
ا ال
زه
ح 
صال
د. 
 - 
ا
لل
ر
ةاك
ب 
عا
ر ال
ة ا
ل يّ
عوا
ا ال
هت
اا
عا
وع
 ةا
يّة
ةاو
ا 
 اا
اة
رع
لع
ا

ــية في  ــة الفرنس ــة الجمهوري ــه حكوم ــنة ))))، انتدبت ــنة )))) إلى س ــن س وم

مهــمّاتٍ خطــيرةٍ بــين لنــدن والقاهــرة والقــدس ودمشــق؛ وفي ســنة )))) ألحقــه 

وزيــر التربيــة الفرنســية بديوانــه في باريــس، وعــيّن في الســنة ذاتهــا أســتاذًا للغــة 

ــي في  ــوربون(، وبق ــس )الس ــة الآداب بباري ــلامية في كلي ــارة الإس ــة والحض العربي

هــذا المنصــب حتــى وفاتــه ســنة )))). كــما عُــيّن أيضًــا وكيــلًا لمعهد الدراســات 

الشرقيــة المعــاصرة، ومديــراً لمعهــد الدراســات السّــاميّة في جامعــة باريــس. ولم 

 يقتــصر جهــده عــلى التدريــس والإدارة، فقــد كان حتــى ســنة )))) مديــر المطبعــة 

الفرنســية لدائــرة المعــارف الإســلامية.

وقــد كوفــئ عــلى بلائــه في الحــرب وجهــوده في الاســتشراق بأوســمةٍ رفيعــةٍ 

ــبانيا،  ــع إس ــا مجم ــيرةٍ منه ــاتٍ كث ــة جمعي ــشرف وعضوي ــة ال ــام جوق ــا وس منه

ــيوية))(.  ــترا الآس ــة إنجل وجمعي

ــه بعــد قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة وهزيمــة فرنســا في  والجديــر بالذكــر،  أنّ

ــل  ــن بفض ــود. لك ــد اليه ــيُن ض ــا قوان ــدرت في فرنس ــو 0)))، ص ــران/ يوني حزي

ــن  ــي م ــا، أعف ــكريين- في فرنس ــيين وعس ــن سياس ــه -م ــض أصدقائ ــل بع تدخّ

ــة  ــة الآداب بجامع ــتاذًا في كلي ــميًّا- أس ــيّن -اس ــه، وعُ ــين علي ــذه القوان ــق ه تطبي

ــه  ــن كتاب ــد الأول م ــر المجل ــذ في تحري ــا( في )))). فأخ ــوبي فرنس ــوز )جن تول

»تاريــخ إســبانيا الإســامية« وهــو مــن أهــم أعــمال بروفنصــال -كــما يذكــر د. عبــد 

 Histoire de( :الرحمــن بــدوي- وقــد صــدر منــه ثلاثــة مجلــداتٍ تحــت عنــوان

ــلامية(. ــبانيا الإس ــخ إس l’Espagne Musulmane( )تاري

وفي ســنة )))) أســس مجلــة »Arabica« التــي أصبحــت أهــم مجلّــةٍ فرنســيةٍ 

متخصّصــةٍ في الآداب العربيــة والعلــوم الإســلامية))(. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد تــرك 

ليفــي بروفنصــال أكــثر مــن عشريــن مؤلَّفًــا تتنــاول الحضــارة العربيــة والإســلام،))( 

حيــث ترجــم بعضهــا إلى اللغّــة العربيــة كــما هــو الحــال بالنســبة لكتــاب »حضــارة 

العــرب في الأندلــس«.

راجع: نجيب العقيقي. المرجع السابق نفسه. ص 7١.  (١(

انُظر: د. عبد الرحمن بدوي »موسوعة المستشرقين«. ص ٣٥٥  (((

راجع في هذا الصدد:      (٣(
	Régis	Blachère,	in	Arabica,	tome	III,	fase	2.	P.	133	-	146,	avec	bibliographie.	

ود. عبد الرحمن بدوي. »موسوعة المستشرقين« ص ٣٥7 - ٣٥٥

ونجيب العقيقي »المستشرقون« طبعة ١٩٤7. ص )7 - 7١.
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ــه ليفــي بروفنصــال في خدمــة  ــام ب ــذي ق ــارز ال ــدور الب وعــلى الرغــم مــن ال

السياســة الفرنســية وعســكريتها، ضــد العــرب والمســلمين، خصوصًــا في المغــرب 

ــاب »حضــارة العــرب في  ــم كت ــذي ترج ــوط، ال ــان قرق ــر د. ذوق ــد ذك ــربي فق الع

الأندلــس« يقــول: »إن  هــذا الكتــاب هو عــرضٌ موجزٌ لحضــارة العــرب في الأندلس، 

وإبــرازٌ نزيــهٌ للروابــط التــي كانــت تربــط تلــك الحضــارة بالــشرق العــربي. كــا فيــه 

اعــترافٌ صريــحٌ لأثــر الحضــارة العربيــة عامّــةً عــى الحضــارة الغربيــة المعــاصرة.

يتقــىّ المؤلــف في بحثــه هــذا شــخصية الحضــارة العربيــة الإســبانية، ويــبرز 

هــا ببنائهــا الاجتماعــي ومُثلُهــا الأخلاقيــة والثقافيــة وارتباطهــا الوثيــق  لهــا خواصَّ

ــة  ــلاف الترب ــافة واخت ــد المس ــن بع ــم م ــلى الرغ ــة، ع ــة الأصيل ــروح العربي بال

ــس«. ــلاد الأندل ــين صحــراء العــرب وب ــاخ ب والمن

ويضيــف د. قرقــوط قائــلا: »دامــت الأندلــس بعــد العــرب زعيمــة الفكــر 

والمدنيــة واحتفظــت بكامــل إشــعاعها، ففتنــت ســادتها الجــدد، وأضحــت للغــرب 

كــا كانــت أثينــا لرومــا عندمــا غــدت مقاطعــةً في إمراطوريّتهــا. فعــى الرغــم مــن 

ــةً، نســتطيع أن نقــول بأنهــا اســتولت هــي نفســها عــى قاهريهــا.  كونهــا مغلوب

ولم تقــف الأندلــس عنــد الاقتبــاس عــن حضــارة بغــداد، بــل أخــذت تعمــل 

عــلى أن يشــعّ نفوذهــا كأمّــةٍ عظيمــةٍ متمدّنــةٍ إلى خــارج حدودهــا... هــذا مــا يبيّنــه 

المؤلــف في هــذا الكتــاب، وهــو أعمــق مــن تعــرض للحضــارة الأندلســية، وأنــزه 

مــن ذكــر فضلهــا وغايتهــا«))(.

وتأكيدًا لذلك فقد كتب د. عبد المنعم ماجد في هذا الصدد:

إنّ المســلمين في الأندلــس تركــوا طابعًــا إســلاميًّا لا يُمحــى؛ وإنهــم أســهموا 

ــرةٍ  ــةٍ عاب ــردَّ موج ــن مج ــلام لم يك ــانية، وإن الإس ــدّم الإنس ــرٍ في تق ــبٍ واف بنصي

ــةً«))(. ــةً تقدّمي ــةً فعّالي ــةً حضاري ــا حرك ــا، وإنّم فيه

ومهــما يكــن مــن أمــر فليــس باســتطاعتنا أن نمنــح »صــك بــراءةٍ« بمثــل هــذه 

البســاطة لشــخصيةٍ يهوديـّـةٍ مهمّــةٍ مــن وزن ليفــي بروفنصــال، مــع تأكيدنــا بــأن مــا 

انُظر: ليفي بروفنصال »حضارة العرب في الأندلس« ترجمة د. ذوقــان قرقـوط. مكتبة الحيــاة. بيروت. د. ت.   (١(

صفحة الغلف الأخير والمقدمة.

الجامعة  مكتبة  الـوسطى«منشورات  العصور  في  والغرب  الشرق  بين  »العلقات  ماجد  المنعم  عبد  د.  راجع:   (((

العربية. بيروت ١٩٦٦. ص ٥8)
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»خــدم« بــه حضــارة العــرب والإســلام لا يســاوي نقطــةً واحــدةً في »بحــر خدماتــه« 

، وقــد  السياســية والعســكرية والثقافيــة لــلإدارة الفرنســية والاســتعمار بشــكلٍ عــامٍّ

ــض  ــا ببع ــع اعترافن ــذه، )م ــه ه ــن خدمات ــب م ــك، نصي ــه، ولا ش ــي قوم كان لبن

إيجابياّتــه البحثيّــة(.

ال�صت�صراق الع�صكري البريطاني

ــذي  ــدد ال ــلى الع ــذات، ع ــتشرقون بال ــون والمس ــون والمؤرخ ــق الباحث لم يتف

ــدان الاســتشراق؛  ــه إنجلــترا لخدمــة أغراضهــا السياســية والعســكرية في مي جندت

لكنهــم متفقــون، ولا شــك، مــن خــلال إحصاءاتهــم في هــذا المجــال، أن بريطانيــا 

ــبَ  ــوّؤوا مناص ــن تب ــتشرقيها الذي ــدد مس ــث ع ــن حي ــة الأولى م ــل المرتب تحت

حسّاســةً في المضــمار الســياسي أو في القــوات العســكرية، خصوصًــا في الهنــد. 

ومــصر، وفلســطين والجزيــرة العربيــة، والعــراق. ولم يكــن ذلــك ضروريًّــا بالطبــع، 

لــولا اســتماتة التــاج البريطــاني في المحافظــة عــلى »درّة التــاج« نفســه، والممثلــة 

بالهنــد. وهــذا مــا يســتلزم بــدوره تأمــين الطــرق المؤديــة إليهــا.

مــن هنــا، يؤكــد د. ميشــال جحــا بقولــه: »إنّ عــددًا مــن مســتشرقي هــذا العــر 

كانــوا ممــن عملــوا في الســلك الدبلومــاسي، أو ممــن انخرطــوا في ســلك الجنديــة 

وعملــوا في خدمــة التــاج الريطــاني كضبــاطٍ أو كانــوا أبنــاء ضبــاطٍ أو موظفــن في 

وزارة المســتعمرات الريطانيــة))(.

وبمــا أنــه مــن الصعوبــة الإحاطــة بجميــع هــؤلاء، فــإن مــن الممكــن والرورة 

أن نشــير إلى نمــاذجَ مــن هــذا النــوع، أو بالأحــرى عيّنــاتٍ تلُقــي ضــوءًا عــلى مــا 

ــهرتها  ــت ش ــد فاق ــت ق ــات كان ــذه العينّ ــض ه ــا وأن بع ــدده، خصوصً ــن بص نح

حــدود بلادهــا، وتجاوزتهــا إلى نطــاقٍ دوليٍّ، حتــى أن كثــيراً مــن القــرارات 

ــةٌ في  ــيٌر وفعاليّ ــي حركتهــا، أو كان لهــا تأث والأحــداث ارتبطــت بالشــخصيات الت

تحريكهــا، أو كونهــا كانــت في مركــز القــرار والفعــل معًــا. ومــن بــين هــؤلاء نذكــر 

ــرب،  ــس الع ــر )E.H. Palmer(، ولورن ــري بالم ــال: إدوارد ه ــبيل المث ــلى س ع

ــخ... ــل )Ch. H. Churchill(  ، إل ــري تشرش ــارلز ه وتش

د. ميشال جحا »الدراسات العربية الإسلمية في أوروبا«. ص ٣٤.  (١(
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  اإدوارد هنري بالمر )1840 - 1882(

ولــد بالمــر في كامــبردج ســنة 0)8)، وقتــل في مــصر ســنة )88). وقــد وصفــه 

ــن  ــزيٌّ وم ــتشرقٌ انجلي ــه: »مس ــرض تعريف ــدوي في مع ــن ب ــد الرحم ــور عب الدكت

ــا لعملــه هــذا«))(.     عمــاء الاســتعار الريطــاني؛ لقــي حتفــه جــزاءً وفاقً

 تولَّــع منــذ طفولتــه بتعلـّـم اللغّــات، وســاعده في شــبابه أحــد موظفــي الحكومة 

ــية  ــات الفارس ــدروسٍ في اللغّ ــه ب ــاد من ــه، فأف ــد الل ــيد عب ــى س ــة ويدُع الهندي

ــدي  ــلى ي ــة ع ــا في العربي ــى دروسً ــه تلقّ ــت نفس ــة. وفي الوق ــة والعربي والأوردي

ســوريٍّ مســيحيٍّ يدعــى رزق اللــه حسّــون. وبعدهــا دخــل جامعــة كمــبردج. كان 

ــة، أكســبته شــهرةً فائقــةً))(. ــات الشرقي يتقــن عــددًا مــن اللغّ

وحــدث أن أنشــئت هيئــةٌ »لاستكشــاف فلســطن« بغــرض »اكتشــاف الارتبــاط 

بــن التاريــخ المقــدس والجغرافيــا المقدســة« أي المتعلقــين بالكتــاب المقــدس. 

ــل في  ــي إسرائي ــرة ســيناء ومســيرة بن وكان مــن ضمــن برنامجهــا استكشــاف جزي

صحرائهــا. ويقــترح المــشروع »تتبــع بنــي إسرائيــل في رحاتهــم الكثــرة مــن مــر 

إلى ســيناء، ومــن ســيناء إلى قديــش، ومــن ثــم إلى أرض الميعــاد«))(. وتألفّــت البعثة 

الاستكشــافية مــن الســير هــري جيمــس، رئيــس مســاحة المدفعيــة ومــن الكابــن 

ــه  ــر بوصف ــن بالم ــة، وم ــين الملكي ــلاح المهندس ــة س ــن هيئ ــون، م ــارلز ولس تش

مترجــمًا وجامعًــا للنقــوش وباحثًــا. بيــد أن د. ميشــال جحــا يشــير إلى »أن بالمــر 

عُــنِّ كبــر مترجمــي القــوات الريطانيــة في مــر...« ))(. المســتشرق الإنجليــزي 

هــذا يصــف مهمّتــه بنفســه بالقــول: »كان  عمــي يقــوم أساسًــا عــى الحصــول مــن 

البــدو عــى أســاء الأماكــن في شــبه جزيــرة ســيناء، بينــا كان الضبــاط يقومــون 

بالمســاحة...« ))(.

د. عبد الرحمن بدوي. مرجع سبق ذكره. ص )٤.  (١(

العقيقي. مرجع سبق ذكره. ص 8٩ - 88.  (((

انُظر في هذا الصدد:  (٣(
	Arthur	John	Arberry:	oriental	essays:	portraits	of	seven	scholars,	PP.	122.	London.		E.	Allen	and	

Unwin,	1960.		

ود. بدوي. ص )٤.

د. ميشال جحا. مرجع سبق ذكره. ص ٣8.  (٤(

د. عبد الرحمن بدوي... مرجع سبق ذكره. ص )٤. كذلك:  (٥(
	Arthur	John	Arberry:	oriental	essays...	op.	PP.	123.
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يبــدو مــن خــلال ذلــك، أن مهمــة أدوارد بالمــر كانــت بــكل تفاصيلهــا مهمــةً 

، كــما عنــي في الوقــت نفســه،  مخابراتيــةً تجسّســيةً ذاتَ طابــعٍ ســياسيٍّ وعســكريٍّ

ــه.  ــاره ومؤلفات ــوح آث ــه بوض ــا تبيّن ــذا م ــم؛ وه ــدو وأعرافه ــادات الب ــجيل ع بتس

ــترا  ــه إلى إنجل ــد عودت ــط؛ فبع ــة فق ــذه الرحل ــف به ــر لم يكت ــع، أن بالم والواق

 )Ch. Drake( »مــع البعثــة ســنة ))8)، رجــع مــع شــابٍّ يدعــى »تشــارلز دريــك

لاستكشــاف ســيناء مــرةً أخــرى، خصوصًــا في شــمال شرقهــا. وكان يهــدف 

ــوشٍ. ــن نق ــواب ع ــث في أرض م ــش، والبح ــع قدي ــد موق ــا إلى تحدي خصوصً

ــة  ــلى قب ــودة ع ــة الموج ــات الكوفي ــل الكتاب ــث نق ــدس حي ــافر إلى الق وس

الصخــرة واستكشــف القــدس القديمــة. ثــم ســافر مــع زميلــه إلى لبنــان ومنــه إلى 

دمشــق حيــث التقــى بالكابــن بورتــون الــذي ســيصبح في مــا بعــد الســير ريتشــارد 

ــون قــد  ــا في العاصمــة الســورية. وكان بورت ــذاك قنصــلًا بريطانيًّ ــون، وكان آن بورت

»التحــق قبــاً بالجيــش الإنجليــزي بالهنــد. وزار بالمــر مــر والســويس، واســتقل 

ــة  ــا الشرقي ــم قصــد إلى مجاهــل إفريقي ــة، ث ــة ومكّ ــع والمدين ســفينة الحــج إلى ينب

والحبشــة، ورحــل إلى أواســط إفريقيــا وغربهــا، واكتشــف بحــرتَيْ تنجانيقــا 

ــن  ــح م ــيٍّ لأراضٍ لم تُس ــحٍ جيولوج ــام بمس ــر وق ــاد إلى م ــم ع ــا، ث وفكتوري

قبــلُ«))(. بعــد ذلــك ســافر بالمــر إلى جبــل العلويــين، وواصــل الســفر إلى 

ــا  ــلى أثره ــف ع ــه، ألّ ــه واطلاع ــفار في خبرت ــذه الأس ــد زادت ه ــتانبول... ولق إس

ــا: »أورشــليم مدينــة هــرود وصــاح الديــن«  ــات، كان منه عــددًا مــن المؤلف

ــاب  ــا الكت ــز جغرافي ــت،  )Walter Besant(،  و»موج ــتر بيزن ــع وول ــتراك م بالاش

 )Max Müller( المقــدس« و»تاريــخ الأمّــة اليهوديــة«... وبدعــوةٍ مــن ماكــس ميلــر

قــام بترجمــة جديــدةٍ للقــرآن كي تنــشر في سلســلة »كتــب الــشرق المقدســة« التــي 

كان ميلــر يتــولى إصدارهــا. وقــد اشــتهرت هــذه الترجمــة بعــد طبعهــا مــع مقدمــةٍ 

.)R.A. Nickolson( ــون ــين نيكلس ــد أل ــزي رينول ــتشرق الإنجلي ــم المس بقل

فضــلًا عــن ذلــك، فقــد مــارس بالمــر العمــل الصحــافي بســبب ضآلــة راتبــه 

 )Daily News( »أســتاذًا  في جامعــة كامــبردج؛ وكان ذلــك في جريدتي »ديــى نيــوز

.)Standard( »و»ســتاندرد

انُظر: د. ميشال جحا. مرجع سبق ذكـره.ص ٣٩. ونجيب العقيقي. مرجعٌ سبق ذكره. ص ٩٠ - 8٩.  (١(



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

65

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

ولمـّـا راحــت بريطانيــا ســنة )88) تعــد عدّتهــا الاحتــلال مــصر، دعــاه الرئيــس 

الأول للبحريــة الإنجليزيــة لــورد نورثــبروك )Northbrook( في 7) حزيــران/ يونيــو 

)88) لمقابلتــه. وفي المقابلــة أخــبره أن بريطانيــا تريــد الاســتفادة من خبرته بســيناء 

والاتصــال بأهلهــا )وهــو عــلى معرفــةٍ بهــم مــن قبــل( لــي يقــوم بتأليبهــم ضــد 

ــالي لتأمــين  ــاء ثــورة أحمــد عــرابي باشــا، ويســتخدمهم بالت مــصر، خصوصًــا أثن

الجانــب الشرقــي مــن قنــاة الســويس لصالــح بريطانيــا. ووافــق بالمــر عــلى القيــام 

ــتر  ــه وول ــف صديق ــد وص ــدًا. وق ــمٍ أب ــق بعالِ ــي لا تلي ــة الت ــة الدنيئ ــذه المهمّ به

بيزنــت     )Walter Besant(هــذه المهمــة بالدقــة فقــال: »كانــت مهمــة بالمــر كــا 

فهمهــا، مــا يــي: كان يمكــن أن يذهــب إلى صحــراء شــبه جزيــرة ســيناء... وكان 

عليــه أن يتنقّــل بــن الشــعب فيهــا، مــن قبيلــةٍ إلى قبيلــةٍ، لمعرفــة مــدى الاهتيــاج بن 

ــا، المحاولــة في أن يفصــل مجمــوع القبائــل،  النــاس أوّلًا ضــد عــرابي باشــا، وثانيً

ــه أن يقــوم بإجــراء  ــة، ومــن أجــل هــذا كان علي ــة المري إذا اســتطاع، عــن القضي

ــوا  ــد الــضرورة أن ينضمّ ــون الســكون، أو عن ــم يلتزم ــع الشــيوخ لجعله ــاتٍ م ترتيب

إلى القــوات الريطانيــة ويحاربــوا في صفوفهــا ضــد الجيــش المــري، أو أن يعمــل 

بطريقــةٍ أخــرى مــن شــأنها خدمــة المصالــح الريطانيــة. وبمــا أن القلــق الإنجليــزي 

كان شــديدًا عــى ســامة قنــاة الســويس، فــكان عليــه أن يتخــذ أيَّ خطــواتٍ يراهــا 

هــي الأفضــل مــن أجــل الحراســة الفعليــة للشــواطئ الشرقيــة للقنــاة، أو لإصــاح 

القنــاة، لــو حــاول عــرابي تدمرهــا. وكان تأمــن ســامة القنــاة يبــدو في ذلــك الوقت 

أهــم نقطــةٍ عــى الإطــاق. هــذا، ولم تعُــطَ لــه تعليــاتٌ مكتوبــةٌ أبــدًا، بــل أعُطيــت 

لــه التعليــاتُ كلُّهــا شــفويًّا أثنــاء المحادثــة معــه«))(.

نفّــذ بالمــر المهمّــة عــلى أكمــل وجــهٍ، والتقــى بعــددٍ مــن شــيوخ القبائــل وهــو 

يلبــس لباسًــا عربيًّــا كامــلًا »مثلــا يلبــس العــربي المســلم في المــدن«، كــما قــال، 

ــوى  ــا أق ــا أنه ــول عنه ــي يق ــة الت ــة التياه ــين، وقبيل ــة طراب ــن بينهــم عــرب قبيل م

القبائــل العربيــة في ســيناء  وأشــدّها قــدرةً عــلى القتــال. كــما التقــى شــيخ قبيلــة 

ــر  ــتخدمه بالم ــة فاس ــو صوفي ــر أب ــى مط ــة )Bowateh( ويدع ــات في بوات الحويط

لإرســال الرســائل إلى الســويس، حيــث وصــل إليهــا بالمــر في مــا بعــد وأقــام على 

Arthur John Arberry: oriental essays... op. P P.(50- (5( :انُظر تفصيلت هذه المهمة في كتاب  (١(
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 )Sir Beauchamp Seymour( ــا مــع الســير بوشــانب ســيمور ظهــر باخــرةٍ متعاونً

مــن الأميراليــة))(.

وأثنــاء مهمــة نقــل البــدو إلى القنــال، كان برفقــة أدوارد بالمــر أربعــة أشــخاصٍ 

مــن معاونيــه هــم: الكابــن وليــم جــون جــل )Gell(، واللفتنانــت هارولــد 

شــارنغتون )Charrington( وخــادمٌ ســوريٌّ مســيحيٌّ يدعــى خليــل عتيــق، وأحــد 

ــة، كان  ــذه الجماع ــب ه ــون«. وإلى جان ــور حس ــى »باخ ــود ويدع ــه اليه معاوني

معهــم مطــر أبــو صوفيــة وابــن أخيــه ســلامة بــن عايــض وعــددٌ مــن الجمّالــين. 

وقــد نصــب بعــض البــدو كمينًــا لأولئــك الخمســة، واقتادوهــم إلى وادي سُــدْر 

)في الجنــوب الغــربي مــن ســيناء( وقتلوهــم وألقــوا بهــم في وادٍ ســحيقٍ))(.

وهكــذا لقــي بالمــر جــزاءه عــمّا قــام بــه مــن تجسّــسٍ ودســائسَ وتآمــرٍ تمهيــدًا 

ــى  ــخ حت ــك التاري ــن ذل ــلالًا دام م ــا، احت ــا له ــصر واحتلاله ــا لم ــزو بريطاني لغ

ســنة ))))، بعــد تأميــم شركــة قنــاة الســويس إثــر القــرار التاريخــي الــذي اتخــذه 

الرئيــس جــمال عبــد النــاصر.

وكان لبالمــر وأمثالــه أن يســتحق نهايــة غــير هــذه النهايــة، بــل وأبشــع، حتــى أن 

زميلــه في الاســتشراق، ومواطنــه آرثــر آربــري قــال: »إن بالمــر يســتحق هــذه النهاية، 

لأني -يقــول آربري-أؤمــن وبــكلٍ رســوخٍ وقــوّةٍ، أنّ المهمّــة الحقيقيــة للعــالم هــي 

العلــم، لا السياســة«))(.

ويبــدو أن آرثــر آربــري لم يــصرح بذلــك إلا تكفــيراً لذنوبــه عــن مهمتــه التــي 

كُلـّـف بهــا عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث نقُــل إلى قســم الرقابة على 

البريــد التابــع لــوزارة الحــرب في ليفربــول، فأمــضى فيــه ســتة أشــهرٍ نقُــل بعدهــا 

إلى وزارة الإعــلام في لنــدن، فبقــي في هــذا العمــل أربــع ســنواتٍ يصُــدر بنفســه 

ــط  ــشرق الأوس ــة في ال ــة البريطاني ــا للدعاي ــة له ــوراتٍ لا نهاي ــيره، منش ــع غ أو م

باللغتــين العربيــة والفارســية؛ بــل إنــه ظهــر في فيلــم للدعايــة البريطانيــة))(.

المرجع السابق نفسه. ص ١٥٤ - ١٥٦  (١(

راجع: نجيب العقيقي. مرجع سبق ذكره. ص 8٩.   (((

وميشال جحا. مرجع سابق. ص ٣8. وعبد الرحمن بدوي. مرجع سابق. ص ٤٦.

  Arthur J. Arberey : op. PP. (59 :انُظر  (٣(

راجع: د. عبد الرحمن بدوي.مرجع سبق ذكره. ص٦.  (٤(



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

67

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

لورن�ص العرب )1888 - 1935(

يعتــبر تومــاس أدوارد لورنــس )الملقــب بلورنــس العــرب( في طليعــة الرجــال 

الذيــن قدمــوا لبريطانيــا والصهيونيــة معًــا، خدمــاتٍ تعجز عــن تحقيقها مؤسّســاتٌ 

كبــيرةٌ، لـــذلك يعُتــبر مــن أشــهر رجــال بريطانيــا العظماء.

ولـــد لورنــس في مقاطعــة ويلــز الإنجليزيــة في )) آب/ أغســطس ســنة 888). 

وهــو ابــن غــير شرعــي للســير تومــاس روبــرت تشــابمان مــن الســيدة ســارة مــادن، 

ــة بناتــه الأربــع مــن زوجتــه الأولى. إلا أن تومــاس غــيّر اســم عائلتــه بعدمــا  مربيّ

هاجــر مــن إيرلنــدا إلى إنكلــترا، وأصبــح يعُــرف باســم لورنــس منــذ ذلــك الحــين.

في شــهر تشريــن الأول/ أكتوبــر مــن عــام 07))، التحــق لورنــس بكليــة يســوع 

في أكســفورد. وهنــاك ســجل لنفســه عـــدّة اكتشــافاتٍ رائعــةٍ عندمــا كــــان يقــوم 

بالتنقيــب عــن الآثــار تحــت ميــاه البحـــر. واســتطاع مــن خلال ذلــك أن يستـــرعي 

انتبــاه بعــض مشــاهير علــماء الآثــار الذيــن كانــوا يتمتعــون بمراكــزَ هامّــةٍ في جهاز 

ــد جــورج هوغــارت،  ــور دايفي ــة وكان عــلى رأســهم الدكت الاســتخبارات البريطاني

أســتاذ لورنــس، وكذلــك ليونــارد وولي.

»كان هوغـــارت، ضابــط الاســتخبارات الريطانيــة المتخصــص بشــؤون الــشرق 

الأوســط. وكانــت معلوماتــه عــن أوضــاع البلــدان العـــربية في ظــل الحكــم العثاني 

لا تضـــاهى في ذلــك الحــن. فقــد أمــى هوغـــارت، وقتًــا طويــاً يــــدرس أحوال 

ــة  ــركات الري ــة، والتحـ ــة والديني ــية والوطني ــي السياس ــن النواح ــة م ــذه المنطق هـ

ــم،  ــع له ــري التاب ــس السـ ــين، والبولي ــان والفرنس ــاط الألم ــا، ونش ــة قياداته ونوعي

ــارك  ــوّ المع ــا، وج ــكرين فيه ــكام العس ــية الح ــامية ونفس ــة الأرض الإس وطبيع

المتوقــع في حــال نشــوب حــربٍ.

والواقــع  أنــه كان للدكتــور هوغــرات تأثــيٌر هــامٌّ عــلى مجــرى حيــاة لـــورنس. 

كــما لم  يكــن ذلــك بعيــدًا عــن نشــاط المخابــرات البريطانيــة في محاولتهــا كســب 

ــد  ــه بع ــمام ب ــرورة الاهت ــتاذه بضـ ــارت إلى أس ــث أش ــا، حي ــس إلى صفوفه لورن

نجاحاتــه واكتشــافاته وتفــــوّقه، وتجييـــر كلّ ذلـــك لصالــح السياســة البريطانيــة 

بمجملها. وهكـــذا تمكّن لـــورنس، بواســطة هوغـــارت، من الحصول على منحـــةٍ 

خـــوّلته الاشــتراك في رحلــةٍ »علميـــةٍ« للقيــام بالبحــث والتنقيــب عــن الآثــار في 
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وادي الفــرات. كـــانت هــــذه البعثــة برئاســة هوغــارت نفســه الــذي عــيّن لورنــس 

ــرب  ــراد والعـ ــن الأك ــف م ــت تتألّ ــي كان ــل الت ــرق العم ــلى ف ــا ع ــه رئيسً في بعثت

والتركــمان والأرمــن. وقــد نجحــت هـــذه البعثــة في العثــور عــلى مدينــة كركميــش 

ــف  ــم متح ــذا ويض ــة... هـ ــة الحثيّ ــة الإمبراطوري ــا عاصم ــت قديمً ــي كان الت

أشــمولين في أكســفورد الكثــير مــن الآثار التــي »وهبهـــا« لورنس لـــه لعرضهـــا فيه 

قبــل أن يبلــغ العشريــن مــن عمــره))(. وفي معــرض الإشــارة إلى أهميــة هــذه البعثــة 

يقــول الأســتاذ زهــدي الفاتــح: »ظلــت مهمـــة هــذه البعثــة سرًّا دفينـًــا، إلا أن أفرادها 

ــريًّا واســتراتيجيًّا، ويمكــن تشــبيه  ــة، عسكـ ــةٍ للغاي ــون في مناطــقَ مهمّ ــوا يعمل كان

مهمــة هــــذه البعثــة ومموليهــا بــأيِّ بعثــةٍ أمركيــةٍ ماثلــةٍ في هــذه الأيــام، توّلهــا 

ــة«))(.  ــة الأمركيّ ــرات المركزي المخاب

والجديــر بالذكــر أن لورنــس تعــرفّ عــلى جميــع المواقــع الاســتراتيجية التــي 

كـــانت موجــودةً في المنطقــة بأسرهـــا. كيــف لا، وهــو الـــذي تجــوّل في جميـــع 

أرجــاء المنطقــة ســيراً عــلى الأقــدام، يشــاهد مواقعهــا،     ويدقّــق ويبحــث، حتــى 

»أصبــح مرجعًــا للمعلومــات الدقيقــة عــن منطقــة الــشرق الأوســط، وطبيعــة تكوينها 

ا مــن النشــاط، جعــل الأتــراك يرتابون  ومعـالمهــــا الطوبوغرافيــة«))(. وقــد بلــغ حــدًّ

ــه مــن قبلهــم، كتــب إلى  بأمــره في عـــام ))))، وعندمــا شــعر بملاحقتــه ومراقبت

أســتاذه هوغــارت يقــــول: هــذه الدولــة العجــوز، مــا زال فيهــا بعــض حيــاةٍ بعــد، 

ــا تراقبنــي«))(. إنهّ

ــاوز  ــد، وتج ــس بالتحدي ــة لورن ــح مهمّ ــمات، تتوضـ ــذه الكل ــلال ه ــن خ  م

العلاقــة »العلميــة« بينــه وبــين أســتاذه إلى مــا هــو أبعــدُ مــن ذلــك بكثــيرٍ، عبـــر 

ــل هوغــارت حلقــة الاتصــال  اســتغلال اختصاصــه بتوجيهــاتٍ اســتخباراتيةٍ، يمث

المركزيــة فيهــا. ولــو كان نشــاطه بعيــدًا عــن هــذا الواقــع، لمــا أظهــر قلقــه وخوفــه 

مــن المراقبــة العثمانيــة، ليبلــغ المخابــرات البريطانيــة وحدهــا بمــا يتعــرض لــه.

انُظر: زهدي الفاتح »لورنس العرب على خطى هرتزل« دار النفائس بيروت.  الطبعة الأولى ١٩7١. ص ٣٣.  (١(

راجع: انتوني ناتنغ ولوبل توماس »لورنس لغز الجزيرة العربية« دار النفائس، مؤسسة المعارف، بيروت )١٩8.   (((

ص ١٦.

زهدي الفاتح. مرجع سبق ذكره. ص ١٤ - ٣٣.  (٣(

انتوني ناتنغ ولويل توماس. مرجع سبق ذكره. ص ٣٠.  (٤(
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ــه  ــي تربط ــة الت ــة الوثيق ــة العلاق ــن طبيع ــه ع ــس نفس ــبّر لورن ــد ع ــذا وق ه

بالاســتخبارات عبـــر أســتاذه -عــــالم الآثــار- حيــث ألحــق بمدرســــة الإرســاليين 

ــك:  ــال في ذل ــه ق ــة. إلا أن ــه العربي ــين لغت ــان، لتحس ــل بلبن ــين في جبي الأميركي

ــة«))(. ــان العربي ــوغارت إتق ــدني هــ ــا يري ــببٍ م »لس

  وبالفعــل، فقــد توضّــح هــذا الســبب في مــا بعــد عندمــا عمــدت الاســتخبارات 

ــة.  ــؤون المنطق ــيرٍ في ش ــريٍّ خب ــارٍ إلى عسكـ ــالم آث ــن عـ ــه م ــة لتحويل البريطاني

ــكل  ــه ل ــة لورنــس العســكرية النابعــة مــن معرفت ــرزت موهب ــذا المجــال ب وفي هـ

ــط  ــرة الخرائ ــينِّ في دائ ــك، عُ ــه. لذل ــة عمل ــة بمنطق ــة، المتعلق ــل الدقيق التفاصي

التابعــة لرئاســة القــوات البريطانيــة في الــشرق الأوســط، حتــى أن الضباط أنفســهم 

ــةٍ يريــدون الاتفــاق عليهـــا، مــع العلــم أنــه كان  كانــوا يستشــيرونه بشــأن أيِّ خطّ

واحــدًا مــن فرقــةٍ خاصـــةٍ تتألــف إلى جانبــه مــن ليونــارد وولي،  ونيوكومــب، عهــد 

إليهــا الإنكليــز مهمــة القيــام بوضــع الخرائــط، خاصــةً تلــك المتعلقــة بشــبه جزيرة 

ســيناء، بعــد توغّلهــم فيهــا متخفّــين. ونجحــــوا نجاحًــا كبــيراً.

ــكرية  ــب العس ــة الكت ــس بمطالعـ ــغف لورن ــد ش ــك، فق ــكلّ ذلـ ــة ل بالإضاف

ــإنه  ــا فـ ــره به ــراً لتأثـّ ــابها. ونظ ــتها واستيعـ ــق في دراس ــروب والتعم ــع الح ووقائ

اختــار مـوضـــوع الهندســة المعماريــة العسكـــرية التــي شيـّــد الصليبيــون قلاعهم 

بموجبهــا، موضـوعـًــا لأطروحتــه الجامعيــة تحــت عنــوان »قــاع الصليبيــن«، نال 

عليهــا مرتبــةً الشـــرف الأولى لأنــه اعتمــد فيهــا عــلى التزويــر والتشــويه قائــلًا بــأن 

ــة في  ــة الحربي ــوم الهندس ــط عل ــشرق الأوس ــوا إلى ال ــن نقل ــم الذي ــين ه الصليبي

الغــرب.

وفي كانــون الثــاني/ ينايــر ))))، انخرط لورنس رســميًّا في ســلك الاســتخبارات 

ــة  ــرات السري ــرة المخاب ــط إلى دائ ــة العســكرية. ونقــل مــن قســم الخرائ البريطاني

ــيّن  ــث عُ ــراك، حي ــا الأت ــي يحتله ــق الت ــصًرا في المناط ــا منح ــان عمله ــي كـ الت

رئيسًــا لأحــــد فــروع تلــك الدائــرة. ولــي يكــون جديــراً بالمســؤولية الجديــدة، 

وناجحًــا في تنفيذ سيـــاسة أسيـــاده، فإنه ســعى لتجنيـــد عددٍ من الشــبان المحليين 

في دائرتــه، انطلاقـًـا مــن التســهيلات المتوفــرة لهم في التوغــل إلى مــا وراء المناطق 

زهدي الفاتح. ص ٣٤.  (١(
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المحتلــة والخــروج منهــا بعـــد حصولهــم  عــلى كافــة المعلومــات المطلوبــة.

ــراك توصّــلًا إلى  ــة اســتجواب أسرى الأت ــولّى عملي ــة لذلــك، فقــد ت وبالإضاف

معرفــة أماكــن قواتهــم وعددهــا. وبالفعــل نجــح لورنــس في هـــذا المجــال نجاحًــا 

كبيـــراً واعتــبر رجــــل مخابــراتٍ مــن الطــراز الأول، في الوقــت الــذي شــكّلت فيه 

الحـــرب العالميـــة الأولى نقطــةَ تحــوّلٍ بــارزةً في تاريــخ الاســتخبارات. »قبلهـــا، 

كان هـــذا العلــم ذا أهميــةٍ ثانويــةٍ، في حــن أصبــح بعدهــا يشــكل دعامةً في مقدمـــة 

الدعامــات، في الحـــرب كــا في الســلم. لم تعَُــدْ الاســتخبارات وفنونهــا المختلفة، 

سًــا طريقــه. أصبحــت مكتملــة النمـــوّ  كــا كانــت قبــل الحــرب، طفــاً يحبـــو متلمِّ

شديـــدة البــأس، تعتمــد عــى نفســها ويعتمــد عليهــا الآخرون. وهــذا مـــا أدى في ما 

بعـــد، إلى التفاعــل المســتمر بينهـــا وبــن المعلوماتية«))(.

بلــغ لورنــس في عمله الاســتخباري هذا مرتبــةً عاليــةً؛ وكانت علاقاته المباشـــرة 

مــع القــادة الإنكليــز -سياســيين وعسكـــريين- لهــا الطابــع الفاعــل والمؤثـــر عــلى 

ــم  ــر، المقي ــورد كيتش ــع الل ــه م ــلال لقاءات ــن خ ــة، م ــة البريطاني ــل السياس مجم

البريطــاني في مــصر؛ والدكتــور هــوغـــارت، ضابــط الاســتخبارات المتخصّــص 

بشــؤون الــشرق الأوســط؛ والكولونيــل جيلــبرت كلايتون رئيــس قلم الاســتخبارات 

ــية  ــارة السياس ــل )Bell(، المستش ــروترود بــ ــة جـ ــرة. والآنس ــة في القاه البريطاني

للســير بــيرسي كــــوكس، رئيــس المكتب الســياسي في الشرق بصــورةٍ غيرِ رســميةٍ؛ 

والكولــــونيل بيتــش، الضابــط البــارز في قســم الاســتعلامات التابــع للفرقــة التــي 

يقودهــا الجــرال تاونسـنـــد، بالإضافــة إلى عــــددٍ مــن زملائــه »العلــاء« أمثــال 

مــارك ســايكس ولوبــري هوبــرت وكورنواليــس ونيوكومــب وليونــارد وولي ولويــد 

جــورج، إلــخ...

هـــذه الشــبكة الاســتخبارية التــي لعــب فيهـــا لورنــس الــدور البــارز -تحــت 

ستـــار البحــث العلمــي والاســتشراق- كان لها أهميتهــا الكبرى لإنكلترا. إذ كـــانت 

بمثابــة أعينهــا وآذانهــا وأصابعهــا في المنطقــة العربيـــة، حتــى أنهــا شــاركت عمليًّــا 

في المعــارك العســكرية أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، في الوقــت الــذي كـــانت 

بيروت.  والنشر.  للدراسات  العربيـة  المؤسسة  أفيوني.  اللطيف  عبـد  ترجمة  الاستخبارات«  كان »حرب  دايفيد   (١(

الطبعة الثانية )١٩8 ص )٥ - ٥١
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تمارس فيـــه عمل التجســس والاســتخبارات. وفي معـــرض ذلـــك، يقــــول أيســـر 

ــبكات  ــاد(: »إن ش ــبق )الموس ــة الأس ــتخبارات الإسرائيلي ــس الاس ــل، رئي هـرئيــ

الجاسوســية مــا هــي إلا نــوعٌ مــن الحــرب البــاردة، ولكنهــا حــربُ أدمغــةٍ لا حــربُ 

ســاحٍ ونــارٍ«))(.

ــرز دوره  ــة. وب ــة العربي ــا في المنطق ــاغ بريطاني ــس دم ــد كان لورن ــل فق وبالفع

ــا، إن كان  ــف به ــةٍ كُلِّ ــلال أيِّ مهم ــن خ ــة الأولى، م ــرب العالمي ــير في الح الكب

ذلـــك في مصر، أو العــــراق أو سوريـــا أو في الجزيـــرة العربيـــة. كما بـــرز نشاطه 

واضحًــا في المجــال الســياسي والعســكري والاجتماعــي والاســتخباري، دون أيِّ 

تقصــير أو إهــمال.

وانطلاقـًـا مــن التوجيهــات التــي تلقّاهــا لـــورنس مــن المخابــرات البريطانيــة، فإنه 

زعــم مناصرتــه للقضايــا العربيــة والوقــوف بجانــب قــادة الثــورة العربيــة ضـــد الأتراك 

دفاعًــا عــن الحــق العـــربي. بيــــد أن ذلـــك لم يكــن إلا حلقــةً في سلســلةٍ تهــــدف 

إلى تطويــق المنطقــة وخنقهــا وربطهـــا بالمشــاريع الاســتعمارية البريطانيــة وتفويــت 

الفرصــة عــلى الفرنســيين. وقــد عبـّــر لورنــس عــن ذلـــك في رســالةٍ بعــث بهــا إلى 

ــا في الــشرق  ــاوفه مــن أطــماع فرنســ ــا عــن مخـ ــارت أعــرب فيه ــور هــوغـ الدكت

الأوســط قائــلًا: »إننــي أرى أنّ فرنســا، لا تركيــا، هــي عدوّتنــا في مــا يتعلق بســوريا«))(.

كــما كان يكُــثر مــن الظهـــور باللباس العــربي، ســــواءً في القاهــرة أو غيرها من 

المــدن العربيــة والأجنبيــة -خاصــة في باريــس أثنــاء انعقــاد مؤتمــر الصلــح- كي 

ــداء المابــس  ــد »رفــض ارت ــزوم... وق يلفــت الأنظــار إلى شــخصه أكــثر مــن الل

ــة في  ــوات الريطاني ــد الق ــس قائ ــرال ويمي ــه الج ــترط علي ــا اش ــكرية عندم العس

ــات،  ــرال وينغ ــاء الج ــودان للق ــوم في الس ــه إلى الخرط ــد مرافقت ــك عن ــر، ذل م

القائــد العــام للقــوات الريطانيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة«))(. والواقــع أن تــصرف 

راجع: دينيس أيزنبرغ وآخرون: »الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية السري«. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.   (١(

بيروت. الطبعة الأولى ١٩8١. ص ١١.

أنتوني ناتنغ ولويل توماس. مرجعٌ سبق ذكره. ص ٣٥ - ٣٦.  (((

المرجع نفسه. ص ٦8 - ٦٩.   (٣(

كما أن مذكرات رستم حيدر الخاصة بمؤتمر الصلح في باريس سنة ١٩١٩ تذكر في كثيرٍ من مواضعها ظهور لورنس 

الدار  له. )راجع: نجدة فتحي صفوة. »مذكرات رستم حيدر«  الفوتوغرافية  الصور  العربي، فضلً عن  باللباس 

العربية للموسوعات. بيروت. الطبعة الأولى سنة ١٩88).
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لورنــس بهــذا الشــكل كـــان نابعــًــا مــن سياســـة  المراوغــة والـــدجل البريطانيــة، 

لإيهــام العـــرب بأنهــا نصيرتهــم وحـاميـــة مصـــالحهم وحقوقهــم. هــذا في الوقت 

الــذي كـــان فيــه لـــورنس يلعــب دور »ضابــط الارتبــاط« بــين قــادة الثــورة العربيــة 

ــةٍ. مــن جهــةٍ، وبريطانيــا مــن جهــةٍ ثاني

في الوقــت ذاتــه، كـــانت التقـاريــــر التــي يـرفعهـــــا لـــورنس إلى المخابرات 

ــال العــرب وثورتهــم. ففــي  ــة حي ــة السياســة البريطاني ــة، تكشــف حقيق الإنكليزي

أحــد هـــذه التقاريــر السريـّـة، حــدد لورنــس في شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر ))))، 

الأهــداف الرئيسيـــة لبريطانيــا وللغــرب عامــةً فقــال: »... أهدافنــا الرئيسيـــة: تفتيت 

الوحــــدة الإســامية ودحــر الإمراطوريــة العثانيــة وتدمرهــا... وإذا عرفنــا كيــف 

نعامــل العــرب، وهــم الأقــل وعيًــا لاســتقرار مــن الأتــراك، فســيبقون في دوامــةٍ مــن 

الفــوضى السياســية داخــل دويــاتٍ صغــرةٍ حاقــدةٍ ومتنافــرةٍ، غــرِ قابلــة للتاســك، 

إلا أنهــا عــى اســتعدادٍ دائــمٍ لتشــكيل قــــوةٍ موحــدةٍ ضــد أيِّ قــوّةٍ خارجيــةٍ«))(. إنــه 

التعبــير الحــيّ عــن روح تقريــر كامبــل برمــان...

في هــذه الفــترة أيضًــا )كانــون الثــاني ))))(، كان الكــولونيـــل جيلبرت كـــلايتون 

يعكــف في المكتــب العــربي البريطــاني في القاهــرة، مع عــددٍ من ضباط الاســتخبارات 

ــطٍ عمــليٍّ لتطويــر حـــركة القـــومية العـــربية في  البريطانيــة هنــاك عــلى إعــداد مخطَّ

ــر  ــوردو،  المفك ــس ن ــبق لماك ــد »س ــة... وقـ ــة البريطاني ــداف الحربي ــدمة الأه خــ

الصهيــوني، أن أشــار في أوائــل هــذا القــرن إلى إمــكان اســتغال حركــة القومية العـــربية 

لضـــرب العــرب أنفســهم بحكـــام الإمراطوريــة العثانيــة، والقضــاء عى الإثنن معًـــا، 

في فلســطن خاصــةً، فيدخــل اليهــود هــذه الأخــرة فارغــةً مــن الســكان«))(.

ومــن المؤكّــد أنّ ادّعــاء لورنس الســعي إلى منح العـــرب الحرية والاســتقلال، 

مـًــا عــلى   كـــان قائمـًـا عــلى أســاس اعتبــاراتٍ محــدّدةٍ واضحــةٍ: فقــد كـــان مصمِّ

إلحــاق البلــدان العـــربية بالإمبراطوريــة البريطانيــة، إيمانـًـا منــه بــأنّ هــذا الـــوعد 

هـــو الوســيلة الأفضــل لدفعهــم للقتــال إلى جانــب الإنكليــز، عــلى الرغــم مــن 

أن السياســة الإنكليزيــة، وهــو واحــد مــن المخططــين لأسســها، لــن تنفّــذ أبــدًا 

زهدي الفاتح. مرجع سابق ص ٦٤.  (١(

المرجع نفسه. والصفحة نفسها.  (((
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ذلــك الوعــد الــذي حلــم بـــه العــرب طويــلًا ومــن أجلــه حاربــوا. وفي إحـــدى 

رســائله إلى صـــديقته شــارلوت شـــو في )) آذار/ مــارس ))))، يوضّــح لورنــس 

قائــلًا: »لقــد ســاعدت عــى حبـــك المؤامــرة... وخـــاطرت، لإيمــاني أن وقــوف 

ــريعٍ، بخــسِ  ــا بانتصــارٍ سـ ــق أملن ــويٌّ لتحقي ــلٌ حيــ ــا هــو عام العــرب إلى جانبن

الثمــن، في الــشرق، والأفضــل لنــا أن ننتــر وننكــث بوعدنــا مــن أن ننكــر«))(.

عــلى ضــوء ذلك، تبــدو بصــمات لورنــس واضحــةً في توقيــع اتفاقية ســايكس-

ــه. وقـــد  ــه وأصدقائ بيكــو وبنودهــا، خاصــةً وأن مــارك ســايكس كان أحــد زملائ

كان هـــذا الاتفــاق صهيونيًّــا كليًّــا بدليــل اعتنــاق موقعَّيـْــه، البريطــاني والفرنــسي، 

للصهيونيــة سنـــة ))))، باعــتراف كريســتوفر ابــن مــارك ســايكس نفســه، وكذلــك 

ــه العــرب - كــما  ــدْرِ ب ــا لم يَ ــة... اعتناقً ــم الحركــة الصهيوني ــم وايزمــن، زعي حايي

قــال - )في كتابــه: »دراســة مأثؤتــن«(...

أمــا بالنســبة لوعــد بلفــور، فــإن لورنــس نفســه »لم يُخْــفِ تأييــده لهــذا الوعــد، 

الــذي اعتــره وســيلةً لإبعــاد مطامــع الفرنســين عــن فلســطن وســوريا كلهــا، إلا أنهّ 

كان يخفــي أمــرًا مذهــاً: فقــد كــــان يعمــل لإقامة دولةٍ عربيـــةٍ قوميـــةٍ في سوريــــا، 

ــة...  ــة العالميـ ــن الصهيوني ــهٍ م ــلٍ وتوجي ــة، ولكــن بتموي ــة الريطاني تحــت الحاي

وعندمــا طلــب إليــه إنكــــار محتويــات رســالة شــتمٍ وتحقيـــرٍ، وجّههــا إلى الدكتــور 

ــى  ــر ع ــتراض الأخ ــدس، لاع ــة في  الق ــية الانكليكاني ــن الأبرش ــس، كاه ــاك أني م

« في فلســطين... رفــض ذلــك وعـــاود الكتابــة  فكــرة إقامــة »وطــنٍ قــــوميٍّ يهــوديٍّ

إلى الكاهــن يلومــه عــلى احتجاجـــه: كـــان الأفضــل لــك أن تفعــل شــيئاً آخــرَ غير 

الاحتجــاج، لكنــك غــيُر صالــحٍ حتــى لتنظيــف حــذاء وايزمــن«))(.

ــم وايزمــن  ــراً حايي ــرًا كب ــدّر تقدي ــس »يق ــه لورن ــذي كان في ــت ال هــذا في الوق

منــذ أن التقيـــا في فلســطن بعـــد سقـــوط القــدس، ليبحث مـــع الأمر فيصـــل )ابن 

ــار  ــود في الدي ــن اليه ــة بتوط ــة الخاص ــات الصهيوني ــن( المقترح ــف حس الشري

ــة«))(. المقدس

المرجع نفسه. ص 7٠ - ٦٩.  (١(

المرجع نفسه. ص ٩) نقلً عن كتاب:   (((

فيليب نايتلى وكولين سمبسون »تقارير لورنس السرية« منشورات نلسون ١٩٦٩. ص ١٠8 و١7٦.

أنتوني ناتنغ ولويل توماس. مرجع سابق ٣8).  (٣(
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ــا في  ــلًا لبريطاني ــةٍ أن لورنــس لم يكــن فقــط ممث هـــذا يعنــي بصــورةٍ واضحـ

بـــلاد العــرب، بــل كان إلى جانــب ذلــك رســولًا أمينًــا للصهيونيــة يحمــل أفكارهــا 

ــم  ــن وعده ــع الذي ــى مـ ــاسها، حت ــلى أسـ ــاتها وع ــل بتوجيهـ ــا ويعم ومقترحاته

ــة والاســتقلال وتخليصهــم مــن الحكــم الــتركي. بالحـريـ

ونظــراً للخدمـــات الكبــيرة التــي قدّمهــا لـــورنس لبريطانيــا مــن خــلال مهمتــه، 

ــى ونســتون تشرشــل  ــد »ب ــربية، فق ــة العـ ــتشراقية، في المنطق ــتخبارية الاس الاس

في جنازتــه يـــوم 13 أيــار/ مايــو 1935، ووصفــه بأنــه الأكــر شهـــرةً بــن رجــالات 

ــه  ــة إلي ــت الحاج ــا كان ــلٌ، مه ــه مثي ــر ل ــن يظه ــه ل ــدًا أن ــاء، مؤكِّ ــا العظ بريطاني

ــر مكــة«  ــورنس العــرب«، و»أميـ ــدةٌ كـ»لـ ــه أســاءٌ عدي ــق علي ــد أطل ماســةً... وق

ــا عــن  ــي نقله ــه الت ــة معلومات ــوّج« نظــراً لنشــاطه ودق و»ملــك الغــرب غــر المتـ

المنـطقـــة العـربيـــة إلى الاســتخبارات البريطانيــة... لذلــك أقيــم لــه تمثــالٌ مــع 

ــا«))(. ــول ببريطاني ــة ســان ب ــالَيْ نلســون وولنغتـــون في كاتدرائي تمث

ومــمّا يجــدر الإشــارة إليــه أيضًــا، أن »لورنــس العــرب« كان جاسوسًــا ماهـــراً، 

ــي )Allemby( بالنــر  ــه المارشــال ألنب ــن ل ــنّ التجســس، »يدي ــل أســتاذًا في ف ب

الــذي أحــرزه في ميــدان فلســطن. فلــولا التقاريــر الوافيــة التــي كـــانت تصلــه مــن 

لورنــس عــن حــركات الأعــداء بواســطة شــبكة الجاسوســية التــي نظمهــا بإتقــانٍ، 

مـــع ضغــط غاراتــه غيـــر المنظمــة، لمــا تقدمــت الحملــة بمثــل هــذه الرعــة ولا 

ظفــرت بهــذا النــر«))(.

وفي كتـــاب »كبــار المعـــاصرين«، دُبـّـج مقــالٌ بيـــراع أقدر ساســة هذا العصـــر 

وأبعدهــم صيتـًـا وأعمقهــم في مصائــر البشريــة أثــراً، ونســتون تشرشــل، جــاء فيــه: 

ــمه  ــول: إنّ اس ــه( يق ــد وفات ــس )بع ــس إلى أخ لورن ــورج الخام ــك جـ ــب المل »كت

ســيخلد في صفحــات التاريــخ«، وهــذا حــقُّ لا شـــكَّ فيــه، ولكنــي أزيــــد عليه أن 

اســمه ســيخلد في الأدب الإنجليــزي، وفي تقاليــد ســلاح الطــيران الملــي، وفي 

زهدي الفاتح. ص 8)و )٣ - ا٣ و ٣٥.  (١(

عمر أبو النصر »الجاسوسية حرب الخفاء بين المخابرات والتجسس والأسرار بين دول العالم« دار الأمم للطباعة   (((

والنشر والتوزيع. بيروت، د. ت. ص )٤.
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ســجلات الحــرب. وفي أســاطير جزيــرة العــرب...«))(.

فهــذا هــو العــالم الكبــير، والمســتشرق الشــهير، لورنــس العــرب، عــلى حقيقته؛ 

وليــس هــو إلا النمــوذج الحــيّ للاســتشراق العســكري البريطــاني والغــربي عمومًا.

ــداث  ــن الأح ــرٍ م ــلى كثيـ ــوي ع ــماًّ يحت ــا مه ــس كتابً ــرك لورن ــد ت ــذا، وق ه

والأسرار التــي عاشــها بــكل جوارحــه، وكان في معظمهــا محــرِّكًا ومشــاركًا بصــورةٍ 

شــخصيةٍ. كــما انتقــى لــه عنوانـًـا مثــيراً أيضــًـا، وهــو: »أعمـــدة الحكمــة السبعـــة«، 

ــة والفرنســية. ــا العربي ــة، ومنه ــد ترُجــم إلى مختلــف اللغــات العالمي وق

ــه. وكان مــن بينهــم  ــوا برأيهــم في ــه الكثــيرون مــن مشــاهير العــالم، وأدل تناول

ــبعة  ــة الس ــدة الحكم ــل: »إن أعم ــتون تشرش ــال ونس ــث ق ــز، حي ــماء الإنكلي عظ

هــي قصـــة الحــرب والمغامــرة، وهــي المختــر التــامّ لمــا يمكــن أن يعنيــه العــرب 

للعــالم. لهــذا فلقــد احتــل مركــزه فــورًا، بــن الكتــب الكاســيكية الإنكليزيــة...«))(.

أمــا الســير هربــرت صمـــوئيل، أول منــدوب ســام بريطــاني في فلســطين، وهــو 

ــى  ــاً ع ــاب نموذج ــذا الكت ــيظل هـ ــال: »س ــس، ق ــق لورن ــحّ، وصدي ــوني ق صهي

أضخــم مـــا أنتجتــه العبقريــة«))(.

وبــدوره - قــال جــون فيلبــي: »هــذا مؤلَّــفٌ عظيــمٌ، وقــد يكــــون مــن أضخــم ما 

صـــدر في هذا القــرن...«))(.

وإذا مـــا غصنــا في العمــق الســياسي والعسكـــري والإيديولوجــي والاجتماعي 

والـــوظيفي وحتــى النفــسي لكـــل مــن هــؤلاء، نجـــد أن تعبــيراً واحــدًا يختــصر 

مجــــرى حياتهــم وتفكيرهــم وتطلعاتهــم المســتقبلية؛ وهــذا التعبــير الواحــد هــو 

ــة«. »الصهيوني

التأليف  لجنة  مطبعة  علي.  حلمي  وأحمد  بدران،  محمد  ترجمة  الجزيرة«  بطل  »لورنس  وتشرشل  بريدج...   (١(

والترجمة والنشر. القاهرة، د. ت. ص ٩٦.

راجع: ريجينا الشريف »الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي« ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز.   (((

الكويت ١٩8٥. ص ١٣٥.

انُظر: ريجينا الشريف. المرجع السابق. ص ٩)١. كذلك:  (٣(
		Israel	cohen:	the	zionist	Movement,	New	York		1946.	P.	p.	51.

راجع تفاصيل ذلك في كتاب:  (٤(
	Franz	Kobler:	the	vision	Was	there,	(london	1956).	P.p.	65.		

وريجينا الشريف. المرجع السابق. ص ١٣٠.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       76

ن
دا
ا ال
زه
ح 
صال
د. 
 - 
ا
لل
ر
ةاك
ب 
عا
ر ال
ة ا
ل يّ
عوا
ا ال
هت
اا
عا
وع
 ةا
يّة
ةاو
ا 
 اا
اة
رع
لع
ا

ت�صارلز هنري ت�صر�صل

كـــان هــذا المســتشرق »حفيــدًا للــدوق مـــارلبورو؛ ولذلــك فهـــو الجــدّ الأعــى 

ــين  ــن الصهيوني ــل الأول م ــن الرعي ــدًا م ــما كان واح ــل«))(. ك ــتون تشرش لونس

السياســيين والعســكريين غيـــر اليهــود. وقـــد عمل ضـابـــطاً في الحملــة البريطانية 

التــي أرُســلت إلى سـوريـــا وســاعدت الســلطان العثــماني عــلى الإطاحــة بمحمــد 

عــلي باشــا )والي مصـــر(، وإجــلاء جيوشــه عــن بلاد الشــام. إضافــةً لذلك، فقــــد 

ــة التــي ترمــي إلى الإبقــاء عــلى  كان تشرشــل ينتقــد سياســـة بالمـــرستون الشرقي

الإمبراطوريــة العثمانيــة عــلى قيــد الحيـــاة قــدر المســتطاع، ويدعــو بــدلًا مــن ذلك 

إلى تحريــر ســوريا وفلســطين مــن تركيــا ووضعهــا تحــت الوصايــة البريطانيــة. أمــا 

اليهــود فهــم بنظــره مســتوطنون وحــماة للمصالــح البريطانيــة.

ــوري،  ــب تشــارلز تشرشــل لمــوسى مونتفيـ ــو ))8) كت ــران/ يوني وفي )) حزي

ــي  ــك رغبت ــي عن ــول: »لا أخف ــدن، يق ــودي في لن ــوكلاء اليهــ ــس ال ــس مجل رئي

الجـــامحة في »أن أرى قومــك يحاولــون اســتعادة وجودكــم كشــعبٍ، وأرى أن 

ــا أن  ــك: أوله ــان لذل ــان ضروري ــاك شرط ــنْ، هن ــا؛ لك ــورٌ تامـً ــوضوع ميس المـ

ــاعدهم  ــا أن تس ــاع، وثانيه ــا وبالإج ــوع عالميًّ ــهم الموض ــود أنفس ــولى اليه يت

ــم«))(. ــق أهدافه ــى تحقي ــة ع ــوى الأوروبي الق

ــا  ــا طالبً ــوري أيضً ــالةً إلى مونتفي ــل رس ــارلز تشرش ــث تش ــام ))8)، بع وفي ع

منــه أن ينقــل لليهــود الألمــان »خطابًــا ألمانيًّــا« أرفقه مـــع رسالـــةٍ واقترح فيـــه: »أن 

يقــدّم يهــــود إنجلــترا، بالتعــاون مــع إخوتهــم في أوروبــا، طلبًــا للحكومــة الريطانية 

بوســاطة وزيــر خارجيتهــا »إيــرل أبرديــن« لإيفــاد شــخصٍ كفــؤٍ للإقامــة في ســوريا 

تكـــون مهمتــه الإشـــراف عــلى مصالــح اليهــود هنــاك«))(. لكن هــذا الطلــب قوبل 

بالرفــض اليهـــودي. هــذا وقــد تــرك تشرشــل عــددًا مــن المؤلفــات منهــا: »عــشُر 

ســنواتٍ في جبــل لبنــان« - و»بــن الــدروز والموارنــة« إلــخ...

انُظر: توماس أدوارد لورنس. »أعمدة الحكمة السبعة«. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الرابعة.   (١(

١٩8٠. الغلف الأخير.

المرجع نفسه. والصفحة نفسها.  (((

المرجع نفسه.  (٣(
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ــتشراق«، لم  ــار« و»الاس ــي« والآث ــث العلم ــة »البح ــول: إن مهم ــة الق وخلاص

تكــن لــــدى رجــال بريطانيــا والغــرب في المنطقــة، ســوى الســتار الــذي اختفــت 

وراءه كـــل المهــمات السياســية والعســكرية والتجسّســية القــذرة، لإنكلــترا عندنــا. 

ــن بحــق  ــم العــصر في القــرن العشري ــة« لأكــبر جرائ ــت »الواجهــة الريئ كــما كان

العــرب والمســلمين والإنســانية جمعــاء، والمتمثلــة بجريمــة ذبــح شــعب فلســطين 

ــلال  ــة الاحت ــة دول ــا وإقام ــة اغتصابه ــه، بغي ــاره وأرض ــن دي ــده م ــربي وتشري الع

الصهيــوني فوقهــا، إضافــةً إلى خطــط تمزيــق الشــعب العــربي والإســلامي ونهــب 

ثــروات بــلاده والتحكّــم بوجــوده ومصــيره معًــا. وقــد كان الاســتشراق العســكري 

الغــربي هــو الــذراع الأيمــن للاســتعمار إلى جانــب الــذراع الأيــسر لــه )الاســتشراق 

الســياسي(... ولا نــزال حتــى اليــوم نعــاني مــن مخلفّــات مــا زرعــه الاســتعمار في 

بلادنــا، ومــا تركــه لنــا مــن مــآسٍ وكــوارثَ...
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 �سعوبات تعلُّم العربية عند الم�ست�سرقين المعا�سرين :

جمع التك�سير اأنموذجًا

 أ.د. لاا  كاام ابد الله الب دااأ �

 كلية الآداب - جامعة العوفة �

المقدمة

ــة  ــة العربي ــلاء اللغ ــة: امت ــا، مقول ــتشرقين وعربً ــين: مس ــض المحُْدَث ــردد بع ي

ــت  ــةٍ منع ــة بغرائبي ــة العربي ــة اللغ ــذه المقول ــت ه ــى نمطّ ــا، حت ــاتٍ وعيوبً صعوب

كثــيراً مــن الناطقــين بغيرهــا مــن تعلمّهــا، وصدّتهــم عــن الاطـّـلاع عليها، فــكان أن 

»اشــتهرت العربيــة بأنهــا لغــةٌ صعبــةٌ« ))(. وقــد استشــعر المحدثــون أهميــة مناقشــة 

ــث  ــام الباح ــل أم ــردّه. وتتمثّ ــوده أم ل ــرار بوج ــواءً أكان للإق ــوع، س ــذا الموض ه

ــب  ــةٍ في كت ــثَ متوزع ــتقلةٍ، أم بمباح ــبٍ مس ــواءً بكت ــةٌ، س ــةٌ تأليفي ــاني حرك اللس

ــا. ــا مــن موضوعن فقــه اللغــة. والتفصيــل فيهــا يخرجن

 ويــودّ الباحــث أن يضيــف ثــلاث ملاحظــاتٍ عــن الصعوبــات التــي يذكرهــا 

ــة : المســتشرقون عــن العربي

الأولى: إن مــن الصعوبــات المذكــورة مــا لا يواجهــه الناطــق الأصــلي باللغــة 

العربيــة، فتغــدو تلــك الصعوبــة متعلقــةً بطرائــق تدريســها أو بأســاليب عرضهــا لا 

بنظامهــا اللغــوي. 

)١)  دلالة الشكل في العربية: ٥).
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الثانيــة: إن الصعوبــات المفترضــة لا تنبــع مــن نظــام اللغــة وبنيتهــا، بــل مــن 

عوامــلَ أخــرى كثــيرةٍ كالديــن والاجتــماع والتاريــخ والثقافــة، وهــي عوامــلُ أكــد 

اللغويــون ))(، أثرهــا وتأثيرهــا في تعلّــم اللغــة أو دراســتها، بمــا تضيفــه مــن زوائــدَ 

ــة-  ــذا لا أميــل لوصــم أي لغــةٍ -بمــا فيهــا العربي وملاحــقَ ضــارةًّ لغــير أبنائهــا. ل

بالعيــب؛ لأن اللغــات لا يعُــاب نظامهــا، فالناطقــون بهــا الذيــن ابتكروهــا، 

وتكلمّوهــا، وتواصلــوا بهــا، مــن غــير شــكوى، ولا ننَْــسَ أنّ اللســانيات الوصفيــة 

تــأبى الحكــم ســلبًا أو إيجابـًـا عــلى اللغــة وقواعدهــا، فللســانيِّ الوصفــي أنْ يصف 

لا أن يحكــم. ولكنــي أميــل للقــول بوجــود مشــاكلَأو صعوبــاتٍ، قــد تعــاني منهــا 

هــذه اللغــة أو تلــك، لأســبابٍ ليســت لغويــةً بالدرجــة الأولى.

الثالثــة: الــذي يهــمّ الباحــثَ هــو رفــضُ العيــب وطريقــةُ ردّه؛ لأن نبــز العربيــة 

بالعيــوب هــو مــن مقــولات الاســتشراق الكلاســيي، والتــي راجعهــا الاســتشراق 

المعــاصر. فتمايــز الاســتشراقان بذلــك.

وقــد ذكــر المســتشرقون صعوبــاتٍ كثــيرةً منهــا مــا نسُِــب إلى النظــام اللغــوي 

للعربيــة ومنهــا مــا نسُِــب إلى الاســتعمال والتركيــب والمعجــم. وهــذه الصعوبات، 

ــم  ــف المعج ــذف وعن ــلي والح ــط الفع ــى والراب ــير والمثنّ ــع التكس ــي: جم ه

العــربي والإســهاب والافتقــار للمصطلــح. وســيعرض الباحــث للدفــاع عــن جمــع 

ــا، توُسَــم معــه العربيــة بالصعوبــة. التكســير، وردّ الــرأي الــذي يعــدّه عيبً

الكلــمات الدلاليــة: جمــع التكســير؛ المســتشرقون؛ المعــاصرون؛ اللســانيات؛ 

صعوبــات

جمع التك�صير: 

)1(  تعريف ومقارنة 

يعُــرفّ جمــع التكســير بأنــه مــا دَلّ عــلى أكــثر مــن اثنــين، ولــه مفــردٌ في معنــاه 

ٍ حتمــيٍّ يطــرأ عــلى صيغتــه عنــد الجمــع ))(، ويكــون إمّــا بزيادةٍ  وأصولــه، مــع تغــيرُّ

)١)  ظ: أسس علم اللغة: ٠٦) - ٠٩)، علم اللغة، محمود السعران: ٦٩.

ظ: التكملة: ٣٩8، الأشباه والنظائر: )/٥)١-8)١، حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٠/٤)١، جموع التصحيح   (((

والتكسير في اللغة العربية د. عبد المنعم سيد عبد العال: 7). 
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أو حــذفٍ أو تغــيّرٍ لصوامــت اللفــظ أو صوائتــه. وأشــار المســتشرقون والمحدثــون 

العــرب ))(، إلى اختصــاص الســاميات الجنوبيــة بهــذا النــوع مــن الجمع، ولا ســيما 

العربيــة الشــمالية )عربيتنــا الفصحــى(. وقــد عرضــوا لكيفيــة صياغــة أوزان جمــوع 

التكســير عــن طريــق اللواصــق أو بعمليــاتٍ أخــرى مــن التحــوّل الداخــلي لبنيــة 

الكلمــة مــن تضعيــفٍ وتســكيٍن. وقــد أشــاع الــدرس اللغــوي عنــد المســتشرقين 

أنّ جمــع التكســير جمــعٌ داخــليٌّ ))( أي تحــوّلٌ داخــليٌّ وليــس كالجمــع الخارجــي 

بالعلامــة اللاصقــة كجمــوع الســلامة. وقــد انتقــل تقليــد المســتشرقين بدراســتهم 

ــذي  ــث، ال ــوي الحدي ــدرس اللغ ــق، إلى ال ــق اللواص ــن طري ــير ع ــع التكس جم

صــار يعَــدُّ العــدد معنــى صرفيًّــا، يعُــبّر عنــه باللواصــق ))(.

)2( حداثة جمع التكسر

ــة إلى  ــة الجمــع العربي ــوّع أبني ــد جســتس »الســبب الجوهــري في تن يعــزو ديفي

وجــود نوعــن مــن الجمــع في فــترةٍ مبكــرةٍ مــن تاريــخ اللغــة العربيــة« ))(. ولا يخبرنا 

ــم  ــور إبراهي ــا الدكت ــير. ويحدّده ــلامة أم التكس ــودًا: الس ــبقُ وج ــوع أس أيّ الجم

ــة  ــة في اللغ ــوع الصحيح ــبقت الجم ــر س ــوع التكس ــه: »إن جم ــامرائي بقول الس

ــح  ــا جمــوع التصحي ــه في موضــعٍ آخــرَ: »أمّ ــدًا قول ــل مؤكِّ ــة...« ))(. ويفصّ العربي

المذكــر، فالتزامــه بالــواو والنــون إشــارةٌ إلى أنــه أحــدثُ عهــدًا مــن جمــع التكســر؛ 

ــد  ــا للقواع ــع فيه ــدة، تخض ــةً جدي ــدأت مرحل ــة ب ــر إلى أن اللغ ــه يش ــك لأن وذل

المقــررة، متخلصــةً مــن الشــذوذ وتعــدّد الألســنة«))(. ولا ســبيل إلى اختبــار فرضيــة 

ظ: فقه اللغات السامية: ٩٦، التطور النحوي: ١٠٦، ١٠٩ - ١١١، مدخلٌ إلى نحو اللغات السامية المقارن: ١٤8،   (١(

من أسرار اللغة: ١٣8، علم اللغة العربية: ١8٣، فقه اللغة المقارن: ٩٥، فقه العربية المقارن: ١٤٣، صيغ الجموع 

في اللغة العربية: ٥٤)- ٥٥)، دراسات في فقه اللغة العربية، د. السيد يعقوب بكر: ٣١، ٣٥، دراسات في اللغة 

العربية: ٦٦، فقه لغات العاربة: ٦7) . 

الكلسيكية: )١7،  العربية  بنية  المقارن: ١٤8،  السامية  اللغات  الفصحى: ٦٥-٦7، مدخلٌ إلى نحو  العربية  ظ:   (((

المجمل في العربية النظامية: )١٦.

)٣)  ظ: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٥٦.

)٤)  دلالة الشكل في العربية: ١٣8.

)٥)  فقه اللغة المقارن: ٩7.

)٦)  م. ن: ١١١. وممن مال إلى أسبقية جموع التكسير على جموع التصحيح استنادا للمنهج المقارن الدكتورة باكزة 

رفيق حلمي في كتابها: صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية: ٩))، والدكتور إلياس بيطار 

في بحثه: أهمية لغات الشرق القديم )أو اللغات السامية) في دراسة النحو العربي دراسة تطبيقية على المفرد 

والمثنى والجمع: ١٠٩، ١١١، ١١٣، ١١7.
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ــد  الســامرائي، إلا بالنظــر التجريــدي، وانتقــال اللغــة مــن التعــدّد إلى أنظمــة التوحُّ

ــا- لمخالفــة الســامرائي، وأرجّــح أن جمــع الســلامة هــو  والانتظــام. وأميــل -نظريًّ

ــة أســبابٍ: ــة؛ لثلاث ــا- في العربي أول الجمــوع -تاريخيّ

الأول: إن عــدم الوســم )ø( هــو العلامــة التــي تُميـّـز الأصــل، ولمـّـا كان الجمــع 

فرعًــا والمفــرد أصــلًا، احتــاج الفــرع لعلامــة تُميّــزه عــن الأصــل، إذ »الفــروع هــي 

المحتاجــة إلى العامــات، والأصــول لا تحتــاج إلى عامــة« ))(. ولذلــك ظهــر جمــع 

ــراً في العربيــة عــن جمــع الســلامة؛ لأن المــي بالوســم العلامــاتي  التكســير متأخِّ

ــة  ــوي للعربي ــام اللغ ــز، والنظ ــق التماي ــذي لا يحق ــه ال ــف في تماثل ــده مُكلِ لوح

يحــرص عــلى اســتثمار الإمكانيــات الخلافيــة للتعبــير عــن الجمــع.

ــاميات  ــع الس ــا، وتوسّ ــاميات كله ــلامة في الس ــوع الس ــام جم ــاني: إن انتظ الث

ــوةٍ أن  ــتراض بق ــن الاف ــك يمك ــة. وبذل ــذه الفرضي ــويٌّ له ــندٌ ق ــه، س ــة في الجنوبي

ــا  ــة، في اقتضائه ــق اللغ ــربُ لمنط ــو أق ــل ه ــور الأول، ب ــو الط ــلامة ه ــع الس جم

ــزا أولا بــين المفــرد والجمــع. وربمــا  التمييــز باللاصقــة في المســتوى الأول، مُميّ

يقــوّي فرضيتنــا أن مــا ألُحــق بجمــع المذكــر الســالم مــن جمــوعٍ تتغــير صوائــت 

ــع  ــدةً لجم ــةً ممه ــدّه مرحل ــن ع ــا يمك ــون، م ــواو والن ــا بال ــد جمعه ــا عن بنيته

ــةٍ في  ــن إلصــاق لاحق ــه لا يتضمّ ــه، ولكن ــرد في ــة المف ــذي تتغــير بني التكســير، ال

ــة: ــة الإعرابي ــع العلام موق

أَراضٍأَرَضُوْنَأَرْضُوْنَأَرْض

الثالــث: ومــن أســباب ترجيــح حداثــة جمــع التكســير في تاريــخ اللغــة العربيــة، 

ــرة  ــك الظاه ــراب، تل ــرة الإع ــات ظاه ــن تجلي ــو م ــالم، ه ــر الس ــع المذك أنّ جم

القدمــى؛ ولأننــا نقــول بتزاحــم التعبــير عــن الحالــة الإعرابيــة والتعبــير عــن العــدد 

في آخــر المفــرد؛ لــذا لجــأت بنيــة اللغــة لفــكّ هــذا التزاحــم عــبر نقــل التحــوّل 

ــة إلى موطــنٍ داخــل  ــير عــن العــدد مــن موطــن اللاحقــة الإعرابي الداخــلي للتعب

البنيــة المقطعيــة للكلمــة؛ لضــمان أمريــن »أولهــما إفــراغ موطــن اللاحقــة لتتســيّد 

الأشباه والنظائر: ١ / ٦٤)، وبمعنى قريب منه ظ: شرح المفصل: ٥ / 88.  (١(
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ــيٍر  ــثرة...«))(. وبتعب ــة الك ــتمرار علام ــمان لاس ــما ض ــراب، وثانيه ــة الإع ــه علام ب

ــوء  ــسٌ في نش ــببٌ رئي ــة س ــراب في العربي ــام الإع ــح أنّ نظ ــن أن نرجّ ــرَ يمك آخ

ــة في البقــاء والاســتمرار، مــا  ــه الأولوي ــه نظــامٌ ل اســتراتيجيا جمــع التكســير؛ لأن

أوجــب الحفــاظ عــلى لواصــق الكــثرة بنقلهــا مــن موضــع الإعــراب الأخــير إلى 

ــور  ــير: ظه ــع التكس ــن بجم ــتمرار أمري ــمان اس ــة لض ــة الكلم ــل بني ــعٍ داخ موض

الحركــة الإعرابيــة الأصليــة لا الفرعيــة، والتعبــير عــن العــدد بالتحــوّل الداخــلي. 

فــكان اللجــوء إلى جمــع التكســير لنزعــةٍ تريــد الإبقــاء عــلى التعبــير عــن الجمــع 

ــر بتحــولات الإعــراب. ــارًّا لا يتأثّ ــصًرا ق عن

ن�صو�ص الم�صت�صرقين المعا�صرين 

)1( »وليــس في العربيــة إلّا مشــكلةٌ واحــدةٌ عامــةٌ، مشــكلةٌ بنيويــةٌ تحديــدًا. وهــي 

ــة  ــالات النظري ــن الاحت ــددٌ م ــاك ع ــم. فهن ــع الاس ــؤ بجم ــن التنب ــه لا يمك أن

ــا« ))(. ــا م ــرد نوعً ــة المف ــا صيغ ــالاتٌ تحكمه لجمــع الاســم الواحــد، وهــي احت

ــص  ــا يخ ــذبٍ في ــرفٍ مه ــز ب ــة لا تتميّ ــترف أن العربي ــب أن نع ــا يج )2( »لكنّن

ــع«))(. الجم

)3( »وربما كان الجمعُ الأقلَّ تهذيبا least well - profiled في العربية« ))(.

)4( ويقــارن بــين جمــع الاســم في العربيــة وجمعــه في الإنجليزيــة، بقولــه: 

.)(( »فالجمــع في الإنجليزيــة مهــذبwell - profiledٌ، أمــا في العربيــة فــا« 

)5( عنــد تعريفــه يقــول أدولــف دنتــس: »يُقصــد بمصطلــح التكســر بنــاء الجمــع 

ــول  ــع...« ))(، ويق ــةٌ للجم ــةٌ خاص ــداتٌ صرفي ــا وح ــه أساسً ــرف ل ــذي لا يُع ال

أيضــا: »ومــع أنمــاط الاســم الثاثيــة الأصــول غــر الموسّــعة لا يوجــد أيُّ تنبّــؤ 

انتظام الأسماء في العربية: ٦٠.  (١(

)))  دلالة الشكل في العربية: 8).

)٣)  م. ن:)١٣.

)٤)  م. ن: 8)).

)٥)  م. ن: ١٣٣.

)٦)  بنية العربية الكلسيكية، ضمن كتاب )دراساتٌ في العربية) لمجموعةٍ من المستشرقين الألمان: ١7٤.
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عــن صيغــة الجمعالتابعــة«))(. ويــرى جمــع التكســير )الجمــع الداخــلي(« أكــثر 

ــا للأنظــار في الاســم العــربي عــلى الإطــلاق« ))(. الملامــح لفتً

ــة )s( إلى  ــي إضاف ــة ه ــع في الإنجليزي ــة للجم ــدة العام ــار أنّ »القاع ــلى اعتب ع

ــع  ــلى جم ــم ع ــص اعتراضاته ــا تلخي ــه...«))(. ويمكنن ــراد جمع ــذي يُ ــم ال الاس

ــير: التكس

جمــع التكســير غــير مهــذب أي تتعــدد الصيــغ المعــبّرة عنــه، وليســت متحــدة   .1

كلواصــق جمــع الســلامة.

لا يمكن التنبّؤُ بجمع الاسم لتعدد الاحتمالات.  .2

ــير،  ــع التكس ــم بجم ــيكيون )))( ( في رأيه ــتشرقون الكلاس ــم المس ــد انقس وق  

بــين مــن شــكا منــه؛ لأن ليــس ثمــة أســاسٌ صــوتيٌّ أو شــكليٌّ نســتطيع وفقــه 

ــد  ــةٍ. وق ــه أيَّ صعوب ــرى في ــن لا ي ــرد، وم ــن المف ــير م ــع التكس ــتقاق جم اش

ــام  ــكلةً في النظ ــير مش ــع التكس ــدّ جم ــتشراقي ع ــل الاس ــة العق ــخ في بني رس

البنيــوي للعربيــة، فصــار موضوعــا للكتابــة والتحليــل اللســانييِن، فصرنــا نجــد 

ــاميّةٍ(: ــةٍ س ــع مقارن ــة م ــير في العربي ــع التكس ــكلة جم ــل: )مش ــات مث عنوان

The »broken« Plural Problem in Arabic and Comparative Semitic, 

Robert R.Ratcliffe)5(.

دفاعٌ عن مقولة جمع التك�صير

ــما:  ــانيين، أوله ــن لس ــير في إطاري ــع التكس ــن جم ــث ع ــاع الباح ــيكون دف س

. ــويٌّ ــر بني ، والآخ ــليٌّ تقاب

)١)  م. ن: ١7٤.

)))  م. ن: )١7.

)٣)  دلالة الشكل في العربية: )١٣.

)٤)  ظ: دراسات في فقه اللغة العربية )رأي المستشرق الألماني بارت Barth)، د. السيد يعقوب بكر: ٣٠، العربية 

الفصحى، هنري فليش: ٦٦.
(5)	 https://books.google.iQ/books?id=PtfjM-tQnTgC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&Q&f=false
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اأوّلً: جمع التك�صير في اإطار الل�صانيات التقابلية - التعليمية

ــد جســتس أن في  ــرّر ديفي ــاز اللغــات الأخــرى بعــدم انتظــام الجمــع: يقُ )1( امتي

ــا يظهــر في صياغــة الجمــع«))(.  ــب أكــر م ــة »يظهــر تيُّزهــا بالتهذي الإنجليزي

ويــرى أن »القاعــدة العامــة للجمــع في الإنجليزيــة هــي إضافــة )s( إلى الاســم 

ــة  ــه في الإنجليزي ــع في أن ــتنتج أن »الجم ــك يس ــه...«))(؛ لذل ــراد جمع ــذي يُ ال

مهــذّبٌ well-prfiled، أمــا في العربيــة فــا« ))(، كــما مــرّ بنــا. ولنــا أن نــرد مــا 

يقولــه جســتس:

أ- إن امتيــاز الجمــع بالإنجليزيــة مــن خــلال إلحــاق الحــرف )s( بنهايــة الكلمــة، 

موافــقٌ لطبيعتهــا الإلصاقيــة، ولا يصــحّ حمــل شــبه انتظامــه عــلى لغــةٍ 

اشــتقاقيةٍ كالعربيــة. فضــلًا عــن ذلــك فــإنّ صــورة الجمــع هــذه قــد تتوقــف، 

يقــول جســتس: »الوســم بالجمــع يوُقَــف في بعــض الســياقات، وهــو تعــدٍّ عــى 

ــيرةً  ــورًا كث ــطة ))( ص ــد الماش ــور مجي ــد أورد الدكت ــب«))(. وق ــة التهذي خصيص

ــة. ــاسي( في الإنجليزي ــير القي ــي )غ ــع اللانظام للجم

د وســائل الإنجليزيــة في التعبــير عــن الجمــع؛ راجــعٌ إلى أنهــا  ب- إنّ عــدم تعــدُّ

ــا«))(.  ــردة للجمــع فيهــا شــيئًا مهــاًّ تؤديــه دلاليًّ لغــةٌ »لا تعطــي التنوّعــات المطّ

أمــا العربيــة -كــما ســيأتي- فــلا تتعــدّد وســائل الجمــع وأبنيتــه لغــرض التعبــير 

ــةٌ أخــرى. فضــلًا عــن أن امتيــاز  عــن العــدد فحســب، بــل لهــا مقاصــدُ دلالي

ــه-  ــيأتي تفصيل ــة -وس ــة العددي ــق في المطابق ــد الدقي ــل للتحدي ــة بالمي العربي

يقابلــه أن »الإنجليزيــة تفتقــر بشــكلٍ كامــلٍ إلى الوســائل الرفيــة لتعيــن 

)١)  دلالة الشكل في العربية: )١٣.

)))  م. ن: ١٣٣.

)٣)  م. ن: ١٣٣.

م. ن: ١٣٣ - ١٣٤.  (٤(

نحو: )man / men رجل) )foot / feet قدم) )tooth / teeth سنّ). وللمزيد من الأمثلة،ينُظر بحث الدكتور   (٥(

مجيد الماشطة )الاسم الجمع في العربية والإنجليزية)، ضمن كتابه )اللغة العربية واللسانيات المعاصرة): ١7٣ - 

١7٥، وعلم اللغة التقابلي: ١٣٥.

دلالة الشكل في العربية: ١٣٣.  (٦(
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ــل...«))(. ــم... أم الفع ــك في الاس ــواءً أكان ذل ــدد، س الع

وبذلــك لا يكــون لجمــع الاســم في الإنجليزيــة، مزيــةٌ عــلى جمــع الاســم في   

العربيــة، مــا يجعلــه غــيَر مجــدٍ في الموازنــة عــلى ســبيل الطعــن بمقولــة جمــع 

التكســير.

)2( أسباب أخرى:

ــذت  ــة، واتخ ــماء العربي ــد عل ــير، عن ــوع التكس ــرض جم ــق ع ــت طرائ أ. تنوع

ــبيلين: س

الأول: طريقــة تذكــر الاســم المفــرد، ثــم توُردِ صيــغ الجمــع التي يــأتي عليها ))(.

الآخــر: طريقــة تذكــر صيــغ الجمــع، ثــم تُــوردِ أوزان الأســماء المفــردة التــي 

تجُمــع عــلى كل صيغــة ))(.

وبذلــك أشــاعت هاتــان الطريقتــان معانــاة في فهــم جمــع التكســير واســتيعابه. 

فــإذا بـُـدِئ بذكــر المفــرد، نحــو: )شَــيْخ(، فســتذُكر أوزان جموعــه، نحــو: )أفَعْــال: 

ــيخة(، وســتتكدّس أوزان الجمــع للاســم  ــة: شِ ــوْل: شــيوخ( و)فِعْلَ أشــياخ( و)فعُُ

ــة  ــيراً مــن الأســماء المفــردة المختلف المفــرد في موضــع واحــد، وتتكــرر؛ لأنّ كث

أوزانهــا، تشــترك بــوزن الجمــع نفســه. أمّــا إذا بُــدِئ بذكــر أوزان الجمــع، فســوف 

ــد(،  تتــوزع جمــوع المفــرد الواحــد عــلى أكــثرَ مــن موضــعٍ، فالاســم المفــرد )عَبْ

يجُمــع عــلى )فعَِيْــل: عبيــد( و)فِعــال: عبــاد( و)أفَعُْــل: أعبــد( و)فعُْــلان: عُبــدان(

)فِعْــلان: عِبدان(.

ــير  ــعَ التكس ــين جم ــيم الصرفي ــد كان لتقس ــرض، فق ــق الع ــن طرائ ــلا ع فض

ــاطٍ عــالٍ لهــذا الاشــتراط، في  ــم بانضب عــلى جمــوعٍ: قلــةٍ وكــثرةٍ، وإيهــام المتُعلّ

حــين أن الاســتعمال اللغــوي، يــرى غــير ذلــك، ويقــول ســيبويه: »واعلــم أن لأدنى 

ــه الأكــرُ،  ــه في ــا شَركِ ــه في الأصــل، وربّم ــه، وهــي ل ــةٌ هــي مختصــةٌ ب ــدد أبني الع

م. ن: ١٣٦ - ١٣7.  (١(

ظ: كتاب سيبويه: ٣ / ٥٦7 - ٦١٥، كتاب التكملة: ٣٩٩ - ٤١٩، اللمع: ٤٦)، شرح الشافية: ) / ٩٠ - ١٠٩، المقرب:   (((

.٤8٤٦١ - ٥

ظ: الأصول في النحو:) / ٤٣١ - ٤٣8 ، وشرح ابن عقيل:) / ٤٥٤ - )٤7، وارتشاف الضرب من لسان العرب: ١ /   (٣(

٤٠٩ - ٤٥7، وشذا العرف:7٣ - 8٤ ، والنحو الوافي: ٤ / ٦٣٦ - ٦٦٦.
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كــا أن الأدنى ربمــا شَركِ الأكــرَ«))(. ولــذا لم يقُسّــم ســيبويه جمــوع التكســير إلى 

جمــع قلـّـةٍ أو كــثرةٍ، وإنمــا صنّفهــا بحســب أبنيــة المفــرد؛ لذلــك ســارت الدكتــورة 

خديجــة الحديثــي ))( عــلى منوالــه ولم تقُسّــم جمــع التكســير إلا بحســب الأبنيــة 

الســماعية والقياســية، ثــم ذكــرت جمــوع القلــة وجمــوع الكــثرة معيــارًا تقســيميًّا 

ــا. وقــد أشــار كثــيٌر مــن المحُْدَثــين العــرب ))(، إلى أثــر الاســتعمال والقرائــن  ثانيً

ــل رأى  ــة أو الكــثرة. ب ــط القل ــام جمــعٍ مــكان آخــرَ مــن غــير مراعــاةٍ لضاب في قي

ــةٍ  ــق بدقّ ــح أن التفري ــوص. والأرج ــده النص ــق لا تؤي ــان ))( أن التفري ــدري روم أن

ــةٍ، مِــمّا لا يميــل إليــه المنشــئون. قواعدي

ــةً في  ــد صعوب ــه يج ــين، فإن ــين الأصلي ــير الناطق ــن غ ــتشرق م ــون المس ب. ولك

ــردّه إلى  ــرد، م ــع المف ــؤ بجم ــدم التنبّ ــتيعابه. إنّ ع ــير واس ــع التكس ــم جم فه

أنــه غــير عــربيٍّ، وليســت العربيــة لغتــه الأم بــل هــي اللغــة الثانيــة المكتســبة 

ــه  ــير؛ لأن ــع التكس ــوْغ جم ــةً في صَ ــد صعوب ــلا يج ــربي ف ــا الع ــم. أمّ بالتعلّ

؛ لــذا يجمــع بســهولة )سِــلاح( عــلى )أسْــلِحة( و)طالِــب( عــلى  ناطــقٌ أصــليٌّ

ــدرس  ــح(، وإن لم ي ــاح( عــلى )مَفاتي ــار( و)مِفْت ــلّاب( و)خــبر( عــلى )أخْب )طُ

ــلًا. ــمًا أص ــن متعلّ ــك إن لم يك ــا، وكذل ــير أو يتذكره ــوع التكس جم

ــةٌ  ــه مقول ــلى أن ــير ع ــع التكس ــتشرقين لجم ــض المس ــر بع ــد نظ ــك فق ج. كذل

معجميــةٌ، مقدمــةً منهــم للقــول بعــدم نظاميّتهــا، ويقــول أدولــف دنتــس: »فقــد 

ــةٍ خاصــةٍ للجــذر  ــاء الجمــع المعجمــي... مــن خــال وحــداتٍ صرفي ــوّر بن طُ

)جمــع التكســر( تطويــرًا كبــراً« ))(. ولعــلّ في إشــارات كتــب الصرفيــين 

ــوع  ــن جم ــيرٍ م ــلى كث ــماع ع ــم الس ــول بتحكي ــم، كالق ــوّغٌ له ــرب، مس الع

كتاب سيبويه: ٣ / ٤٩٠.  (١(

ظ: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٩٥).  (((

ظ: جموع التكسير والعرف اللغوي ضمن كتاب في اللغة والأدب، د.محمود محمد الطناحي: ) / ٦٠٥، والأبنية   (٣(

الصرفية في ديوان امرئ القيس، د. صباح عباس سالم الخفاجي: ٣١) -٣٣٣ ، وفي علم اللغة التقابلي: ١٤٠ - ١٤٥، 

وجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية: ٩) - ٣٤، والظواهر اللغوية في التراث النحوي: ٠٣) - ٠٤).

ظ: المجمل في العربية النظامية: ١٦٤، والتوليد المعجمي: ١٥٠.  (٤(

بنية العربية الكلسيكية: )١٦.  (٥(
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ــاع« ))(. ــاج إلى الس ــا محت ــر أكره ــوع التكس ــرضي: »جم ــول ال ــير، كق التكس

ثانيا: جمع التكسير في إطار بنية العربية ونظامها

)1( انتظام جمع التكسر في الدراسات الرف صوتية

كتــب بعــض مــن المحدثــين -مســتشرقين وعربـًـا- عــن انتظــام جمــع التكســير، 

في ضــوء النظــر المقطعــي لتحــوّلات هــذا الجمــع، وإن تفاوتــت عمقًــا واتسّــاعًا. 

ــوع  ــة لجم ــة الصوتي ــة الدراس ــكارم إلى أهمي ــو الم ــلي أب ــور ع ــار الدكت ــد أش وق

ــى  ــرده، وع ــورة مف ــن ص ــةٌ ع ــةٌ مختلف ــورةٌ صوتي ــع ص ــه: »إذْ للجم ــير بقول التكس

ــن أن  ــن الممك ــإنّ م ــةٍ، ف ــةٍ خاص ــاج إلى دراس ــر يحت ــع التكس ــن أن جم ــم م الرغ

ــه نظــامٌ  ــردًا في ــدو مُطّ ــةً، يب ــرٍ أكــرَ دقّ ــرا بالنظــام المقطعــي، أو بتعب ــه تأث نلَْمــح في

ــات ))(: ــذه الدراس ــن ه ــلٍ...« ))(. وم ــاج إلى تحلي مقطعــيٌّ خــاصٌ يحت

انتظام الأسماء في العربية، الجمع نموذجًا، د.الأزهر الزناّد.  .1

التحليــل الصــوتي في دراســات المســتشرقين، مايــكل بريــم أنموذجًــا، د.موسى   .2

صالــح الزعبــي )ص: 44، 254- 287(.

العربية الفصحى، هري فليش )ص: 168 - 173(.  .3

المنهج الصوتي للبنية العربية، د.عبد الصبور شاهين )ص: 134 - 142(.  .4

ــطة،  ــم الماش ــد الحلي ــد عب ــة، د.مجي ــة والإنجليزي ــع في العربي ــم الجم الاس  .5

ضمــن كتابــه )اللغــة العربيــة واللســانيات المعــاصرة( )ص: 167- 173(.

علم الصرف الصوتي، د. عبد القادر عبد الجليل )ص: 381 - 392(.  .6

ــغ  ــوّلات صي ــةً لتح ــيراتٍ صوتي ــات تفس ــذه الدراس ــترح ه ــل، تق وبالمجم

ــد  ــور مجي ــرأي الدكت ــدّ ب ــةٌ لا تعُ ــي محاول ــدٍ، وه ــكلٍ جدي ــير بش ــوع التكس جم

شرح الشافية: ق١ ج ) / 8٩. وفي كتاب سيبويه إشارات كثيرة لاحتكامه للسماع في جمع التكسير، ظ: ٣ / ٥٦7،   (١(

 .٥7٥، ٩7٥ - ٣7١

الظواهر اللغوية في التراث النحوي: ٠٣).  (((

هناك كتاب )جموع التكسير في اللغات السامية)، لـ أ. مورتونن. ترجمه عن الإنجليزية د. سعيد حسن بحيري،   (٣(

بالحصول عليه رغم مراسلتي ومحاولاتي  أوفقّ  والثقافة ١٩8٣م، ولم  للتربية والعلوم  العربية  المنظمة  ونشرته 

الكثيرة في العراق وخارجه.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       88

اأ
دا
الب 
ه 
الل
د 
اب
م 
اا
  ك
لاا
د. 
 أ.
ن  -
با
عا
 اك
ا
ةو
ر 
 اك
ند
ة ا
ابي
لع
م ا
ت عل
ن ه
وبا
صع

الماشــطة ))(، خروجًــا عــلى أقــوال الصرفيــين العــرب، بــل توضيحًــا لمــا يقولونــه، 

ــا لقضايــا صرفيــةٍ. وتتنــاول هــذه الدراســات التحــوّلات الداخليــة  وتفســيراً صوتيًّ

لجمــوع التكســير، مــن خــلال التمييــز بــين صوامــت المفــرد وصوائتــه والمقطــع 

ــل  ــه، ب ــه وصِيغَ ــب أوزان ــير، لا بحس ــع التكس ــرضُ لجم ــا يعَْ ــوتي، أي: م الص

بحســب مــا يطــرأ عــلى صوامــت المفــرد مــن تغيــيراتٍ مقطعيــةٍ مختلفــةٍ. وأهــم 

ــر  ــور الأزه ــة الدكت ــمولًا، محاول ــدّة وش ــةً وجِ ــا رصان ــاولات وأكثره ــذه المح ه

ــا(. ــع نموذجً ــة: الجم ــماء في العربي ــام الأس ــه: )انتظ ــاد، في كتاب الزنّ

مُلخّ�ص محاولة الدكتور الأزهر الزنّاد

 ينظــر هــذا الكتــاب في الآليــات المولـّـدة للجمــع عمومًــا، ولكــنّ أكــثره موجّــهٌ 

لجمــع التكســير. يحــاول فيــه الدكتــور الأزهــر الزنـّـاد أن يثُبــت فرضيــةً تعــمّ انتظــام 

ــور  ــرى الدكت ــامرائي، ي ــم الس ــور إبراهي ــلاف الدكت ــلى خ ــير. وع ــوع التكس جم

ــة اعتمــدت اســتراتيجيا جمــع الســلامة  ــا- أن اللغــة العربي الأزهــر -وأوافقــه نظريًّ

في طــورٍ أوّلَ. ثــم إذ بانــت الكلفــة النظاميــة في هــذه الاســتراتيجيا، بمــا تقتضيــه 

مــن زيــادةٍ في البنيــة المقطعيــة لزيــادة الدلالــة الصيغيــة عــلى العــدد، نشــأت نزعــةٌ 

ــة  ــر في البني ــا يتوف إلى الاســتعاضة عنهــا باســتراتيجيا التكســير، أي: باســتغلال م

ــل  ــدًى داخ ــا وم ــركات نوعً ــن الح ــات في تلوي ــن إمكاني ــة م ــة الداخلي المقطعي

الكلمــة. بمعنًــى آخــرَ، إنّ التعبــير عــن الجمــع باعتــماد الصيغــة )جمــع التكســير( 

ناتــجٌ عــن الحاجــة إلى الاقتصــاد في البنيــة اللغويــة، هــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ 

أخــرى اســتثمار طبيعــة العربيــة الاشــتقاقية لتنويــع مــوارد التعبــير عــن الجمــع. 

وعلينــا ألّا ننــى أنّ التحــوّل إلى إســترتيجيا جمــع التكســير، إنمــا جــاء لكبــح 

ــن  ــتثناءً- م ــدّه اس ــالم -بع ــر الس ــع المذك ــلًا بجم ــة، ممثَّ ــراب بالنياب ــادي الإع تم

ــزاً  ــكان جمــع التكســير تعزي ــردة، ف ــل إعــراب الأســماء المف ــرد مث ــق ويطّ أن يتسّ

للإعــراب بالحــركات. وأكــثر إجــراءات التحــوّل الداخــلي لهــذه المحاولــة يتمثـّـل 

بنقــل الصوائــت أو المقاطــع أو تبديلهــا أو تقصيرهــا أو إلصــاق الصوامــت )أحرف 

ظ: اللغة العربية واللسانيات المعاصرة: ١7٣.  (١(
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الزيــادة(: تســبيقًا وحشــوًا وإلحاقًــا، مــع ضــمان التمايــز الصيغــي.

ومــمّا دعــا أيضــا لابتــكار جمــع التكســير، هــو اكتظــاظٌ في موقــع اللاحقــة، إذ 

ــة العــدد؛ ولكــثرة اللواحــق بعلاماتهــا، نشــأت في  ــة الإعــراب ولاحق تتنازعــه لاحق

اللغــة رغبــةٌ إلى تطويــر التســبيق والإقحــام، كل ذلــك لإحــداث التــوازن في توزيــع 

العلامــات بمقولاتهــا الصرفيــة والمعجميــة والإعرابيــة. فانتقلــت لاحقــة الجمــع -من 

خــلال جمــع التكســير- إلى مَوطــنٍ حــركيٍّ شــاغرٍ داخــل البنيــة المقطعيــة للمفــرد. 

ــير  ــع التكس ــنعرض لجم ــاد، س ــر الزنّ ــور الأزه ــة الدكت ــلى محاول ــالٍ ع وكمث

ــل( أو  ــل( أو )فعَُّ ــل( أو )فواعِيْ ــي: )فوَاعِ ــل(، وه ــة )فاعِ ــلى زن ــرد ع ــة المف لصيغ

ــال( ))(. )فعَُّ

خلاصتهوصف التغييرمثالهصيغة جمعهوزن فاَعِل

فوارسفواعلفارس

انتقل فاعِل بجمعه على 

فواعِل وهو الأصل في 

جمعه، بإقحام الواو

إقحام ))( 

خواتيمفواعيلخاتم
بإطالة إلى )ـــــ(: فاعِل ! 

فواعيل
إطالة

رُكّعفعُّلراكع

). بحذف )ـــــا( ! فوعل

لعين  ــواو  الـ بمماثلة   .(

الصيغة: فعْعَل ! فعُّل

حذف 

ومماثلة

طلُّابفعُّالطالب
بإطالة فتحة العين إلى 

ال ل ! فعَُّ )ــــــــًــــــ(: فعَُّ
إطالة

ونسُجّل على محاولة الدكتور الأزهر الزناد، ملاحظتين: 

ات، تخلو من التفسير. الأولى: أن أكثر آرائه، هي وصفٌ للتغيرُّ

ــه.  ــه؛ لتســتقيم أولى خطــوات فرضيت ــةٍ من ــه، في محاول ــة: كــثرة افتراضات الثاني

ا، وغــيَر مســبوقةٍ. ــةً جــادّةً جــدًّ لكنهــا تبقــى محاول

)2(جمع التكسر بن الاشتقاق والإلصاق

، واللغــات  اللغــة العربيــة في الأكــثر تصريفهــا اشــتقاقي، والأقــل منــه إلصاقــيٌّ

للمزيد من التفصيل ظ: انتظام الأسماء في العربية: ٩١ - ١٠١.  (١(

يوُرد الدكتور الأزهر الزناّد تفسيراتٍ متعددةً لإقحام الواو، ظ: انتظام الأسماء في العربية الجمع نموذجًا: ٩٣ - ٩7.  (((
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، والأقــل اشــتقاقيٌّ ))(.  الأوروبيــة عــلى خــلاف العربيــة، أكــثر تصريفهــا إلصاقــيٌّ

ــرقْ بــين نظــام العربيــة الاشــتقاقي ونظــام الفرنســية الإلصاقــي، عــلى ســبيل  فالفَ

المثــال، يوضّحــه المســتشرق الفرنــسي هــري فليــش بقولــه: »فنحــن نســتخدم في 

ــا لا يتغــرّ، وهــو في الواقــع مكــوّنٌ مــن صوامــتَ، ومصوّتــاتٍ  الفرنســية جــزءًا ثابتً

متداخلــةٍ في هــذه الصوامــت، بحيــث يصُــاغ مــن العنريــن كلٌّ لا يقبــل التجزئــة. 

ولــي نكــوّن الكلــات نضُيــف إلى هــذه الأجــزاء زوائــدَ، ســواءً في صدرهــا وهــي 

الســوابق أم في عجزهــا وهــي اللواحــق. أمّــا اللغــة العربيــة، فإنهــا تبــدأ مــن الأصــل، 

وهــو الهيــكل الصامتــي الــذي يُشــكّل بنْيــاتٍ مختلفــةً بإدخــال المصوّتــات...« ))(. 

وكمثــالٍ عــلى توضيــح الفــرق بــين النظامــين: الاشــتقاقي والإلصاقــي، للنظــر إلى 

:)read(، و)يقــرأwrite التغــيّرات التصريفيــة التــي تدخــل عــلى الفعلــين: )يكتــب

بالإنجليزيبالعربيوزنهاالصيغة

Write / read يكَْتب/ يقَْرأيفَْعلالفعل المضارع

Writer / readerكاتبِ / قارِئفاعِلاسم الفاعل

Writers /readersكُتاّب / قرُاءفعُّالالجمع

Written / readableمَكْتوُْب / مَقْرُوْءمَفْعُوْلاسم المفعول

Writing / readingكِتابةَ / قِراءَةفِعالةَالمصدر

 فــما نــراه هــو أن الجــذر العــربي تدخلــه المتغــيرات مــن صوائــتَ وصوامــت 

ــةٍ، كلُّ ذلــك  ــا يســتتبعه مــن تغــيّراتٍ مقطعي ــادة أو التضعيــف(، وم )حــروف الزي

عــلى وفــق قوالــبَ محــددةٍ مُســتقرأةٍ تدُعــى بــالأوزان الصرفيــة. أمّــا في الإنجليزية، 

ــذر  ــر الج ــق أواخ ــل بلص ــة، وتتمثّ ــي الغالب ــدةٍ ه ــةٍ واح ــد إلى طريق ــا تعم فإنه

بلواصــقَ للتعبــير عــن الصيــغ نفســها، مــن غــير أن يدخــل الجــذر أيُّ تغيــيرٍ.

ولأن العربيــة لغــةٌ اشــتقاقيةٌ، فجمــوع التكســير المشــتقة، هــي أقــرب لطبيعتهــا 

 ،)((
ــة. وجمــع التكســير جمــعٌ داخــليٌّ الاشــتقاقية مــن جمــوع الســلامة الإلصاقي

من مظاهر الإلصاق في العربية: لواحق المثنى وجموع السلمة وعلمات التأنيث وياء النسب، و)ال) التعريف.   (١(

ومن مظاهر الاشتقاق في الإنجليزية: تصريف الأفعال الشاذّة، والجمع غير المنتظم)man: men)، وغيرها.

العربية الفصحى: ٥٤، وظ: ٥١، )٥، ٥٦.  (((

ظ: العربية الفصحى: ٦٥ - ٦7، مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن: ١٤8، بنية العربية الكلسيكية: )١7،   (٣(

المجمل في العربية النظامية: )١٦.
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. يقــول هــري فليــش: »وقــد حدثــت هــذه الجمــوع  أمّــا جمــع الســلامة فخارجــيٌّ

المكــرّة، لا بوســاطة الإلحــاق، ولكــن بتأثــر التحــوّل الداخــي...«))(، بمعنــى أن 

ــا كجمــوع  جمــع التكســير هــو جمــعٌ مشــتقٌّ بتحوّلاتــه الداخليــة، وليــس إلصاقيًّ

الســلامة. وكاد أن يكــون أنّــه مقولــةٌ معجميــةٌ، ومنــع ذلــك:

1. إنّ التعبير عن العدد هو معنًى صرفيٌّ.

ــة هــذه  ــت النظــام في بني ــون العــرب، أحلّ ــي وضعهــا الصرفي ــط الت 2. إنّ الضواب

ــردٍ  ــل لمف ــي تجع ــير الت ــا، والمعاي ــة له ــلال الأوزان الصرفي ــن خ ــوع م الجم

دًا. ــا محــدَّ ــيّنٍ جمعً مع

يمكننا القول أن جمع التكسير خدم نظام العربية، من خلال:

ــيلةً  ــة، زاد وس ــوّلات الداخلي ــلال التح ــن خ ــع م ــن الجم ــير ع أوّلًا: إنّ التعب

مــن وســائل التعبــير عــن العــدد، فضــلا عــن وســيلة الجمــع بالإلصــاق )جمــع 

ــم  ــرادي واس ــس الإف ــم الجن ــع واس ــم الجم ــة )اس ــد المعجمي ــلامة( والرواف الس

الجنــس الجمعــي(. فتنــازع التعبــير عــن العــدد في الأســماء: اللواصــق والاشــتقاق 

ــار  ــة الاختي ــى يتيــح حري ــة العــدد، وغِنً ــراءٌ للتعبــير عــن مقول والمعجــم. وهــو ث

للمُنشــئ.

ــع  ــا )جم ــوّل داخليًّ ــع المتح ــلال الجم ــن خ ــدد م ــن الع ــير ع ــا: إنّ التعب ثاني

التكســير(، يجعــل إعرابــه كإعــراب الأســماء المفــردة، يقــول ابــن يعيــش: »واعلــم 

أن إعــراب هــذا الــضرب يكــون باختــاف الحــركات نحــو هــذه دورٌ وقصــورٌ ورأيتُ 

دورًا وقصــورًا ومــررتُ بــدورٍ وقصــورٍ، بخــاف جمــع الصحــة، وإنمــا كان إعرابــه 

ــى نفســه يقــول هــري فليــش: »أمــا  ــه أشــبه بالمفــرد«))(، وبالمعن بالحــركات؛ لأن

الجمــوع الداخليــة -جمــوع التكســر- فإنهــا تخُرجنــا مــن نطــاق هــذه الخصائــص 

المتّصلــة بلواحــق الإعــراب. فهــذه الجمــوع المكــرّة ليســت جمعًــا لمفــردٍ، شــأن 

الجمــع الخارجــي، وإنّمــا هــي تســلك مســلك كلمــةٍ أخــرى بالنســبة إلى المفــرد، 

وهــي في حــالات إعرابهــا مشــابهةٌ لســائر الأســاء، ســواءً في ذلك أســاء الإعراب 

العربية الفصحى: ٦٦، و ظ: ٦7.  (١(

شرح المفصل: ٥ / ٦.  (((
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الأول أو الثــاني، بحســب الصيــغ«))(. وبذلــك يحُقــق جمــع التكســير:

1.ترســيخًا للإعــراب بالحــركات الأصليــة الثــلاث لا بالعلامــات الفرعيــة، فاســحًا 

ــذا  ــدم الســماح باكتظــاظ ه ــا، وع ــراب وحده ــة الإع ــع الأخــير للاصق للموق

ــا  ــبر تحولاته ــة ع ــة الكلم ــل بني ــدد لداخ ــن الع ــير ع ــا التعب ــع، مُنحّيً الموق

ــة. المقطعي

ــير  ــل اللواصــق في التعب ــا لتقلي ــة الاشــتقاقية، وميله ــة العربي ــع طبيع 2. اتســاقاً م

ــة. عــن المعــاني الصرفي

ثالثــا: إن عــدّ جمــع التكســير ثمــرةً لظاهــرة التحــوّل الداخــلي في صرف العربية 

الاشــتقاقي، إنمــا »يــدل عــى مرونــة اللغــة العربيــة، وخصوبتهــا في إنســال الصيــغ 

ــلى  ــا ع ــير دلالته ــوع التكس ــدّت جم ــل تع ــدة«))(. ب ــادة الواح ــن الم ــة م المختلف

ــيّ بواســطة  ــرد )القيــاسي( المبن ــة إلى أن »تغلــب وبقــوةٍ عــى الجمــع المطّ المرون

نهايــاتٍ تريفيــةٍ«))(، ويعنــي بــه جمــوع الســلامة.

إنّ دراســة جمــوع التكســير في إطــار نظــام العربيــة اللغــوي يكشــف أنــه »منبــعٌ 

د والانطــاق في اللغــة، فهــي ليســت هــذه الأبنيــة والصيــغ  غزيــرٌ مــن منابــع التجــدُّ

ــنّ  ــن كف ــروف الل ــركات وح ــتخدام الح ــن اس ــو ف ــا ه ــاة، وإنم ــا النح ــي ذكره الت

اســتخدام التفاعيــل في الأوزان الشــعرية تامًــا، قابــلٌ للــدوام المتجــدد المســتمر. 

وبإمــكان اللغــة أن تنمّيهــا وتجدّدهــا لا أن تقــف عندهــا كجمــوع التصحيــح التــي 

 ٍ لا تتجــاوز إضافــة العامــة الواحــدة أبــدًا، ولا يعــمّ اســتعالها إلا في ضربٍ معــنَّ

ــر  ــع الغزي ــة أن تســتغلّ هــذا المنب ــد اســتطاعت العربي مــن الاســم لا تتجــاوزه. وق

أكــر الاســتغال وأن تتفنّــن في بنــاء الصيــغ واســتعالها أوســعَ التفنــن حتــى اتسّــع 

نطاقهــا وشــمل كل اســمٍ أو صفــةٍ لعاقــلٍ أو لغــره...«))(. وهــذا يؤكّــد تأخّــر جموع 

التكســير التــي تســتلزم التفنــن في اســتعمالها واشــتقاقها، عــن جمــوع التصحيــح 

يســيرة الشــكل.

العربية الفصحى: ٦٦، وظ: ٦٥.  (١(

المنهج الصوتي للبنية العربية، د. عبد الصبور شاهين: ١٣٣.   (((

بنية العربية الكلسيكية: )١٦.  (٣(

صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية، د. باكزة رفيق حلمي: ٤٥).  (٤(



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

93

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

)3( ميل العربية إلى التحديد

تميــل الســامياّت عمومًــا إلى التخصيــص في العــدد والجنــس، ولا ســيما اللغــة 

ــائل  ــة الوس ــثر في العربي ــة ))(. وتك ــات الهندوأوروبي ــلاف اللغ ــلى خ ــة، ع العربي

المعــبّرة عــن الجمــع، إذِ »الأبنيــة التــي تــدلّ عــى الكــرة في المفــرد ســتةٌ: جمــع 

المذكــر الســالم، وجمــع المؤنــث الســالم، وجمــع التكســر، واســم الجمــع، واســم 

الجنــس الجمعــي، واســم الجنــس الإفــرادي«))(. واســم الجمــع نحــو: قــومٌ ونســاءٌ 

ــس  ــم الجن ــتٌ، واس ــبٌ وزي ــاءٌ وذه ــو: م ــرادي نح ــس الإف ــم الجن ــشٌ، واس وجي

الجمعــي ))(، نحــو: بقــرةٌ وبقــرٌ، ثمــرةٌ وثمــرٌ، زنجــيٌّ وزنــجٌ، رومــيٌّ ورومٌ. فيعــبّر 

ــوّع مظاهرهــا، مــا بــين الاشــتقاق  ــة مقــولاتٌ متعــددةٌ، تتن عــن الجمــع في العربي

ــة  ــائل العربي ــوّع وس ــة. وتن ــيلة المعجمي ــة، والوس ــة الإعرابي ــصرفي، واللاصق ال

وكثرتهــا في تعبيرهــا عــن الجمــع إنمــا لميلهــا الشــديد للتحديــد والدقــة العدديــة، 

متمثلّــةً مــع الاســم كــما مــرّ بنــا، فضــلًا عــن المطابقــة العدديــة التــي تعــود عــلى 

الاســم ملتصقــةً بالفعــل.

وظهــر الميــل إلى التحديــد في التعبــير عــن العــدد إلى التوسّــع في صيــغ جمــع 

التكســير وهــو مــا يسُــمّيه هــري فليــش )الإفــراط في التقعيــد( ))(، فكــثرتُ صيــغ 

جمــوع التكســير في حــين أن أقــرب الســامياّت لهــا، اقتــصرت عــلى عــددٍ محــدّدٍ 

مــن هــذه الصيــغ.

)4( الدلالة والشكل 

ــز هــذان الســببان عــلى أهميــة الدلالــة والشــكل الموســيقي. ففــي الجــزء  يرُكّ

الأول نجــد الســبب في اختــلاف جمــوع التكســير، وتعدّدهــا، نابعًــا مــن اختــلاف 

ظ: دراسات لغوية مقارنة: ٣١، ٣٤، 8١.  (١(

جموع التكسير والعرف اللغوي، ضمن كتاب )في اللغة والأدب، دراساتٌ وبحوثٌ) د. محمود محمد الطناحي:   (((

.٥٤7 / (

بلحاظ تغيّر مفرد اسم الجنس الجمعيبالنقص، يمكننا أن نعده من جمع التكسير، فهو يدل على أكثر من اثنين،   (٣(

ويشُارك مفرده في الحروف، ويتغيّر بناء مفرده بأحد أشكال التغيّر وهو النقص. وإن لم يجعل الصرفيون أوزانه 

من أوزان جموع التكسير، فقد ألمح سيبويه إلى تمايزه بجمع القلة والكثرة )ظ: كتاب سيبويه / بولاق: ) / ١8٣، 

١8٤)، وللمزيد عن اسم الجنس الجمعي ظ: كتاب سيبويه / بولاق: ) / ١8٣، ١8٤، ١8٩، كتاب التكملة: ٣٥٤ 

- ٣٦٣، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٩)) - ٣٠).

ظ: العربية الفصحى: ١٩٦، )هامش: ١).  (٤(
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ــا  ــزاً دلاليًّ ــه المســتشرق ديفيــد جســتس، فــرأى تميي ــة. وهــو أمــرٌ فطــن إلي الدلال

ــن  ــب(، للذي ــون( جمــع لـــــ )كاتِ ــردٍ واحــدٍ، إذ )كاتب ــين جمعــين لمف ــا ب واضحً

، و )كُتّــاب( جمــع لــــ )كاتِــب( للذيــن يمتهنــون  يــؤدون الكتابــة في وقــت معــيّنٍ

ــة  ــز جســتس بــين اختــلاف دلالــة جمــع التكســير عــن دلال ــة ))(. طبعــا ميّ الكتاب

جمــع الســلامة، ولنــا أن ننطلــق في التمييــز الــدلالي مــن جمــوع التكســير نفســها. 

ــد،  ــرد الواح ــير للمف ــوع التكس ــغ جم ــدّد صي ــان في تع ــدري روم ــد رأى أن وق

ــز الاســتعمال اللغــوي في دلالات  مقاصــدَ بلاغيــةً كالكنايــة والمجــاز ))(. فقــد ميّ

جمــع المفــرد الواحــد، نحــو:

عين )البصر( ! أعين: أفعُل

عين )الماء( ! عيون: فعُُول

عين )الوجيه( ! أعيان: أفعْال

عر( ! أبيات: أفعْال بيت )الشِّ

بيت )السكن( ! بيوت: فعُُول

ــلاف  ــير لاخت ــوع التكس د جم ــدُّ ــير تع ــاولاتٌ لتفس ــرب ))( مح ــين الع وللدارس

ــر  ــة، فالأم ــا في الإنجليزي ــع. أم ــى الجم ــى في بن ــوّع المعن ــةٍ وتن ــة كلِّ صيغ دلال

ــاًّ  ــيئًا مه ــا ش ــع فيه ــردة للجم ــات المطّ ــي التنوع ــة لا تعط ــه. إذ »الإنجليزي خلاف

ــل  ــوع لأج ــغ الجم ــتغلّ صي ــي تس ــة الت ــلاف العربي ــلى خ ــا...«))(، ع ــه دلاليًّ تؤدي

ــدلالي ))(. ــز ال التماي

ــعر  ــذا. فالش ــراً في ه ــربي أث ــعر الع ــة الش ــد أن لطبيع ــاني، فنج ــزء الث ــا الج أمّ

العــربي قائــمٌ عــلى العــروض، ويحتــاج الشــاعر إلى تنويــعٍ في صيغــه وحريــةً أكــبَر 

في بنيــة كلماتــه المقطعيــة؛ للتعويــض عــن صرامــة العــروض، الــذي يلُجئــه إلى 

الاختيــار مــن الجمــوع المتنوعــة الصيــغ، لتكــون نافــذةً للشــاعر ليُعبّر عــن المعنى 

الواحــد أو المتقــارب بألفــاظِ جمــوعٍ تختلــف في بنُاهــا الصرفيــة فالمقطعيــة. فقــد 

ظ: دلالة الشكل في العربية: ١٣7.  (١(

ظ: المجمل في العربية النظامية: ١٦٤، التوليد المعجمي: ١٥٠.  (((

للمزيد ظ: فقه اللغة المقارن: ٩٩ - ١١٠، وجموع التكسير والعرف اللغوي ضمن كتاب في اللغة والأدب: ) /   (٣(

٥٥٩ - )٦٠، وأثر البنية الصرفية في أداء المعنى، د. رياض كريم البديري: ٠)٦-٦٤.

دلالة الشكل في العربية: ١٣٣.  (٤(

ظ: م. ن: ١٣8.  (٥(
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يضطــرّ الشــاعر لكلمــةٍ دون أخــرى لأنهــا أليــقُ بقافيتــه أو أنســب لوزنــه، ومتفّقــةٌ 

ومقاطــعَ عروضــه. ونحــن نــرى أن هــذا ســببٌ مهــمٌّ في نشــوء الغِنــى المعجمــي 

يَــغ، مــن نحــو: )أسُُــد وأسُْــد وأسُــود وآســاد(، و)عِبــاد وعبيــد وأعبُــد  وفائــض الصِّ

وعِبــدان(، و)أثـْـوُب وثيــاب وأثــواب(، و) صَحْــب وصِحــاب وأصحــاب(.

الخاتمة والنتائج

عــرض البحــث لموضــوع طالمــا كتــب فيــه المســتشرقون وســواهم، وهــو كثرة 

صعوبــات تعلّــم اللغــة العربيــة، حتــى شــاع الحكــم بكونهــا لغــةً صعبــةً. واتخّــذ 

ــن  ــد المســتشرقين المعاصري ــة )جمــع التكســير( عن الباحــث مــن دعــوى صعوب

أنموذجًــا للبحــث، دارسًــا إياهــا ومحلِّــلا لهــا، ومناقشًــا أســس هــذا الزعــم، وحتى 

مســوّغات القــول بــه. وقــد ردّ أركان هــذه الدعــوى مســتعينًا بانســجام هــذا الجمــع 

مــع النظــام اللغــوي للعربيــة، وبامتيــاز اللغــات الأخــرى بجمــوعٍ شــبيهةٍ بجمــع 

ــير  ــع التكس ــرض جم ــق ع ــث إلى أن طرائ ــص الباح ــة. وخل ــير في العربي التكس

ــن  ــه م ــات تعلم ــيوع صعوب ــةٍ، أدّت لش ــةٍ معجمي ــه كمقول ــر إلي ــة والنظ في العربي

المســتشرق غــير الناطــق بالعربيــة. 

ومن نتائج البحث:

بــيّن البحــث أن بعــض صعوبــة جمــع التكســير ســببه أســلوب عرضــه وطرائــق   .1

تدريســه.

ــد البحــث أن جمــوع التكســير ســمةٌ لغويــةٌ تشــترك فيهــا اللغــات الســامية  أكّ  .2

ــة خصوصًــا أكــثر مــن غيرهــا. ــز بهــا العربي ــا وتتميّ ــة عمومً الجنوبي

ــة،  ــتقاقية للعربي ــة الاش ــع الطبيع ــق م ــير يتسّ ــع التكس ــث أن جم ــح البح أوض  .3

ــي. ــلامة الإلصاق ــع الس ــن جم ــثر م أك

ــك  ــير، وبذل ــوع التكس ــوتي لجم ــام الص ــف الانتظ ــث إلى كش ــب البح ذه  .4

اســتثمر المعرفــة الصوتيــة في التحليــل الــصرفي.

ــن  ــة زاد م ــيٍّ في العربي ــرَ إلصاق ــتقاقيٍّ وآخ ــعٍ اش ــود جم ــث أن وج ــيّن البح ب  .5

ــعراء. ــد الش ــيما عن ــد، ولا س ــى الواح ــن المعن ــير ع ــع في التعب ــات التنوي إمكاني
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المصادر والمراجع

ــة  ــورات مكتب ــي، منش ــة الحديث ــيبويه، د. خديج ــاب س ــصرف في كت ــة ال أبني  .1

ــداد، ط1 / 1965 / 1385 هـــ. ــة، بغ النهض

ــاس  ــاح عب ــوراه(، صب ــالة دكت ــس )رس ــرئ القي ــوان ام ــة في دي ــة الصرفي الأبني  .2

 ـ/1978 م. ــة الآداب، القاهــرة 1398 هـــ ســالم الخفاجــي، جامعــة القاهــرة كلي

أثــر البنيــة الصرفيــة في أداء المعنــى، د. ريــاض كريــم البديــري، مجلــة صــاد،   .3

ــة، البــصرة، ع )13( ربيــع 2015.  ــاء الثقافي مؤسســة وارث الأنبي

ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان الأندلــسي )745هـ(، تــح: د.   .4

رجــب عثــمان محمــد، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، ط1418/1هـــ-1998م.

أســس علــم اللغــة، ماريــو پــاي، ترجمــة د.أحمــد مختــار عمــر، ط1419/8هـ   .5

1998م، القاهــرة، عــالم الكتــاب.

الأشــباه والنظائــر ، للســيوطي )ت 911 هــــ(، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانية   .6

في حيــدر آبــاد، ط2 / 1359.

الأصــول في النحــو، ابــن الــسراج )316هـــ(، تــح: د. عبــد الحســين الفتــلي،   .7

بــيروت ط1405/1هـــ-1985م.

ــور،  ــاد، دار نيب ــر الأزن ــا، الزه ــع نموذجً ــة، الجم ــماء في العربي ــام الأس انتظ  .8

.2014  / العــراق، ط 1 

أهميــة لغــات الــشرق القديــم أو )اللغــات السّــاميّة( في دراســة النحــو العــربي:   .9

ــة  ــاس بيطــار، مجل ــى والجمــع(، د. إلي ــرد والمثن ــةٌ عــلى )المف دراســةٌ تطبيقي

الــتراث العــربي، دمشــق ع )71-72(، 1418هـــ-1998م.

10. التطــور النحــوي للغــة العربيــة، برجشــتراسر، إخــراج وتصحيــح: د. رمضــان 

عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط1423/4هـــ-2003م.

11. التكملــة، أبــو عــلي الفــارسي )377هـــ (، تــح: د. كاظــم بحر مرجــان، مطابع 

جامعة الموصــل، 1401هـ-1981م.

12. التوليــد المعجمــي في اللغــة العربيــة، أنــدري رومــان، ترجمــة محمــد 
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أمطــوش، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد - الأردن 2012 م.

ــد  ــد المنعــم ســيد عب ــة د. عب ــة العربي ــح والتكســير في اللغ 13. جمــوع التصحي

ــة الخانجــي. العــال، القاهــرة، مكتب

ــك،  ــن مال ــة ب ــموني لألفي ــلى شرح الأش ــان )ت1206هـــ( ع ــية الصب 14. حاش

ــي.  ــابي الحلب ــى الب ــة، عي ــب العربي ــاء الكت ــصر دار إحي م

ــن،  ــان المعاصري ــتشرقين الألم ــن المس ــةٍ م ــة، لمجموع ــاتٌ في العربي 15. دراس

ــش فيــشر، ترجمــة: د.ســعيد حســن  ــر: المســتشرق الألمــاني فولفديتري تحري

ــة الآداب، ط1426/1هـــ-2005م. ــة كلي بحــيري، القاهــرة، مكتب

ــصر،  ــارف بم ــي، دار المع ــى نام ــل يحي ــة، د.خلي ــة العربي ــاتٌ في اللغ 16. دراس

م.  1974

17. دراساتٌ في فقه اللغة العربية، د. السيد يعقوب بكر، بيروت 1969 م.

ــل  ــمان دار وائ ــرة، ع ــد عماي ــماعيل أحم ــة، د. إس ــة مقارن ــات لغوي 18. دراس

ط2003/1م. للنــشر، 

19. دلالــة الشــكل في اللغــة العربيــة في ضــوء اللغــات الأوروبيــة، ديفيــد 

جســتس، ترجمــة الدكتــور حمــزة بــن قبــلان المزينــي، مركــز الملــك فيصــل 

للبحــوث والدراســات الإســلامية، ط 1 / 1425 هـــــ )2005 م (.

20. شــذا العَــرفْ في فــن الــصرف، أحمــد الحمــلاوي، 1927، القاهــرة، مطبعــة 

دار الكتــب المصريــة.

ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــح: محم ــل، )769هـــ(، ت ــن عقي 21. شرح اب

ــيروت. ب ط1384/14هـــ-1964م، 

)). شرح الشــافية، رضي الديــن الاســترابادي ))8)هـــ(، تــح: محمــد نــور الحســن 

وآخريــن، بــيروت دار الكتــب العلميــة.

)). شرح المفصل، ابن يعيش))))هـ( ، مصر، المطبعة المنيرية.

ــواب  ــد الت ــان عب ــح: د. رمض ــيرافي )8))هـــ(، ت ــيبويه، الس ــاب س )). شرح كت

وآخريــن، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق المصريــة، ط)/))))هـــ-008)م.
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ــات الســامية، د. باكــزة  ــة مــع بعــض المقارن ــغ الجمــوع في اللغــة العربي )). صي

ــة، )7)). ــب البغدادي ــق حلمــي، مطبعــة الأدي رفي

ــب،  ــكارم، دار غري ــو الم ــلي أب ــوي، د. ع ــتراث النح ــة في ال ــر اللغوي )). الظواه

ــرة، ط ) / 007). القاه

7). العربيــة الفصحــى، هــري فليــش، تعريــب د. عبــد الصبــور شــاهين، بــيروت، 

المطبعــة الكاثوليكيــة، ط)/))))م.

8). علــم اللغــة: مقدمــة للقــارئ العــربي، د. محمــود الســعران، مــصر دار 

.(((( المعــارف، 

)). علــم اللغــة: مقدمــة للقــارئ العــربي، د. محمــود الســعران، مــصر دار 

.(((( المعــارف، 

ــواب،  ــد الت ــان عب ــة: د. رمض ــمان، ترجم ــامية، كارل بروكل ــات الس ــه اللغ 0). فق

مطبوعــات جامعــة الريــاض، 7)))هـــ-77)).

ــين،  ــم للملاي ــيروت، دار العل ــم الســامرائي، ب ــارن، د. إبراهي ــة المق ــه اللغ )). فق

8)))م.

ــد، ))))هـــ- ــلي، إرب ــماعيل ع ــد إس ــارن، د. خال ــة المق ــات العارب ــه لغ )). فق

000)م.

)). في اللغــة والأدب، د.محمــود محمــد الطناحــي، دار الغــرب الإســلامي، لبنــان 

.(00(

)). في علــم اللغــة التطبيقــي، د. أحمــد ســليمان ياقــوت، دار المعرفــة الجامعيــة، 

الإسكندرية.

)). كتــاب ســيبويه )80)هـــ(، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، بــيروت، عــالم 

ــب، )7)). الكت

ــة  ــة العام ــة المصري ــان، الهيئ ــام حس ــا، د. تم ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي )). اللغ

للكتــاب، )7))م.

7). اللغــة العربيــة واللســانيات المعــاصرة ، د. مجيــد عبــد الحليــم الماشــطة، دار 

الرضــوان، عــمّان - الأردن، ط) / )))) هــــ - ))0) م.اللمــع.
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8). المجمــل في العربيــة النظاميــة، أنــدره رومــان، ترجمــة وتقديــم حســن حمــزة، 

المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة ط) / 007) م.

ــكاتي  ــباتينو موس ــارن، س ــامية المق ــات الس ــو اللغ ــة نح ــلٌ إلى دراس )). مدخ

وآخــرون، ترجمــة: د. مهــدي المخزومــي وآخــر، بــيروت، ط)/))))هـــ-))))م.

0). المقــرب، ابــن عصفــور ))))هـــ(، تــح: أحمــد عبــد الســتار الجــواري وآخــر، 

بغــداد، مطبعــة العــاني، )8))م..

ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــرة مكتب ــس، القاه ــم أني ــة، د. إبراهي ــن أسرار اللغ )). م

ط)/)))).

)). المنهــج الصــوتي للبنيــة العربيــة، د. عبــد الصبــور شــاهين، بــيروت، 00))هـ-

80))م. 

)). النحو الوافي، عباس حسن، القاهرة، دار المعارف، ط)/))))م.

https://books.google.iq/books?id=PtfjM-tqnTgC&printsec=frontco

ver&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 ال�ست�سراق وال�ستمزاغ وال�ستعراب وال�ستغراب 

)مقـــاربة مفاهيمية(

د. جلير يلداةأ �

أا اذ ال عليم العالي باكتاب �

المقدمة:

ــة  ــائكة والصعب ــدوالّ الش ــات وال ــم والمصطلح ــن المفاهي ــةٌ م ــة مجموع ثم

في حقــل الفكــر الإنســاني والنقــد الأدبي والأدب المقــارن التــي ينبغــي التوقّــف 

عندهــا لفهمهــا ودراســتها ومناقشــتها وتفســيرها نظــراً لأهميتهــا في تفكيــك 

النصــوص وتحليلهــا وتركيبهــا. ومــن بــين أهــم هــذه المصطلحــات الاســتشراق 

 ،)Berbérisme( والاســتمزاغ   ،)Arabisme( والاســتعراب   ،)Orientalisme(

.)Occidentalisme( والاســتغراب 

ــات  ــاف مكون ــة استكش ــة بغي ــة المفاهيمي ــل المقارب ــا أن نتمثّ ــا، آثرن ــن هن وم

ــة.  ــة والوظيفي ــة والدلالي ــماتها البنيوي ــد س ــدوالّ، ورص ــذه ال ه

ومــا  والاســتغراب؟  والاســتعراب  والاســتمزاغ  الاســتشراق  دلالات  مــا  إذاً، 

ســياقاتها الفكريــة والإبســتمولوجية؟ ومــا مقوماتهــا ومرتكزاتهــا النظريــة والتطبيقيــة؟ 

ــة؟ ــة والفكري ــة والإيديولوجي ــا العلمي ــا خلفياته ــتعمالها؟ وم ــالات اس ــا مج وم

هــذا مــا ســوف نتوقف عنــده في موضوعنــا هــذا في ضــوء المقاربــة المفاهيمية 

حتــى نســتكمل بنــاء معرفــةٍ شــاملةٍ مفصّلــةٍ ووافيــةٍ حــول هــذه المفاهيــم الأربعــة 

في مختلــف تجلياتهــا الظاهــرة والباطنة. 



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

101

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

المبحث الأول: مفهوم ال�صت�صراق

دراســة   )Orientalism/Orientalisme/Orientalismo( الاســتشراق  يعنــي 

الــشرق أو المــشرق.. ومِــن ثـَـمّ، فالاســتشراق عبــارةٌ عــن حركــةٍ أدبيــةٍ وفنيــةٍ مولعَــةٍ 

ــد  ــلادي. وق ــرن التاســع عــشر المي ــان الق ــشرق، ظهــرت في الغــرب إب بســحر ال

ارتبــط الاســتشراق بالبحــث عــن الغرابــة والنبالــة، والتشــبع بالقيــم البورجوازيــة، 

ــار في  ــة في الانصه ــة، والرغب ــة والغريب ــة العجيب ــوالم الشرقي ــياق وراء الع والانس

ــمال  ــش إلى ج ــةٍ، والتعط ــة وليل ــف ليلٍ ــوص أل ــا نص ــبّرت عنه ــي ع الحياةالت

ــاب  ــارس، والإعج ــزرابّي ف ــاء ب ــزة، والانتش ــة المتمي ــا الفني ــراء ولوحاته الصح

برجولــة الإنســان الشرقــي وفروســيته وشــجاعته وكرمــه، والتغنّــي بجــواري 

ــة  ــة العارم ــلاطين، والرغب ــم الس ــن أسرار حري ــث ع ــس، والبح ــور والمجال القص

في في الاطــلاع عــلى نــوادي الموســيقى والغنــاء والشــعر والأدب التــي انتــشرت 

كثــيراً في الــشرق العــربي الإســلامي، والانجــذاب وراء اللوحــات التشــكيلية التــي 

تتغنــى بســحر الــشرق وجمالــه المعتــق، والانبهــار بالحضــارة الشرقيــة في مختلــف 

ــة. ــة والمختلف ــا المتنوع ــا وميادينه ــا ومجالاته تجلياته

ــير  ــه وتفس ــة فهم ــشرق بغي ــرب لل ــة الغ ــو دراس ــتشراق ه ــم، فالاس ــن ث وم

ــةً  ــه رافع ــه لجعل ــة تراث ــه، وخدم ــه وحضارت ــه وعلوم ــمام بمعارف ــه، والاهت أحوال

ــربي  ــشرق الع ــا- ال ــشرق -هن ــي ال ــاره. ولا يعن ــه وازده ــرب وتقدّم ــلاق الغ لانط

ــذي كان  ــا ال ــمّى بشــمال إفريقي ــا يسُ ــه م ــدرج ضمن ــل ين والإســلامي فحســب، ب

ــا  ــتشراقاً كولونياليًّ ــه اس ــتشراق في بدايت ــد كان الاس ــة. وق ــة العثماني ــا للدول تابع

اســتعماريًّا الغــرض منــه دراســة الــشرق تمهيــدًا لاســتعماره، وتغريبــه في العــادات 

والتقاليــد والأعــراف، وتنصــيره دينيًّــا وعَقَديًّــا، واســتغلال ثرواتــه الطبيعيــة، وإذلال 

ــلم. ــربي والمس ــان الع الإنس

ويعــرف المفكــر الألمــاني رودي بــارت الاســتشراق بقولــه:« كلمــة الاســتشراق 

مشــتقةٌ مــن كلمــة شرق، وكلمــة شرق تعنــي مــشرق الشــمس، وعــلى هــذا يكــون 

الاســتشراق هــو علــم الــشرق، أو علــم العــالم الشرقــي.«))(

رودي بارت: الدراسات العربية والإسلمية في الجامعات الألمانية، ترجمة مصطفى ماهر، القاهرة، مصر، ص:)١.  (١(
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وعــلى الرغــم مــن أن لفظــة الــشرق فضفاضــةٌ مــن الصعــب تحديدهــا؛ لأنّ ثمة 

أنواعًــا مختلفــةً مــن الــشرق، فهنــاك الــشرق الأدنى، والــشرق الأقــى، والــشرق 

ــا الــذي يقــع في الغــرب. لــذا، فمــن الصعــب تعريــف  الأوســط، وشــمال إفريقي

ــص العلــماء الغربيــين  الاســتشراق بدقــةٍ وافيــةٍ. ومــن ثـَـمّ، فالاســتشراق هــو تخصُّ

في الدراســات الشرقيــة عــلى اختــلاف مجالهــا.

أمــا المســتشرق )Orientaliste(، فهــو الــذي أتقــن لغــات الشرق،وأعــد 

شــهاداتٍ عليــا في موضــوعٍ مــن المواضيــع التــي تتعلــق بالــشرق، وانكــبّ عــلى 

معالجــة الظواهــر والقضايــا التــي أفرزهــا هــذا الــشرق بغيــة فهمــه وتفســير أحوالــه 

ــشرق.  ــة ال ــب دراس ــن طل ــتشرق م ــة المس ــتق لفظ ــرَ، تش ــى آخ ــا. وبمعنً وتأويله

ــن يتعلّمــون لغــة الــشرق، ويَدرســون علومــه  ــمّ، فالمســتشرقون »هــم الذي ــن ثَ وم

وحضارتــه، ليكــون لهــم علــمٌ تــامٌّ بأحوالــه الاجتاعيــة والسياســية والعقليــة، 

يطلبــون بذلــك أن يندمجــوا فيــه كل الاندمــاج، ليكــون فهمهــم لــه، وحديثهــم عنــه، 

ــد،  ــل، بعيــدًا عــن التوهّــم، أو بمنــأىً عــن التزيُّ ــا مــن التخيُّ وحكمهــم عليــه، خاليً

ــة.))(« والمبالغ

ــين  ــين والدارس ــماء والباحث ــن العل ــةٌ م ــم جماع ــتشرقون ه ــا، فالمس ــن هن وم

والمفكّريــن الغربيــين الذيــن تخصّصــوا في لغــات الــشرق وعلومــه وفكــره، 

وأغلــب هــؤلاء المســتشرقين مــن رجــال الديــن، ســواءً أكانــوا رهبانًــا، أم يهــودًا، 

أم ملحديــن، أم مســيحيين كاثوليــك، أم بروتســتانتيين، أم أرثودوكــسً))(... وبهــذا، 

تكــون دوافــع الاســتشراق اســتعماريةً دينيــةً، قبــل أن تكــون دوافــعَ علميــةً وفكريــةً 

ــةً. وبحثي

وثمــة عــدة أســبابٍ ودوافــعَ أساســيةٍ كانــت وراء بــروز حركــة الاســتشراق في 

ــلاح  ــة، والإص ــة الصليبي ــة، والحرك ــع الديني ــا الدواف ــن أهمه ــة م ــدان الغربي البل

ــلمين  ــلام والمس ــم الإس ــةٍ، وفه ــةٍ عامّ ــشرق بصف ــم ال ــة في فه ــي، والرغب الدين

وحضارتهــم بصفــةٍ خاصّــةٍ. ناهيــك عــمّا يرتبــط بالتبّشــير والتنّصــير، ومــا يتعلّــق 

بخدمــة الاســتعمار بغيــة الســيطرة والهيمنــة عــلى العــالم الإســلامي، عــلاوةً عــلى 

عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية ١٩٩٣م،   (١(

ص:١7٦.

عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، ص:١7٦-١77.  (((
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الأهــداف السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة والعلميــة، ومــا يرتبط 

ــخصيةٍ  ــبابٍ ش ــل في »أس ــي تتمثّ ــة الت ــات الذاتي ــخصية والاقتناع ــل الش بالعوام

ــأ لهــم الفــراغ والمــال واتخــذوا الاســتشراق  مِزاجيــةٍ عنــد بعــض النــاس الذيــن تهيّ

ــاع عــى ثقافــات العــالم  وســيلةً لإشــباع رغباتهــم الخاصــة في السّــفر أو في الاطّ

القديــم، ويبــدو أنّ فريقًــا مــن النّــاس دخلــوا ميــدان الاســتشراق مــن بــاب البحــث 

عــن الــرزق عندمــا ضاقــت بهــم ســبل العيــش العاديــة، أو دخلــوه هاربــن عندمــا 

ــوم  ــة عــن الوصــول إلى مســتوى العلــاء في العل قعــدت بهــم إمكانياتهــم الفكري

ــم  ــاشرة في مجتمعاته ــة المب ــؤولياتهم الديني ــن مس ــا م ــوه تخلُّص ــرى، أو دخل الأخ

المســيحية. أقبــل هــؤلاء عــى الاســتشراق ترئــةً لذمتهــم الدينيــة أمــام إخوانهــم في 

الديــن، وتغطيــةً لعجزهــم الفكــري، وأخــراً بحثًــا عــن لقمــة العيــش؛ إذ إنّ التنافــس 

في هــذا المجــال أقــلُّ منــه في غــره مــن أبــواب الــرزق.«))(

ــي  ــة ه ــداف الديني ــلّ الأه ــدة، تظ ــع العدي ــذه الدواف ــن ه ــم م ــلى الرغ وع

الأســاس، فالمســتشرقون هــم جماعــةٌ مــن العلــماء والباحثــين والدارســين 

والمفكريــن الغربيــين الذيــن تخصصــوا في لغــات الــشرق وعلومــه وفكــره، 

وأغلــب هــؤلاء المســتشرقين مــن رجــال الديــن، ســواءً أكانــوا رهبانًــا، أم يهــودًا، 

أم ملحديــن، أم مســيحيين كاثوليــك، أم بروتســتانتيين، أم أرثودوكــس...))(

ويعُــدُّ المســتشرقون اليهــود -الذيــن يحملــون جنســياتٍ غربيــةً متعــددةً 

ــن  ــوا م ــم انطلق ــتشراق؛ لأنه ــدان الاس ــورةً في مي ــثرَ خط ــةً- أك ــةً ومختلف ومتنوع

ــكيك في  ــلمين، والتش ــلام والمس ــويه الإس ــةٍ لتش ــةٍ مَحْض ــةٍ وعقدي ــدافٍ ديني أه

معتقداتهــم الدينيــة، والحــطّ مــن حضارتهــم الزاهيــة. وكانــت النزعــة الصهيونيــة 

واضحــةً وجليــةً في كتاباتهــم العدوانيــة تجــاه الإســلام بصفــةً خاصّــةً. وفي هــذا 

الصــدد، يقــول المفكــر المــصري محمــد البهــي: »وهنــاك ماحظــةٌ لبعــض 

ــى  ــوا ع ــؤلاء أقبل ــر أنّ ه ــةً. فالظاه ــود خاصّ ــتشرقن اليه ــق بالمس ــن تتعلّ الباحث

الاســتشراق لأســبابٍ دينيــةٍ، وهــي محاولــة إضعــاف الإســام والتشــكيك في قيمــه 

بإثبــات فضــل اليهوديــة عــى الإســام بادعــاء أن اليهوديــة، في نظرهــم، هــي مصــدر 

محمد البهي: الفكر الإسلمي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة   (١(

السادسة ١٩7٣م، ص:٥٣٣.

عبد المجيد دياب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، ص:١7٦-١77.  (((
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الإســام الأول، ولأســبابٍ سياســيةٍ تتّصــل بخدمــة الصهيونيــة: فكــرةً أولا ثــم دولــةً 

ــروف  ــر أنّ الظ ــا غ ــا يؤيده ــا مكتوبً ــد مرجعً ــا لا تج ــرٍ ربم ــة نظ ــذه وجه ــا، ه ثانيً

ــات هــؤلاء المســتشرقن تعــزّز وجهــة النظــر  العامــة، والظواهــر المترادفــة في كتاب

ــي.«))( ــتنتاج العلم ــص الاس ــض خصائ ــا بع ــع عليه ــذه، وتخل ه

ــو  ــتشراق ه ــين إلى الاس ــا الأروبي ــذي دع ــاشر ال ــس المب ــبب الرئي إذًا، فالس

ــن  ــوس الأروبي ــة في نف ــرب الصليبي ــت الح ــد ترك ــضٌ؛ »فلق ــيٌّ مح ــببٌ دين س

ــيحي  ــي المس ــاح الدين ــة الإص ــاءت حرك ــةٍ. وج ــرةٍّ عميق ــارٍ مُ ــن آث ــت م ــا ترك م

فشــعر المســيحيون: بروتســتانت وكاثوليــك، بحاجــاٍت ضاغطــةٍ لإعــادة النظــر في 

شروح كتبهــم الدينيــة، ولمحاولــة تفهُّمهــا عــى أســاس التطــوّرات الجديــدة التــي 

ــة.  ــات العراني ــوا إلى الدراس ــا اتجه ــن هن ــاح، وم ــة الإص ــا حرك ــت عنه تخّض

وهــذه أدت بهــم إلى الدراســات العربيــة فالإســامية؛ لأن الأخــرة كانــت ضروريــةً 

ــن  ــرور الزم ــوي. وبم ــب اللُّغ ــا بالجان ــا متعلِّقً ــا كان منه ــةً م ــم الأولى، وخاصّ لفه

ــا ولغــاتٍ وثقافــاتٍ غــرِ  اتسّــع نطــاق الدراســات الاســتشراقية حتــى شــملت أديانً

ــة.«))( ــرِ العربي ــام وغ الإس

ومــن جهــةٍ أخــرى، فلقــد كان التبشــير والتنصــير مــن أهــم العوامــل الأخــرى 

ــيحيون  ــب المس ــد رغ ــشرق. »فلق ــمام بال ــين للاهت ــين الغربي ــت الباحث ــي دفع الت

في التبشــر بدينهــم بــن المســلمن فأقبلــوا عــى الاســتشراق ليتســنّى لهــم تجهيــز 

ــداف  ــع أه ــن م ــة المبُشّري ــت مصلح ــامي. والتق ــالم الإس ــالهم للع ــاة وإرس الدع

الاســتعار فمكّــن لهــم واعتمــد عليهــم في بســط نفــوذه في الــشّرق. وأقنــع 

ــربي  ــتعار الغ ــدة الاس ــتكون قاع ــيحية س ــتعار أنّ المس ــاءَ الاس ــشّرون زع المب

في الــشرق. وبذلــك ســهّل الاســتعارُ للمبشريــن مهمّتهــم وبســط عليهــم حايتــه، 

وزوّدهــم بالمــال والســلطان، وهــذ هــو الســبب في أنّ الاســتشراق قــام في أوّل أمــره 

ــم اتصّــل بالاســتعار.«))( ــان ث ــن والرهّب ــاف المبشّري عــى أكت

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٤.  (١(

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٣.  (((

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٣.  (٣(
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ــتعماريةًّ،  ــةً واس ــيريةً وتنصيريّ ــةً تبش ــتشراق ديني ــعُ الاس ــون دواف ــذا، تك وبه

ــةً. وفي هــذا، يقــول محمــد البهــي:  ــةً وبحثيّ ــةً وفكريّ قبــل أن تكــون دوافــعَ علميّ

ــيتن: ــن رئيس ــى نزعت ــتشرقن ع ــن المس ــام م ــن لإس ــل الدارس ــوي عم »ينط

النزعــة الأولى: تمكــين الاســتعمار الغــربي في البــلاد الإســلامية، وتمهيــد 	 

النفــوس بــين ســكّان هــذه البــلاد لقبــول النفــوذ الأوروبي والرضــا بولايتــه.

ــي 	  ــة في دراســة الإســلام، تلــك النزعــة الت ــروح الصليبي ــة: ال النزعــة الثاني

ــة الإنســانية المشــتركة.«))( ــة الغاي ــوب البحــث العلمــي، وخدم لبســت ث

ــلى 	  ــتشراق ع ــن الاس ــواع م ــن أن ــث ع ــن الحدي ــرى، يمك ــةٍ أخ ــن جه وم

ــالي: ــو الت النح

الاســتشراق الكلاســيي الــذي ارتبــط بالعصــور الوســطى، وبــزوغ النهضــة 	 

ــة، والاهتــمام  ــة، واكتشــاف ســحر الــشرق مــع الرحــلات الأوروبي الأوروبي

بالكشــوف الجغرافيــة التــي اســتهدفت الانفتــاح عــلى طــرق الحريــر 

والتوابــل. ومــن جهــةٍ أخــرى، ارتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالحــروب الصليبيــة التي 

ــر فلســطين المســيحية، وطــرد المســلمين منهــا. ــا هــو تحري كان الهــدف منه

 الاســتشراق الحديــث هــو الذي تشــكلت معالمــه الأولى في القرن التاســع 	 

ــربي  ــيما الع ــشرق، ولا س ــم ال ــه فه ــرض من ــلادي، وكان الغ ــشر المي ع

والإســلامي منــه، بغيــة الاهتــمام بتراثــه وحضارتــه وعلومــه، ودراســته وفــق 

مناهــج العلــم الحديثــة.

ــة، ولا 	  ــاصرة الراهن ــا المع ــدرس القضاي ــذي ي ــو ال ــد ه ــتشراق الجدي الاس

ســيما علاقــة الغــرب بالــشرق، والحديــث عــن الــصراع العــربي الإسرائيــلي، 

ــمام  ــي، والاهت ــي والصين ــس الأمري ــصراع العــربي الغــربي، أو التناف أو ال

بقضايــا التطــرف، والإرهــاب، والأصوليّــة، والاســتعمار الجديــد، والحديث 

ــدًا  ــك جي ــر ذل ــما يظه ــة... ك ــم الكوني ــفة القي ــان وفلس ــن صراع الأدي ع

ــون،  ــل هنتنغت ــي صموي ــس، والأمري ــارد لوي ــي برن ــن الأمري ــد كلٍّ م عن

والبريطــاني فيديــار سوراجبراســاد نيبــول، والإســبانية ماريــا مينــوكال 

)María Rosa Menocal(، في كتابهــا )زينــة العــالم: كيــف صنع المســلمون 

محمد البهي: نفسه، ص:)٥.  (١(
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ــيط(«))(... ــصر الوس ــبانيا الع ــامح في إس ــة التس ــيحيون ثقاف ــود والمس واليه

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يمكــن الحديــث عــن اســتشراق مُعــادٍ للإســلام 

ــا، وكارل  ــان، وكازانوف ــت رين ــد إرنس ــا عن ــك بيَِّنً ــح ذل ــما يتضّ ــلمين، ك والمس

بروكلــمان، وإينيــاس غولدتزيهــر، وغوســتاف فــون غرونبــاوم، وهــري لامانــس... 

ــارة  ــة حض ــه دراس ــرض من ــا كان الغ ــا موضوعيًّ ــتشراقاً علميًّ ــاك اس ــد أنّ هن بي

ــاع مناهــج العلــم المحايــدة، وإنصــاف الإســلام،  ــةً، باتبّ الــشرق دراســةً موضوعي

ــة تجــاه الإســلام والمســلمين. وقــد اعــترف هــذا  وتســفيه أحــكام الغــرب الباطل

ــازٍ، ســاهمت  ــةً بامتي الاســتشراق بحضــارة المســلمين، واعتبروهــا حضــارةً شرعي

ــد المســتشرقة  ــا عن ــك واضحً ــة، كــما نجــد ذل ــة المادي ــاء الحضــارة الغربي في بن

ــد هونكهفــي كتابهــا )شــمس العــرب تســطع عــلى الغــرب())(. ــة فيزيغري الألماني

ســارتون،  جــورج  البلجيــي  وحضارتــه  الإســلام  عــن  المدافعــين  ومــن 

ــري دي  ــسي ه ــت، والفرن ــد بلن ــاني ويلفري ــم، والبريط ــل درمنج ــسي  إمي والفرن

كاســتري، والمســتشرقة الإيطاليــة لــورا فينشــيا فالــري، والمســتشرقة الإيطاليــة فالريــا 

بوروخــا، والفرنــسي موريــس بــوكاي، والشــاعر الألمــاني غوتــه، والألمــاني روديــت 

ــي  ــل، والأمري ــاس كارلاي ــزي توم ــميل، والإنجلي ــاري ش ــة أناّ-م ــت، والألماني باري

غــارودي،  روجيــه  والفرنــي  لامارتــن،  الفرنــي  والشــاعر  إرفنــغ،  واشــنطن 

والمســتشرقة الأمريكيــة مارغريــت ماركــوس، والألمــاني  مــراد هوفــان، والمهنــدس 

ــد  ــب بعب ــذي لقُِّ ــون ال ــه غين ــي ريني ــوف الفرن ــدلي، والفيلس ــورد ه ــاني الل الريط

ــوك  ــد مارمادي ــف، والإنجليزيمحم ــيرت بيرجوزي ــسي روب ــى، والفرن ــد يحي الواح

ــة  ــيب، والصحفي ــين ش ــد بلانك ــور خال ــي البروفيس ــتشرق الأمري ــال، والمس باكت

ــوازار،  ــيل ب ــي  مارس ــروي، والفرن ــسي إدوار ب ــان، والفرن ــاصرة زهرم ــة ن الهولندي

وهري بولانفلييــه، والفرنــي روني باشــر، وكارا دي فــو، والفرنــي فولتــر...

ــه غــارودي،  وثمــة مســتشرقون اعتنقــوا الإســلام كالمســتشرق الفرنــسي روجي

ــه،  ــرب ومجتمع ــارة المغ ــذي درس حض ــر ال ــو بلل ــسي ميش ــتشرق الفرن والمس

 María Rosa Menocal :The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians  -  (١(

.((٠٠((   ,Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain Little, Brown

زيغريدهونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، تحقيق: فاروق بيضون، وكمال دسوقي، دار الجيل، ودار الآفاق   (((

الجديدة، بيروت، لبنان، طبعة ١٩٩٣م.
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والســويسري جوهــن لويــس بوركهــارت، والألمــاني فريتــس كرنكــوف، والمجــري 

ــم جرمانــوس...  ــد الكري عب

ــة  ــات جليل ــدم خدم ــد ق ــي ق ــتشراق الموضوع ــا أن الاس ــين لن ــذا، يتب وهك

للحضــارة العربيــة الإســلامية، بتحقيــق نصوصهــا ومخطوطاتهــا ونشرهــا مــن جهــةٍ 

أولى، ودراســتها وتحليلهــا وفهمهــا وتأويلهــا مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، والتعريــف بأعلامها 

وفكرهــا وثقافتهــا وعلومهــا مــن جهــةٍ ثالثــةٍ. في حــين، هناك اســتشراقٌ اســتعماريٌّ 

وكنــسيٌّ وعنــصريٌّ وعرقــيٌّ غــيُر علمــيٍُ أســاء إلى المســلمين وحضارتهــم جملــةً 

وتفصيــلًا.

ــون، ومــن تبَِعهــم  ــد دَرسَ المســتشرقون الغربي ــا يخــص المناهــج، فلق وفي م

مــن العلــماء المســلمين، الــتراث العــربي الإســلامي وفــق الرؤيــة الغربيــة 

القائمــة عــلى التمركــز والهيمنــة والاســتعلاء، وتطبيــق المناهــج العلميــة الماديــة، 

واســتخدام النظــرة التجزيئيــة، والانطــلاق مــن المعتقــدات المســيحية الملحــدة، 

وتشــكيك المســلمين في تراثهــم بتوظيــف المناهــج العلميــة الحديثــة والمعــاصرة. 

ــذاتيّ والموضوعــيّ. ــين ال ــمّ، تتأرجــح قراءتهــم للــتراث ب ومــن ثَ

وتمتــاز النظــرة الاســتشراقية، في تدريــس الــتراث العــربي الإســلامي، بتكريــس 

ــلى  ــا ع ــن قيمته ــض م ــاميّة، والغ ــة السّ ــاداة العقلي ــتعمارية، ومع ــة الاس النزع

ــذا  ــلى ه ــة. ويتج ــة الآري ــة العقلي ــح كف ــي، وترجي ــرفي والعلم ــتوى المع المس

واضحًــا في عــدم اعــتراف بعــض المســتشرقين بالفلســفة الإســلامية، والانتقــاص 

ــادرةٍ عــلى  ــامِيّة غــيُر ق ــة السَّ ــم الــكلام والتصــوف الإســلامي؛ لأنّ العقلي مــن عل

التجريــد والتركيــب، وبنــاء الأنســاق الفلســفية الكــبرى وجــودا ومعرفــةً وأخلاقًــا، 

ــان.  ــك المســتشرق الألمــاني رين كــما يذهــب إلى ذل

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــون، من ــتشرقون الغربي ــك المس ــرى، تمس ــةٍ أخ ــن جه وم

ــا  ــة باعتباره ــة الأوروبي ــن المركزي ــاع ع ــن، بالدف ــرن العشري ــات الق ــشر وبداي ع

نموذجًــا للمعرفــة والعلــم والحقيقــة. وقــد انطلــق هــؤلاء الدارســون مــن مناهــجَ 

ــتشرق،  ــذا أن المس ــي ه ــةٍ. ويعن ــجَ ذاتي ــةٍ، أو مناه ــجَ تاريخي ــةٍ، أو مناه فيلولوجي

صاحــب المنهــج التاريخــي، »يفكــر شــموليًّا في الفلســفة الإســامية لا بوصفهــا 

، هــو الثقافــة العربيــة الإســامية، بــل بوصفهــا امتــدادًا  جــزءًا مــن كيــانٍ ثقــافيٍّ عــامٍّ
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هًا للفلســفة اليونانيــة. وبالمثــل، يفكّــر في النحــو العربي ومدارســه،  منحرفًــا أو مشــوَّ

يوجّهــه هاجــس ربطهــا بمــدارس النحــو اليونانيــة في الإســكندرية أو برغــام وبيــان 

ــن  ــا م ــه الإســامي، نوعً ــط الفق ــتردد في رب ــا بالمنطــق الأرســطي، كــا لا ي تأثرّه

الربــط، بالقانــون الرومــاني ومــا خلّفــه في المنطقــة العربيــة مــن آثــارٍ وأعــرافٍ«))(.

كــما تعكــس دراســات الباحثــين العــرب ذاتُ الطابــع الاســتشراقي والتغريبــي 

ــلى  ــورة ع ــذه الص ــد ه ــمّ، تعتم ــنْ ثَ ــرب. ومِ ــة للغ ــة الثقافيةوالفكري ــدى التبعي م

الفهــم الخارجــي لمفهــوم الــتراث. وفي هــذا الصــدد، يقــول محمــد عابــد 

الجابــري: »فالصــورة العريــة الاســتشراقوية الرائجــة في الســاحة الفكريــة العربيــة 

الراهنــة عــن الــتراث العــربي الإســامي، ســواءً منهــا مــا كتــب بأقــام المســتشرقن 

أو مــا صُنّــف بأقــامٍ مــن ســار عــى نهجهــم مــن الباحثــن والكتــاب العــرب، صورة 

تابعة.إنهــا تعكــس مظهــرًا مــن مظاهــر التبعيــة الثقافيــة، عــى الأقــلّ عــى صعيــد 

ــة.«))( المنهــج والرؤي

أمــا المســتشرق الفيلولوجــي الغــربي، فيبحــث عــن جــذور جينيالوجيــة 

)البحــث عــن الأصــول( للثقافــة العربيــة الإســلامية، فيُعيدهــا إلى مصــادر يونانيــة 

أو هندوأوروبيــة. ويعنــي هــذا أنّ »المســتشرق المغــرم بالتحليــل الفيلولوجــي، فهــو 

ــى  ــل ع ــة، لا يعم ــه التجزيئي ــامية، بنظرت ــة الإس ــة العربي ــه إلى الثقاف ــا يتج عندم

ــلّ مقــروءةٍ  ردّ فروعهــا وعناصرهــا إلى جــذورٍ وأصــولٍ تقــع داخلهــا، أو عــى الأق

بتوجيــه مــن همومهــا الخاصــة، بــل هــو يجتهــد كلَّ الاجتهــاد في ردّ تلــك الفــروع 

والعنــاصر إلى أصــولٍ يونانيــةٍ، أو عندمــا تعــوزه الحجــة إلى أصــول هندوأوروبيــةٍ، 

ــة نفســها،  ــاشرةٍ، في العملي ــةٍ غــرِ مب ــو بطريق ــي المســاهمة، ول ــذي يعن ــيء ال ال

عمليــة خدمــة »النهــر الخالــد«، نهــر الفكــر الأوروبي الــذي نبــع أوَلَّ مــرةٍ مــن بــلاد 

ــان«))(. اليون

ــه،  ــاته وأبحاث ــوي في دراس ــج الذات ــتخدم المنه ــذي يس ــتشرق ال ــا المس أم

ــن  ــآزرةً، م ــاصرةً وم ــا ومن ــا دفاعً ــف معه ــةٍ، فيتعاط ــخصيياتٍ معين ــل إلى ش فيمي

محمد عابد الجابري: )التراث ومشكل المنهج)، المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، دار توبقال للنشر، الدار   (١(

البيضاء، الطبعة الأولى، ١٩8٦م، ص:8٠.

عابد الجابري: نفسه، ص:8١.  (((

عابد الجابري: نفسه، ص:8٠-8١.  (٣(
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ــح وجهــة نظــره الصائبــة، وتقُنعنــا  دون أن يـُـدلَي في ذلــك بحجــجٍ موضوعيــةٍ ترُجِّ

ــد  ــول محم ــياق، يق ــذا الس ــة. وفي ه ــه الحِجاجيّ ــة، أو تصورات بأطروحتهالفكري

ــه، عــى الرغــم  ــوي فإن ــا المســتشرق صاحــب المنهــج الذات ــري: »أم ــد الجاب عاب

مــن تعاطفــه مــع بعــض الشــخصيات الإســامية، كتعاطــف ماســينيون مــع الحــاّج، 

هًــا مــن داخــل إطــاره  ــهروردي، فإنـّـه يبقــى مــع ذلــك مُوجَّ أو هــري كوربــان مــع السُّ

المرجعــي الأصــي، إطــار المركزيــة الأوروبيــة، مشــدودًا إليــه، غــرَ قــادرٍ ولا راغــبٍ 

ــه يتمــرد عــى حــاضره الأوروبي، يتمسّــك  ــه، أو القطيعــة معــه. إنّ في الخــروج عن

بماضيــه، فيعيشــه رومانســيًّا عــر تجربــة هــذه الشــخصية أو تلــك مــن الشــخصيات 

الروحانيــة في الثقافــة العربيــة الإســامية. وقــد يذهــب إلى أبعــدَ مــن هــذا فيطالــب، 

مــن خــال تلــك التجربــة، اســتعادة روحانيــة الغــرب مــا لــدى الــشرق.«))(

ويعنــي هــذا أنّ المســتشرق الغــربي حينــما يطبّــق المنهــج الذاتــويّ في تعاملــه 

ــيّةٍ  ــةٍ رومانس ــن رؤي ــك م ــق في ذل ــه ينطل ــلامي، فإنّ ــربي الإس ــتراث الع ــع ال م

حالمــةٍ قائمــةٍ عــلى الانبهــار بســحر الــشرق، والاندهــاش بعجائبــه الخارقــة، كــما 

ــتيكية. ــة أو الفانطاس ــه الإثنوغرافي ــعش في مخيلت تتعش

وخلاصــة القــول، فللاســتشراق إيجابيــاتٌ عديــدةٌ لا يمكــن إغفالهــا في ميــدان 

البحــث العلمــيّ الأكاديمــيّ، ولــه ســلبياتٌ كثــيرةٌ ينبغــي التوقـّـف عندهــا لدحضها 

وردّهــا بشــكلٍ علمــيٍّ مقنِعٍ.

ــا،  ــا مَنفِعيًّ ــه اســتشراقاً براغماتيًّ وتتحــدّد ســلبيات الاســتشراق الغــربّي في كون

ــا، ولا  ــد حروبً ــي لا تري ــة الت ــه الأســاس هــو العــدوان عــلى الشــعوب الآمن هدف

معــاركَ، ولا صراعــاتٍ طاحنــةً. ويعنــي هــذا أنّ الاســتشراق الغــربّي كان في خدمــة 

ــذا،  ــرى. ل ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــماليّة المتوحّش ــم الرأس ــةٍ، ودع ــن جه ــتعمار م الاس

ــةً.  ــةً بحت ــةً وارتزاقيّ ــةً ابتزازيّ اتخــذ الاســتشراق صبغــةً ماديّ

وأكــثر مــن هــذا فلقــد كان الهــدفُ الدينــيُّ الغــرضَ الرئيــس للاســتشراق الغربي 

بصفــةٍ عامــةٍ، والاســتشراقُ اليهــوديُّ الصهيــونيُّ بصفــةٍ خاصّــةٍ، بتشــويه الإســلام 

ــلمين  ــكيك المس ــلامية، وتش ــة الإس ــارة العربي ــن الحض ــطّ م ــلمين، والح والمس

ــة طمســها في نفــوس الشــباب، باســتخدام شــتىّ  ــة، ومحاول في عقيدتهــم الرباني

عابد الجابري: نفسه، ص:8١.  (١(
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الطرائــق اللعينــة لصــدّ هــؤلاء عــن ديــن الإســلام، وجرهّــم إلى المســيحية تبشــيراً 

ــل إلى  ــزاً يمي ــا متحيِّ ــتشراق، في عمومه،ذاتيًّ ــد كان الاس ــمّ، فلق ــن ثَ ــيراً. وم وتنص

ــا  ــا موضوعيًّ ــا أكاديميًّ ــتشراقاً علميًّ ــن اس ــخصية، ولم يك ــة الش ــواء والأمزج الأه

ا. هدفــه البحــث مــن أجــل البحــث، مــع اســتثناءاتٍ قليلــةٍ جــدًّ

إذاً، مــن ســلبيات الاســتشراق نزوعــه إلى خدمــة أغــراضٍ دينيــةٍ دنيئــةٍ، وخدمــة 

ــدٍّ  ــلى ح ــير ع ــير والتنص ــمام بالتبش ــتراكي، والاهت ــمالي أو الاش ــتعمار الرأس الاس

ــة،  ــعوب الضعيف ــلى الش ــة ع ــة، والهيمن ــة الصهيوني ــن الحرك ــاع ع ــواءٍ، والدف س

وإشــعال الفــن والمعــارك والحــروب بــين المســلمين، وتغريــب الشــعوب العربيــة 

والإســلامية عــلى مســتوى الأعــراف والعــادات والتقاليــد والموضــات والمناهــج 

والأفــكار والسياســات الداخليــة والخارجيــة.

عــلاوةً عــلى ذلــك، فلقــد كان المســتشرقون الغربيــون يفضّلــون دائمــا 

المنتــج الغــربي عــلى المنتــج العــربي الإســلامي بطريقــةٍ متحيِّــزةٍ واضحةٍلإشــعار 

المســلمين بضعفهــم عــلى جميــع الأصعــدة والمســتويات، وتفــوّق العقــل الغــربّي 

يــن نفــرٌ يشــتغلون بــالآداب العربيــة والعلــوم الإســامية  في كلِّ شيءٍ. و »مِــن المبشرِّ

ــون إلى أن  ــا يكتب ــم م ــون كله ــم يرم ــك، ث ــبيل ذل ــم في س ــتخدمون غره أو يس

ــة، أو بــن العلــوم الإســامية والعلــوم  ــة والآداب الأجنبي ــوا بــن الآداب العربي يوازن

ــوا  ــة( ليخرج ــن بالنراني ــرب تدي ــم الغ ــة؛ لأنّ أم ــا نراني ــي يعدّونه ــة )الت الغربي

دائمـًـا بتفضيــل الآداب الغربيــة عــى الآداب العربيــة والإســامية، وبالتــالي إلى إبــراز 

ــرب  ــخ الع ــا في تاري ــى أمثاله ــا ع ــرب وتفضيله ــافي في الغ ــاط الثق ــي النش نواح

والإســام. ومــا غايتهــم مــن ذلــك إلا تخــاذُلٌ روحــيٌّ وشــعورٌ بالنقــص في نفــوس 

ــة  ــة المادي ــوع للمدني ــا بالخض ــى الرض ــق ع ــذا الطري ــن ه ــم م ــن وحمله الشرقي

ــة.«))( الغربي

يتحــول هــذا الاســتشراق مــن خطــابٍ معــرفيٍّ موضوعــيٍّ إلى خطــابٍ ســياسيٍّ 

. كولونيــاليٍّ ذاتيٍّ ومصلحــيٍّ

وفي المقابــل، تتمثــل إيجابيــات الاســتشراق، عــلى الرغــم مــن كــثرة ســلبياته، 

ــتراث  ــة لل ــةً وعظيم ــاتٍ جليل ــدوا خدم ــد أس ــين ق ــتشرقين الغربيّ ــون المس في ك

مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلد العربية، الطبعة الخامسة سنة ١٩7٣م، ص:١7.  (١(
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العــربي الإســلامي قديمـًـا وحديثـًـا، بتحقيــق النصــوص والمتــون وأمّهــات 

المصــادر، بتوظيــف مناهــجَ علميــةٍ معــاصرةٍ تجريبيــةٍ موضوعيــةٍ، مــع الاعــتراف 

ــم، والآداب. ــة، والعل ــة، والمعرف ــن اللغ ــن ميادي ــيرٍ م ــرب في كث ــة الع بأفضلي

وخلاصــة القــول، يتبــيّن لنــا، مِــمّا ســبق ذكــره، أنّ الاســتشراق عبــارةٌ عــن حركةٍ 

ــة  ــا دراس ــازٍ، هدفه ــكيكيةٍ بامتي ــةٍ وتش ــيريةٍ وتنصيري ــةٍ تبش ــةٍ غربي ــةٍ وعلمي فكري

ــة،  ــة والرمزي ــة والمعنوي ــا المادي ــع جوانبه ــن جمي ــه م ــم حضارت ــة فه ــشرق بغي ال

ــة  ــتشراق في خدم ــمّ، كان الاس ــن ثَ ــا. ومِ ــا وضعفه ــن قوته ــاف مواط واستكش

ــةٍ أخــرى. ــة الكنيســة مــن جه الاســتعمار الغــربي مــن جهــةٍ، وخدم

ــتشراقيةٌ  ــاتٌ اس ــاك دراس ــت هن ــل كان ــلبيًّا، ب ــه س ــتشراق كل ــن الاس ولم يك

علميــةٌ موضوعيــةٌ أنصفــت العــرب والمســلمين عــلى حــدٍّ ســواءٍ، وقــد تضمّنــت 

ــربي المســلم.  ــا الإنســان الع ــز به ــي كان يتميّ ــة الت ــل الإيجابي ــن الفضائ ــيراً م كث

ــلامية  ــة الإس ــارة العربي ــا الحض ــت به ــي بصم ــار الت ــف الآث ــدت مختل ــما رص ك

ــها. ــة نفس ــارة الغربي ــا الحض ــا فيه ــرى، بم ــارات الأخ ــن الحض ــا م نظيراته

المبحث الثاني: مفهوم ال�صتمزاغ

يــدل مفهــوم الاســتمزاغ ) Berbérisme/Amazighisme( عــلى تلــك الحركــة 

ــاتي  ــي والهويّ ــياسي والإيديولوج ــع الس ــة ذات الطاب ــة والثقافيةالأمازيغي الفكريّ

التــي ظهــرت بشــمال إفريقيــا، وبالضبــط في منطقــة تامازغــا، للدفــاع عــن قضايــا 

ــتعمل  ــي تس ــم الت ــبث بلغته ــم، والتش ــف بحضارته ــر، والتعري ــأو البرب الأمازيغيين

كتابــة تيفينــاغ. ويعنــي هــذا أن البربــر يعرفــون باللغة الأمازيغيــة التي كان يســتعملها 

أهــل تامازغــا، أو ســكان شــمال إفريقيــا، وهــي لغــة التواصــل الشــفويّ الحــيّ. 

وهــي أيضــا أداةٌ للتعبــير الكتــابيٍّ، وتســتعين بمجموعــةٍ مــن الحــروف الأبجديــة 

ــةً عــلى جــدران الكهــوف والمغــارات  ــد وُجــدت مثبت ــاغ، وق ــي تســمى بتيفين الت

ــال،ولا ســيما في منطقــة الطــوارق.  والجب

ــد أن  ــدن، بع ــل الم ــن أه ــثر م ــة أك ــون بالأمازيغي ــوادي يتحدث ــل الب وكان أه

احُتلُـّـت منطقــة تامازغــا مــن قِبــل المحتــلّ الرّومــانّي الــذي فــرض اللغــة اللاتينيــة 

لغــةً رســميةً عــلى الســاكنة، ولا ســيما المثقفــة منهــا. وقــد اســتمر أهــل تامازغا في 
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التواصــل بلغتهــم الأمازيغيــة المحليــة إلى يومنــا هــذا. عــلى الرغــم مــن اســتمرار 

ــيٍّ  ــكلٍ تدريج ــة بش ــاء الأمازيغي ــدف إلىإقص ــذي كان يه ــب ال ــل التعري مسلس

وممنهَــجٍ، وإبعادهــا عــن الســاحة الفكريــة والثقافيــة واللســنية والإعلاميــة باســم 

ــا السياســيةّ. ــن والإيديولوجي الدي

ــة، ولا  ــة تنقســم »إلى لغــةٍ قديمــةٍ وهــي اللوبي ــوم أن اللغــة البربري ومــن المعل

توجــد بهــا إلا المنقوشــات الصخريــة؛ وإلى الربريــة الوســطى، وهــي مــن القــرن 

ــاضي(  ــه الأب ــة في الفق ــاب )المدون ــا كت ــث الهجــري إلى الســابع، ويوجــد به الثال

لابــن غانــم، ويوجــد بهــا قامــوسٌ بربــريٌّ عــربيٌّ بجزيــرة جربــة؛ والربريــة الحديثــة، 

وهــو نحــو ثاثــن لهجــةً بــن شــاليةٍ وجنوبيــةٍ، يوجــد منهــا بمــر لهجــة واحــةٍ، 

ــس  ــا وتون ــشرةٌ بليبي ــات منت ــذه اللهج ــون، وه ــة عم ــة بواح ــيوة المعروف ــي س ه

ــاري.))(« ــر والمغــرب والســودان وجــزر الكن والجزائ

ــةٍ  ــةٍ أمازيغي ــروعٍ لغوي ــن ف ــك- ع ــث -كذل ــن الحدي ــرى، يمك ــةٍ أخ ــن جه وم

ــةٍ:  ثلاث

الزناتيــة )تاريفيــت(: ويتكلــم بهــا ســكان منطقــة الريــف المغربية، وســكان 	 

بعــض المناطــق الأطلســية، والبرابــرة الليبيــون، والتونســيون، والجزائريــون 

مــا عــدا منطقــة القبائــل؛

ــير 	  ــربي الكب ــس الغ ــكان الأطل ــا س ــم به ــلحيت(: يتكل ــة )تش المصمودي

ــوس؛ ــة س ومنطق

ــكان 	  ــل، وس ــة القبائ ــكان منطق ــا س ــم به ــت(: يتكل ــة ) تامازيغ الصهاجي

الأطلــس المتوســط، وشرق الأطلــس الكبــير، وشرق الأطلــس المتوســط، 

ــراء))(. ــوارق الصح ــة، وط ــة ملوي وناحي

ــم  ــد تكل ــا، وق ــمال إفريقي ــارًا في ش ــثرَ انتش ــة أك ــة الأمازيغي ــت اللغ ولقدكان

ــغ...  ــر، والأمازي ــون، والبرب ــون، والموري ــون، والنوميدي ــون، والجيتولي ــا الليبي به

وتعُــدُّ أبجديتهــا الخطيــة، إلى جانــب الأبجديــة الإثيوبيــة، أقــدم كتابــةً في تاريــخ 

ــتخدمها  ــد اس ــامية-الحامية، وق ــة الس ــة إلى الفصيل ــي الأمازيغي ــانية. وتنتم الإنس

عثمان الكعاك: البربر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، ٠٠٣)م، ص:١٠٠-١٠١.  (١(

عباس الجراري: الأدب المغربي من خلل ظواهره و قضاياه، الجزء الأول، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، الطبعة   (((

الثانية، )١٩8م، ص: ١٦.
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الســكان في خطبهــم المختلفــة، ومحادثاتهــم اليوميــة، وقدّاســهم الدينــي، 

ــة  ــلمون إفريقي ــرب المس ــح الع ــا فت ــدران. وعندم ــوش والج ــلى النق ــم ع وكتابته

ــك  ــر محافظــين عــلى لغتهــم. والشــاهد عــلى ذل ــا( وجــدوا البرب )شــمال إفريقي

مجموعــةٌ مــن النقــوش والصفائــح التــي رســمت عليهاحــروف تيفينــاغ. وأصبحت 

ــس،  ــر، وتون ــرب، والجزائ ــي في المغ ــل اليوم ــة التواص ــوم- لغ ــة - الي الأمازيغي

وليبيــا، وجنــوب مــصر، وجــزءٍ مــن إفريقيــا الســوداء )مــالي، والطــوارق، والنيجــر، 

ــو...(.  ــا فاس وبوركين

ــا.  ــذ 35 قرنً ــاصرون من ــون المع ــر اللوبي ــة الرب ــذه اللغ ــق به ــد »نط ــذا، ولق ه

ــة  ــي لغ ــي«. وه ــان »قرين ــم اليون ــن عرفه ــاء الذي ــة القدم ــل برق ــا أه ــدّث به وتح

الجيتوليــين والنوميديــين والموريتانيــين الذيــن امتزجــوا بالقرطاجنيــين مــن القــرن 

ــد اصطــدم بهــم الرومــان أكــثر مــن  ــلاد، وق ــل المي ــاني قب التاســع إلى القــرن الث

ــة  ــم اللاتيني ــان لغته ــؤلاء الروم ــرض ه ــهم. وف ــين أنفس ــم بالقرطاجني اصطدامه

عــلى البربــر بواســطة المدرســة والإدارة والكنيســة، ودام ســلطان الرومــان ثمانيــة 

ــة  ــذه اللغ ــان ه ــرف الروم ــةً، وع ــة قائم ــت البربري ــلّ كان ــما اضمح ــرونٍ، فل ق

البربريــة، وميّــزوا بينهــا وبــين البونيقيــة، بــل عرفــوا أنهــا تنقســم منــذ ذلــك العهــد 

إلى عــدة لهجــاتٍ، وحدّثونــا عــما كانــوا يلاقونــه مــن مصاعــبَ شــائكةٍ في تعلُّمهــا 

ونفورهــم مــن تعاطــي دراســتها. فقــال الكاتــب الرومــاني فلينــوس القديــم متحدّثاً 

ــر أن تســتطيع النطــق بأســاء  ــر: »يتعذّرعــى حناجــر غــر حناجــر الرب عــن البرب

قبائلهــم ومدنهــم.«

ولمــا فتــح العــرب المغــرب ســنة 7)هـ، وجــدوا هــذه اللغــة البربرية منتــشرةً في 

الصحــارى والجبــال والجــزر، وفي المــدن والقــرى تزاحمهــا في الســاحل الشرقــي 

اللغــة البونيقيــة. أي: اللغــة الفينيقيــة المتأثــرة باللهجــات والنطــوق البربرية.«))(

 ولقــد اسُــتعملت اللغــة البربريــة، بعــد الفتوحــات الإســلامية، بــين الأوســاط 

الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. وفي هــذا، يقــول عثــمان 

ــن  ــذي حس ــر ال ــام الرب ــد إس ــام، وبع ــد الإس ــة بع ــذه اللغ ــت ه ــاك: »وبقي الكع

منــذ القــرن الأول، وعدلــت في الغالــب عــن الخــط اللــوبي القديــم، وكتبــت 

عثمان الكعاك: نفسه، ص:)٩-٩٣.  (١(
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ــا  ــعرها وحكاياته ــامية، وش ــة الإس ــا الديني ــه تصانيفه ــت ب ــربي، كتب ــرف الع بالح

ونوادرهــا. ودرس المســلمون هــذه اللغــة العجيبــة، وصنّفــوا كتبًــا في المقارنــة بينهــا 

ــاب  ــى أصح ــا، واعتن ــة معً ــا وللعربي ــم له ــوا معاج ــة. وألف ــة والعراني ــن العربي وب

المعاجــم النباتيــة مــن الغافقــي إلى ابــن الجــزار إلى ابــن البيطــار بإيــراد التســميات 

الربريــة للنباتــات التــي يصفونهــا. وبقيــت هــذه اللغــة لغــة البــاط في الأسُر المالكة 

ــن،  ــن وموحدي ــن ومرابط ــن وزناتي ــن وحادي ــن وحفصي ــن صنهاجي ــة م الربريّ

ــي كان  ــه الفاطم ــن الل ــز لدي ــا، فالمع ــرب يعرفه ــوك المغ ــن مل ــم م ــل كان غره ب

يتكلــم بهــا مــع زعــاء صنهاجــة وكتامــة، واســتعملها عبــد اللــه الشــيعي في دعوتــه 

للفاطميــن بجبــال القبائــل وزواوة. كــا اســتعملها المهــدي بــن تومــرت في دعوتــه 

ــا، ولم  ــن جامعً ــوك الحفصيّ ــى بعــض المل ــة. وبن ــن العــروش والعشــائر الربري ب

يكتــب عليــه اســمه، فقيــل لــه في ذلــك، فأجــاب بالربريــة »يســنت ربي«، أي: قــد 

ــرب  ــة بالمغ ــات العربي ــة في اللهج ــرداتٌ بالبربري ــت مف ــك. ودخل ــه ذل ــم الل عل

ــا.))(« ــرون« وغيره ــة« و»الفك ــا »الكروم ــة منه ــس وصقلي والأندل

ــان الاحتــلال الأجنبــي لشــمال إفريقيــا، دافــع الفرنســيوّن عــن الأمازيغيــة  وإبّ

ــاتٍ ومعاهــدَ وجامعــاتٍ، ولا ســيما بعــد  ــوا لهــا مــدارسَ وثانوي وشــجّعوها، وبن

صــدور الظهــير البربــريّ ســنة 0)))م. بيــد أنهــم اختــاروا الحــرف اللاتينــي وســيلةً 

ــاس  ــم الأس ــربي، وكان غرضه ــرف الع ــوا الح ــب، ومنع ــث والتنقي ــة والبح للكتاب

مــن ذلــك هــو فصــل البرابــرة عــن إخوانهــم العــرب.

ــة مــع مــرور الوقــت، وتراجعــت مكانتهــا  وقــد تضاءلــت قيمةاللغــة الأمازيغي

بــين الســكان الأمازيــغ أنفســهم بســبب مسلســل التعريــب الــذي نهجتــه الدولــة 

المغاربيــة بعــد الاســتقلال مبــاشرةً؛ إذ عمــدت لجنــة التعليــم في المغــرب -مثــلا- 

إلى ســنّ سياســة المبــادئ الأربعــة، وهــي: التعميــم، والمغربــة، والتوحيــد، 

ــا  ــترة، خاضعً ــك الف ــن تل ــربّي، م ــم المغ ــح التعلي ــمّ، أصب ــن ثَ ــب. وم والتعري

لهيمنــة اللغــة العربيــة، وهيمنــة اللغــات الأجنبيــة. لــذا، أضحــت اللغــة الأمازيغيّــة 

ــة.  ــق الدول ــا في مراف ــع تداوله ــا، وثقافيًّا.ومُن ــا، ودينيًّ ــيًّا، واجتماعيًّ ــوذةً سياس منب

ــةً في الســتينيات والســبعينيات  ــا أو حضاريًّــا، وخاصَّ كــما مُنــع الدفــاع عنهــا ثقافيًّ

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــات م والثمانيني

عثمان الكعاك: نفسه، ص:٩٣-٩٤.  (١(
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ــا  ــن عاداته ــة ع ــل الأمازيغي ــض القبائ ــت بع ــد تخلّ ــك، فلق ــلى ذل ــلاوةً ع ع

وتقاليدهــا وأعرافهــا وحضارتهــا وثقافتهــا التــي كانــت ترتبــط باللغــة الأمازيغيــة، 

فاندمجــت في قبائــلَ عربيــةٍ، وانصهــرت فيهــا جزئيًّــا أو كُليًّــا. أضــف إلىذلــك مــا 

يقــوم بهالإعــلام الإذاعــيّ والمــرئّي مــن دورٍ كبــيرٍ في نــشر اللغــة العربيــة، وترويــج 

باقــي العاميــات المتفرعــة عــن هــذه اللغــة، دون الاهتــمام باللغــة الأمازيغيــة قيــد 

أنملــة. ناهيــك عــن التهميــش المقصــود الــذي مــورس ضــد الأمازيغيــة سياســيًّا، 

ــر في  ــا أثّ ــيًّا؛ م ــا، ونفس ــا، وحضاريًّ ــا، وتاريخيًّ ــا، وثقافيًّ ــا، واجتماعيًّ واقتصاديًّ

مســتواها التــداولّي والتواصــلّي وقيمتهــا المعرفيــة. عــلاوةً عــلى ذلــك، فلقــد بقيت 

اللغــة الأمازيغيــة حكــراً عــلى الأجــداد، دون الأبنــاء والأحفــاد الذيــن تخلّــوا عــن 

هــذه اللغــة بالتدريــج لصالــح اللغــة العربيــة، أو لصالح اللغــات الأجنبية المنافســة 

الأخــرى بســبب هجــرة الســاكنة الأمازيغيــة نحــو الضفــة الأخــرى. بالإضافــة إلى 

ــاع إرثٍ حضــاريٍّ أمازيغــيٍّ  ــذي كان عامــلًا مــن عوامــل ضي طابعهــا الشــفوي ال

كبــيرٍ في مختلــف العلــوم والمعــارف والفنــون.

ولا يعنــي هــذا أنّ مسلســل التعريــب حديــثُ العهــد، فلقد مــورس منــذ القديم، 

مــع تأســيس أولى دولــةٍ مغربيــةٍ هــي دولــة الأدارســة،فتطوّر مسلســل التعريــب مــع 

ــلى  ــوم ع ــة تق ــلطة الدول ــت س ــد كان ــذا، فق ــا ه ــةإلى يومن ــدول المغاربي ــي ال باق

النَّســب الشريــف، والدفــاع عــن الديــن الإســلامي، وحمايــة اللغــة العربية،وتثبيــت 

وحــدة الأمــة. 

ــة، فإنهــا لغــةٌ  ــه اللغــة الأمازيغي ــق الــذي عانــت من وعــلى الرغــم مــن التضيي

تواصُليـّـةٌ حيـّـةٌ بامتيــاز. وفي هــذا الإطــار، يقــول محمــد شــفيق: »والواقــع أنّ اللغــة 

الأمازيغيــة لا تــزال حيّــةً، محافظــةً عــى كيانهــا الــذاتي الــذي لا يتجى بوضــوحٍ تامٍّ 

وبــكلِّ عنــاصره إلا لمــن كلّــف نفســه قليــاً مــن الاهتــام باللهجــات ومــا بينهــا مــن 

التداخــل والتكامــل، منحهــا وجهــة التــاس العوامــل الموحــدة، لا وجهــة التــاس 

ــة  ــين. واللغ ــن الفرنس ــن الباحث ــددٌ م ــل ع ــا كان يفع ــا، ك ــة بينه ــل المفرق العوام

ــاس،  ــا الن ــب به ــةً يتخاط ــةً حي ــا لغ ــالي، أي: بصفته ــا الح ــة، في وضعه الأمازيغيّ

ــا  ــةٍ، قابلــةٌ لانتعــاش والنمــوّ والازدهــار، ولا ســيا أنّ لهــا نظامً في تلقائيــةٍ وعفوي

ا، يتفاعــل فيــه الاشــتقاق الأصغــر والاشــتقاق الأكــر مــع النحــت  اشــتقاقيًّا مَرنِـًـا جــدًّ






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       116

أ
اة
لد
 ي
ير
جل
د. 
 - 
ب 
تاا
ا 
اا
 ة
ب
عاا
ا 
اا
 ة
او
لل
ا 
اا
 ة
 
ةا
ا 
اا

ــال.  ــات الخلــق المعجمــي يســر المن والتركيــب المزجْــي تفاعــاً يُضاعــف إمكان

ــوش  ــاز النق ــكّ ألغ ــن ف ــراء م ــيتمكّن الخ ــه، س ــام في تفاصيل ــذا النظ ــة ه وبدراس

ــواء  ــض الأض ــليط بع ــن تس ــى الآن، وم ــم حت ــا عليه ــتغلق أمره ــي اس ــة الت القديم

عــى خفايــا تاريــخ إفريقيــا الشــالية.«))(

ــيراً مــن الدعــم  ــة نســبيّا، واســتفادت كث ــد انتعشــت اللغــة الأمازيغي والآن، لق

الرســمي والســياسي والجماهــيري والمؤسســاتي؛ إذ شــكّل خطــاب 0) غشــت/

آب ))))م منعطفًــا سياســيًّا نوعيًّــا في تعامــل الســلطة مــع اللغــة الأمازيغيــة. فلقــد 

اعــترف العاهــل المغــربي الحســن الثــاني بــرورة تدريــس اللغــة الأمازيغيــة في 

المدرســة المغربيــة إلى جانــب اللغــات الأجنبيــة الأخــرى. لكــن ذلــك الطمــوح 

ـا إلا بعــد خطــاب أجديــرفي 0) يوليوز/يوليــو ســنة )00)م،  لم يتحقّــق فعليّـً

وتأســيس المعهــد الملــي للثقافــة الأمازيغيــة في 7)أكتوبر/كانــون الأوّل )00)م، 

وميــلاد الكونغــرس العالمــي الأمازيغــي ســنة ))))م، وانطــلاق تعليــم الأمازيغيــة 

ــنة  ــة س ــة الثامن ــاة الأمازيغي ــيس القن ــدراسي )00)-)00)م، وتأس ــم ال في الموس

008)م، ودســترة اللغــة الأمازيغيــة بشــكل رســميٍّ في الدســتور الجديــد للمغــرب، 

ــلى  ــلاوةً ع ــارس/آذار ))0)م. ع ــاب )0 م ــع خط ــة، م ــة العربي ــب اللغ إلى جان

ــة في  ــادة الأمازيغي ــةٍ في م ــيةٍ جامعي ــداتٍ دراس ــعبٍ ووح ــالكَ وش ــيس مس تأس

ــور...  ــاس، والناظ ــوان، وفاس،ومكن ــدة، وتط ــاط، ووج ــر، والرب ــن: أكادي كلٍّ م

إضافــةً إلى توفــير عــددٍ مــن المناصــب الماليــة لتأهيــل أطــر الابتــدائي في اللغــة 

ــر،  ــن: أكادي ــكلٍّ م ــن ب ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــة،في المراك الأمازيغي

ــور.  ــاس، والناظ ومكن

وعليــه، لم تظهــر الدراســات الاســتمزاغية في المغــرب بصفــةٍ خاصــةٍ، وإفريقيا 

الشــمالية بصفــةٍ عامــةٍ، إلا في أواخــر القــرن التاســع عــشر مــع الباحثين الفرنســيين 

 René( ِّالفرنســيريني بــاسي والإســبان المســتمزغين بالخصــوص كاللســاني 

Basset( الــذي يعُــدُّ المؤســس الحقيقــي للدراســات البربريــة، ومــع مجموعــةٍ مــن 

ــد  ــين، ومحم ــب ياس ــري، وكات ــود معمّ ــاتذة كميل ــين والأس ــن والمبدع المفكري

خــير الديــن، ومحمــد شــفيق، وأحمــد بوكــوس، ومحمد الشــامي، وســالم شــاكر، 

محمد شفيق: البربر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، ٠٠٣)م، ص:٦٠.  (١(
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ــول  ــة ح ــات المعمّق ــانيّة والدراس ــا اللس ــد أنّ الجغرافي ــور... بي ــه بونف ــد الل وعب

اللغــات واللهجــات في شــمال إفريقيــا لم تتطــور إلا في بدايــة القــرن العشريــن مع 

بــاسيِّ )A. Basset( الــذي مســح منطقــة شــمال إفريقيــا لســانياّ ولغويـّـا وجغرافيّــا، 

مــن الشــمال إلى الجنــوب، مــرورًا بالجنــوب المغــربي، مــا بــين ))))م و))))م. 

فلقــد درس هــذا الباحــث المســتمزغ ) Le berbériste( أمازيغيــة الجزائــر 

ــربي،  ــوب المغ ــة جن ــا، وأمازيغي ــس وموريطاني ــا وتون ــة ليبي ــوارق، وأمازيغي والط

ــةً  ــاتٍ ميداني ــا دراس ــاسيِّ بكونه ــاث ب ــم أبح ــج. وتتس ــة فجي ــةً أمازيغي وخاص

إجرائيــةً أرشــيفيةً، كان الهــدف منهــا تســجيل جميــع اللهجــات البربريــة وتدوينهــا 

ــا. ــا ومتغيراته ــة ثوابته ــع دراس ــا، م وتوثيقه

ويمكــن الحديــث عــن مجموعــةٍ مــن المقاربــات التــي خضعــت لهــا اللغــة 

ــة  ــة العلمي ــة، والمقارب ــة البيداغوجي ــة، والمقارب ــة الكولونيالي الأمازيغيةكالمقارب

ــة. ــة الانطباعي ــة الصحفي ــة، والمقارب الأكاديمي

وعليــه، فالدراســات الاســتمزاغية التــي أنجــزت منــذ منتصــف القــرن التاســع 

ــتمزاغيةٌ  ــاتٌ اس ــي دراس ــاضي ه ــرن الم ــن الق ــبعين م ــنوات الس ــشر إلى س ع

عســكريةٌ توثيقيــةٌ واســتخباراتيةٌ. كان الهــدف منهــا قــراءة الجهــة المرصــودة لغويًّا، 

وأنتروبولوجيًّــا، وجغرافيًّــا، ولغويًّــا، واقتصاديًّــا، مــع رصــد نقــط القــوة والضعــف 

ــة.  ــة الغازي ــة الحامي ــح الدول ــكريًّا لصال ــيًّا وعس ــتثمارها سياس ــتغلالها واس لاس

وكانــت معظــم الدراســات الكولونياليّةتتخّــذ، في تعاملهــا مــع اللغّــات واللهجــات 

نحويـّـةٍ  أبعــادٍ  ذاتِ  وتعلميــةٍ  تعليميــةٍ  بيداغوجيــةٍ  مقاربــةٍ  الأمازيغيةّ،شــكلَ 

ــات  ــذه الدراس ــة في ه ــن الموظف ــلال العناوي ــن خ ــك م ــم ذل ــما نفه ــةٍ، ك تداوليّ

اللســانية والنحويــة: )ملاحظــات، ومقــرّر، وملخّــص، وموجــز، ودراســة، وبحــث، 

.)...Notes, Manuel Esquisse,Etude,،Glossaire( ومعجــم(، 

ومــن جهــةٍ أخــرى، فلقــد كانــت هنــاكَ دراســاتٌ اســتمزاغيّةٌ علميّــةٌ وموضوعيّةٌ 

الغــرض منهــا هــو التعريــف بالحضــارة الأمازيغيــة، واســتعراض تاريخهــا وآدابهــا 

وعلومهــا وفلســفاتها، ســواءً أكََتبَهــا مســتمزغون أجانــبُ أم مغاربيــون.

وخلاصــة القــول، يحيــل مفهــوم الاســتمزاغ عــلى تلــك الحــركات والجمعيــات 

الثقافيــة والعلميــة الأمازيغيــة المختلفــة التــي تعُنــى بإنجاز دراســاتٍ وأبحــاثٍ، في 
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الجامعــة أو خارجهــا، حــول اللغــة الأمازيغيــة وآدابهــا وحضارتهــا وثقافتهــا، ســواءً 

ــامي،  ــد الش ــاكر، ومحم ــالم ش ــين كس ــين المغاربي ــل الباحث ــن قب ــك م أكان ذل

وقــاضي قــدور، وأحمــد بوكــوس، ومحمــد المــدلاوي، وأحمــد أكــواو، وبلعيــد 

ــاز  بودريــس، وفاطمــة بوخريــص، وعائشــة بوحجــار، والحســين المجاهــد، وهب

بوجمعــة، وفاطمــة صدّيقــي، ومحمــد شــفيق، وجميــل حمــداوي، وعبــد الهــادي 

ــد  ــز عــلاتي، وعب ــد العزي أمحــرف، وميمــون حمــداوي، ومحمــد شــطاطو، وعب

الرحمــن العيســاتي، ووفــاء طنجــي، ومحمــد الأيــوبي، وميشــيل كيطــو، ومحمــد 

بلحــرش، وحميــد ســويفي، ونــور الديــن أمــروس، ومصطفــى العــدك، وحســين 

فرحــاض، وحســن بنعقيــة، وحميــد ســويفي، وأمينــة الفقيــوي، وعبــد اللــه بونفور، 

وإبراهيــم أخيــاط، وعــلي صدقــي أزايكــو، وأحمــد عصيــد، وجــواد الزوبــع...

أم كان ذلــك مــن قبــل الباحثــين المســتمزغين الأجانــب، بمــا فيهــم الباحثــون 

في جامعــات فرنســا الذيــن تخصصوا في دراســات الأمازيغيــة بمختلــف مكوّناتها، 

ــل غــالان  ــاسيِّ )H.Basset(، وليوني ــاسيِّ )A.Basset(، وهــري ب ــدري ب ــل: أن مث

 Fernand( وفرنانــد بينتوليــلا ،)R.Aspinion( وروبــير أســبينيون ،)L.Galand(

Bentolila(، وبيارنــاي )S.Biarnay(، ودافيــد كوهــن )D.Cohen(، وجــان مــاري 

ــاد )Jean-Marie Cortade(، وإميــل لاووســت )Emile Laoust(، إلــخ...  كورت

المبحث الثالث: مفهوم الاستعراب

إذا كان الاســتشراق )Orientalisme( يــدرس كلّ مــا يتعلــق بالــشرق مــن 

ــةٍ، وإذا كان الاســتمزاغ ))Berbérisme ينصــب أيضــا  حضــارةٍ وثقافــةٍ ولغــةٍ وتقني

عــلى الحضــارة الأمازيغيّــة الموجــودة بشــمال إفريقيــا بالــدّرس والفحــص 

ــق  ــا يتعل ــة كلّ م ــلى دراس ــبّ ع ــتعراب )Arabisme( ينك ــإن الاس ــل، ف والتحلي

ــن  ــةً. وم ــةً، ومعرف ــمًا، ولغ ــراً، وعل ــا، وفك ــس أدبً ــلمين في الأندل ــارة المس بحض

ثـَـمّ، فلقــد ركّــز المســتعربون كثــيراً عــلى الأدب الأندلــسّي، واســتخدموا في ذلــك 

اللغــة العربيــة تــارةً، واللغــة الإســبانية واللغــات اللاتينيــة تــارةً أخــرى. وقــد ظهــر 

الاســتعراب في القــرن التاســع عــشر الميــلادي بإســبانيا مــن أجــل فهــم المنتــج 

العــربي بالأندلــس ودراســة قيمــه وإبداعــه، وتبيــان أســباب ذلــك. لذلــك، التجــأ 

الباحثــون الأكاديميــون والأســاتذة الجامعيونــإلى تحقيــق المخطوطــات العربيــة، 
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ــلمين في  ــرب المس ــوّق الع ــان أسرار تف ــس، وتبي ــربي بالأندل ــر الع ــح الفك وتشري

ــر والأدب. ــن والفك ــة والف ــم والمعرف ــالات العل مج

ــدأ  ــباني »ب ــتعراب الإس ــري أن الاس ــى الغدي ــربي مصطف ــث المغ ــرى الباح وي

حركــةً ثقافيــةً علميــةً أكاديميــة منصبــة بالدرجــة الأولى عــى دراســة الــتراث 

الأندلــي، بــكل أشــكاله، ومــا لــه عاقــة بهــذا الــتراث في الزمّــان والمــكان عــى 

اعتبــاره يمثــل المصــادر الأساســية لدراســة ومعرفــة إســبانيا المســلمة، وهــي حركــةٌ 

حديثــةُ العهــد يعــود تاريخهــا إلى منتصــف القــرن التاســع عــشر قامــت بمجهــوداتٍ 

فرديــةٍ وبدوافــعَ أكاديميــةٍ في الدرجــة الأولى بــن الجامعيــن في بعــض الجامعــات 

الإســبانية، وخاصــةً جامعــة مدريــد وجامعــة غرناطــة وجامعــة سرقســطة. بينــا تهتمّ 

ــاء  ــح أبن ــه قرائ ــا أنتجت ، أي م ــيٌّ ــيٌّ وشرق ــا هــو مشرق ــكل م الحركــة الاســتشراقية ب

ــف  ــشرق الأقــى تدعمــه مختل ــا إلى ال ــن شــال إفريقي ــدّ م ــةٍ تت ــةٍ جغرافي منطق

ــهيل  ــه لتس ــيّ وتراث ــر الشرق ــة الفك ــة معرف ــكرية بغي ــية والعس ــات السياس المؤسس

ــون  مهمــة التدخــل العســكري والاقتصــادي والإيديولوجــي شــارك فيهــا الأكاديمي

ــة  ــة الأوروبي ــن الأنظم ــازٍ م ــن بإيع ــر الأكاديمي ــين وغ ــكرين والسياس ــن العس م

ــذا الســبب نجــد  ــع الاســتعاريّ. له ــت تســعى إلى التوسّ ــي كان الاســتعارية الت

ــق عليهــم لفــظ المســتشرق))(«))(. أكــر الدارســن الإســبان يرفضــون أن يطُل

إذاً، لقــد بــدأ الاهتــمام بالدراســات الأندلســية مــن قِبــل الباحثــين والدارســين 

ــذ القــرن الثامــن  ــل من ــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر الميــلادي؛ ب الإســبان من

عــشر الميــلادي مــع خــوان أندريــس )Juán Andrés( الــذي اهتــم بآثــار الحضــارة 

العالميــة  الآداب   ( موســوعته  في  ولاســيما  إســبانيا،  في  الإســلامية  العربيــة 

وتطوّرهــا(، وتبعــه في ذلــك إســتيبان أرتياغــا )Esteban Arteaga( في كتابــه )حــول 

تأثــير العــرب في نشــأة الشــعر الحديــث في أوروبــا(، ثــم خــوسي أنطونيــو كونــدي 

ــخ الحكــم العــربي في  ــوان )تاري ــا بعن ــف كتابً ــذي ألّ )Jose Antonio Conde( ال

انظر الحوار مع المستعرب الإسباني فيديريكو أريوس، جريدة العلم عدد٦)/١٩٩٦/١١م، والحوار الذي أجُري مع   (١(

المستعرب الإسباني بيدرو مونتابيث في الملحق الثقافي لجريدة العلم، عدد 7)/٠7/)٠٠)م.

- مصطفى الغديري: )الحركة الاستعرابية الإسبانية /مدرسة كوديرا نموذجًا)، الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة،   (((

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم 7٦، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، الطبعة الأولى  يومٌ دراسيٌّ

سنة ٠٠٣)م، ص:8١ )الهامش).
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 )Gaspar maria de Nava Alvarez( ثم غاســبار ماريــا دي نابــا ألباريــث ،)إســبانيا

ــعرين العــربي والــتركي إلى اللغــة القشــتالية. الــذي ترجــم مختــاراتٍ مــن الشِّ

وبعــد ذلــك، تطــوّر الاســتعراب عــن طريــق الاهتــمام بالمخطوطــات العربيــة، 

وتأســيس الكــراسي الجامعيــة لتدريــس اللغة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا وحضارتها، 

وإنشــاء المكتبــات لجمــع الــتراث العــربي توثيقًــا، وأرشــفةً، وتصنيفًــا، وتحقيقًــا، 

 )Pascual de Gayangos( وبحثـًـا، ودراســةً. ويعُــدُّ باســكوال دي غايانغــوس

الدراســات الاســتعرابية بإســبانيا، ومؤســس المدرســة الاســتعرابية  مؤســس 

المكتملــة العنــاصر والأركان، فلقــد كــوّن أجيــالًا عديــدةً مــن المهتمــين بالــتراث 

الأندلــسي. ولقــد اعتنــى كثــيراً بتحقيــق المخطوطــات الأندلســية في كتابــه )تاريــخ 

الأسُر الإســلامية الحاكمــة بالأندلــس( باللغــة الإنجليزيــة في مجلديــن ضخمين))(. 

ــة  ــة العربي ــرسي اللغ ــتاذًا لك ــون أس ــه ليك ــودي علي ــل ن ــذا العم ــازه ه ــر إنج »وإث

بجامعــة مدريــد حيــث قــام بتدريــس اللغــة العربيــة عــى أمــد النصــف الثــاني مــن 

القــرن التاســع عــشر وكــوّن خالهــا مجموعــة مــن الطلبــة الذيــن ســيتخصصون في 

الدراســات الاســتعرابية الإســبانية التــي اســتمرت بأهــم الجامعــات الإســبانية، ومــا 

يــزال أثرهــاإلى اليــوم بســبب تأثــره في طلبتــه ورعايتــه الأبويــة لهــم.))(«

 Franciscus( ــدن ــرا إي زي ــكو كودي ــكوال فرانسيس ــذة باس ــرز تلام ــن أب وم

ــدّ المؤســس الحقيقــي للمدرســة الاســتعرابية التــي  Codera y zaydin( الــذي يعُ

تسُــمّى بمدرســة كوديــرا أو بنــي كوديــرا )Beni Codera(. في حــين، أنّ باســكوال 

دي غايانغــوس قــد وضــع اللبنــات التمهيديــة الأولى لهــذه المدرســة. ومعــه، انتقل 

ــطة،  ــبانية كسرقس ــات الإس ــي الجامع ــد إلى باق ــن مدري ــتعرابي م ــدرس الاس ال

ــوطٍ  ــة مخط ــق مائ ــة أن يحق ــذ البداي ــتعرب من ــذا المس ــرر ه ــد ق ــة... وق وغرناط

ــخ  ــم تاري ــلي لفه ــدرس التحلي ــأتي ال ــك، ي ــد ذل ــشًرا. وبع ــةً ون ــا ودراس توثيقً

ــا))(. ــا وثقافته ــا وآدابه ــس وحضارته الأندل

(1)	 -Pascual	de	Gayangos:	History	of	the	Mohammedan	Dynasties	in	Spain.	London	1840-1861.-

مصطفى الغديري: )الحركة الاستعرابية الإسبانية /مدرسة كوديرا نموذجا)، ص: 8٦.  (((

انظر الحسين الإدريسي: )مسارات التحول في مواقف المستعربين الإسبان)، الخطاب الاستشراقي في أفق العولمة،   (٣(

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم 7٦، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، الطبعة الأولى  يومٌ دراسيٌّ

سنة ٠٠٣)م،ص:١١٩-١٥١.
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 ،)Julián Ribera y Tarrago( ومــن أهــم طلبــة كوديــرا خوليــان ريبــيرا طاراغــو

وميغــال أســين بالثيــوس )Miguel Asin Palacios(، وخــوسي مونيــوس ســيندينو 

 M.Angel Gonzales( بالانثيــا  أنخيــل  وميغــال   ،)José Mońoz Sendino(

بيــدال  ومينينديــث   ،)Ortiga Y Grasset( غراســيت  وأورتيغــاإي   ،)Palencia

)Menendez Pedal(، وسانشــيس ألبورنــوث)Albornoz Sanchez(، وداماســو 

 Emilio Garcia(كوميــث غارســيا  وإيميليــو   ،)Damaso Alonso( ألونســو 

Gomez(، وفدريكــو كوريينتــي )F.Corriente(، وخبيريــت فنيــش وســوليذاذ 

 Joaquen Valve( بيرميخــو  بالبيــه  وخواكــين   ،)Giberet Fenech Soledad(

ــيرا  ــوس بيغ ــا خيس ــث )Pedro Moontavez(، وماري ــدور مونتابي Bermejo(، وبي

 M.Jesus Rubiera( وماريــا خيســوس روبيــيرا ماتــا ،)Maria Jesus Viguera(

Mata(، ومانويــلا ماريــن )Manuela Marin(، واللائحــة طويلــةٌ مــن المســتعربين 

ــتعرابية. ــرا الاس ــة كودي ــون إلى مدرس ــن ينتم ــبان الذي الإس

إذًا، لقــد أســدى المســتعربون الإســبان خدمــاتٍ جــلى إلى الــتراث الأندلــسي، 

ــة،  ــن والوظيف ــوى والف ــث المحت ــن حي ــاره م ــة آث ــه، ودراس ــق مخطوطات بتحقي

وقــد درســوا اللغــة العربيــة في جامعــات إســبانيا، وســعوا إلى نشرهــا بــين 

ــس  ــم في الأندل ــلمين وثقافته ــارة المس ــن حض ــوا ع ــما دافع ــة. ك ــب المثقف النخ

بــكلِّ موضوعيــةٍ وجــرأةٍ علميــةٍ، وأشرفــوا عــلى العديــد مــن البحــوث والرســائل 

ــم  ــيين وعلومه ــة آداب الأندلس ــلى دراس ــبّ ع ــي تنص ــة الت ــح الجامعي والأطاري

ى بمدرســة بنــي  وفكرهــم وفنهــم. كــما أسســوا مدرســةً اســتعرابيةً نموذجيــةً تسُــمَّ

ــدّ الــدرس الاســتعرابي إلى الاهتــمام بالشــعر العــربي قديمــه  كوديــرا))(. ولقــد امت

الرغم من نفي بعض المستعربين الإسبان العلقة بين مدرسة كوديرا الاستعرابية وبين حركة أو جمعية  »على   (١(

المتأفرقين الاستعمارية )Los Africanistas) التي كان همها القيام بدراساتٍ عن أوضاع شمال إفريقيا كي تساعد 

القوة العسكرية على الاستيلء عليها، المغرب منها خاصةً، إلا أنه من الثابت أنّ كثيراً من هؤلاء كانوا أعضاءً في 

هذه الجمعية التي تحالفت مع السياسة الاستعمارية الإسبانية في احتلل المغرب. فقد وضع هؤلاء دراساتهم في 

خدمة هذه السياسة، إذ كان غايانغوس، وكوديرا من المساهمين في »الجمعية الإسبانية لاكتشاف إفريقيا«، كما 

ساهما في تأسيس »جمعية المتأفرقين الاستعمارية«.وكان خوليان ريبيرا من المؤيدين لحضور إسبانيا سلمياّ في 

المغرب، وحين أنشأت الحكومة الإسبانية مجلسًا للتعليم في شمال المغرب عقب الحماية المشؤومة سنة )١٩١م 

كان كلٌّ من خوليان ريبيرا وأسين بالثيوس عضوًا فيه، ما يعني أنّ أعضاءً أو رؤوسًا هذه المدرسة الاستعرابية 

ساهموا، بمعرفتهم اللغة العربية، في التوسع الاستعماري الإسباني بالمغرب شأن المستشرقين الإنجليز الذين رسموا 

الطريق لبريطانيا في الاستيلء على المشرق.« مصطفى الغديري: نفسه، ص:١٠٠-١٠١.
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ــنّةً وعقيــدةً وتاريخًــا مــن جهــةٍ  ــا وسُ ــة بالإســلام قرآنً ــه مــن جهــةٍ، والعناي وحديث

أخــرى.

إذاً، لقــد اهتــم المســتعربون الإســبان بكثــيرٍ مــن المجــالات المعرفيــة في العصر 

الوســيط، كاللغــة وفقههــا، والتاريــخ والحضــارة، والأدب العربي، والفــن، والعمارة، 

ــول  ــدة وأص ــة، والعقي ــه والشريع ــة، والفق ــع، والسياس ــن والصنائ ــة، والمه والتربي

ــذي  ــلامي ال ــر الإس ــوف والفك ــفة والتص ــك بالفلس ــوا كذل ــما اهتمّ ــن.... ك الدي

أنتجــه علــماء الأندلــس ومفكروهــا إبّــان العــصر الوســيط، كــما عنــد ابــن طفيــل، 

وابــن رشــد، وابــن باجــة، وابــن حــزم، وابــن العــربي عــلى ســبيل التمثيــل))(.

ــتعراب  ــل الاس ــن قب ــت م ــي بذل ــارة الت ــود الجب ــن الجه ــم م ــلى الرغ وع

ــض  ــز بهابع ــي كان يتميّ ــلبيّات الت ــات والسّ ــن الهِن ــةٌ م ــة مجموع ــباني، فثم الإس

المســتعربين المحســوبين عــلى الكنيســة الكاثوليكيــة المســيحية، ويمكــن حصرهــا 

ــلي: ــا ي في م

الانطــلاق مــن التصــورات الإيديولوجيّــة المســبقة في التعامــل مــع الثقافــة . )

لعربية؛ ا

 التعصب الكنسي الأعمى، والحقد الدفين للإسلام والمسلمين؛. )

النزعة العنصرية والعرقية في التعامل مع الآخر العربي؛. )

 تفضيل الإنسان الغربي على الإنسان العربي؛. )

 خدمة المسيحية والتبشير النصراني؛. )

تمهيد الطريق أمام سياسة التوسع الاستعماري؛. )

إصدار أحكامٍ مسبقةٍ ومتوارثةٍ؛. 7

ــارة . 8 ــراء الحض ــاهمت في إث ــي س ــرى الت ــات الأخ ــتراف بالثقاف ــدم الاع »ع

أن  هــذا  ويعنــي  والعريــة.  العربيــة  كالثقافتــن:   ) Iberia ( الإيبريــة))( 

ــراً في  ــوا كث ــن، ونفخ ــن الحضارت ــوا هات ــد قزمّ ــبان ق ــتعربن الإس المس

ــه في تطــور الحضــارة  ــى عن ــة، واعتروهــا مصــدرًا لا غن الحضــارة الإيبري

ــس؛  ــامية بالأندل ــة الإس العربي

انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، سنة ١٩8٠م.  (١(

-شبه جزيرة إيبيريا)Iberia): هي المنطقة التي تضمّ كُلَّ من إسبانيا، والبرتغال، ومحمية جبل طارق،  وأندورا.  (((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ــة . ) ــة العربي ــع الثقاف ــل م ــة في التعام ــة والموضوعي ــروح العلمي ــاب ال »غي

الإســامية؛ 

ــف . 0) ــل المســتعربين الإســبان العــرب المســلمين المســؤولية في تخلّ تحمي

الإســبان عــن ركــب باقــي البلــدان الأوروبيــة، ويرتســم هــذا الاتهــام »في 

ــا، ويــتراءى بــن الســطور«))(. كتاباتهــم ضمنيًّ

ــرون إلى  ــن ينظ ــين الذي ــبان المتحامل ــتعربين الإس ــض المس ــاك بع إذا كان هن

ــش  ــب والتهمي ــاء والتغري ــا الإقص ــةً قِوامه ــةً عدائي ــرةً فوقي ــلمين نظ ــرب المس الع

ــتعرابية  ــين في دراســاتهم الاس ــوا موضوعي ــتعربين كان ــةَ مس ــإنّ ثم ــتعلاء، ف والاس

 Juan( ــولو ــوان غويتيس ــتعربين الأجلاءخ ــؤلاء المس ــين ه ــن ب ــتشراقية. وم والاس

ــيًرا  ــع كث ــذي داف ــباني())( ال ــتشراق الإس ــاب )في الاس ــب كت Goytisolo( صاح

عــن الإســلام، والثقافــة العربيــة الإســلامية، وانتقــد المســتعربين الإســبان انتقــادًا 

ــديدًا. ش

ــس، إلى  ــربي بالأندل ــلأدب الع ــباني ل ــتعراب الإس ــدّم الاس ــد ق ــه، فلق وعلي

يومنــا هــذا، خدماتكٍــبرى وجــلى. ولا يمكنــلأيِّ دارسٍ عــربيٍّ مســلمٍ -بــأيِّ حــالٍ 

، أو رغبــةٍ في  غٍ علمــيٍّ مــن الأحــوال- إنــكارُ ذلــك تحــت أيِّ مــبرِّرٍ ذاتيٍّ، أو مُســوِّ

ــارة التــي قــام بهــا  المناظــرة والجــدل، أو غــضُّ البــصر عــن تلــك الجهــود الجبّ

ــار المســتعربين الإســبان عــلى مــرّ الســنين، عــلى الرغــم مــن تحامــل الكثــير  كب

منهــم عــلى ذلــك الأدب. فلقــد قــام هــذا الاســتعراب -فعــلا- بجمــع المخطوطات 

الأدبيــة الأندلســية شــعراً ونــثراً، وتوثيقهــا متنًــا وتدوينًــا وتحقيقًــا وأرشــفةً، وتأريــخ 

ــا ومرجعــا، وترجمتهــا إلى اللغــة الإســبانية في مختلــف  معطياتهــا ســياقا وتحقيب

ــد  ــل تحدي ــن أج ــةً م ــكلًا ووظيف ــا وش ــتها مضمونً ــة، ودراس ــا المتنوع لهجاته

ــة،  ــة والجماليّ ــة والفنيّ تطــوّر الأدب الأندلــسي، ورصــد مجمــل خصائصــه الدلاليّ

ــة،  ــة، والاجتماعي ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــياقاته التاريخي ــف س ــان مختل وتبي

ــص  ــد خُصّ ــلى ذلك،فلق ــلاوةً ع ــة. ع ــية، والحضاري ــة، والنفس ــة، والديني والثقافي

لــلأدب الأندلــسي بإســبانيا المكتبــات العامــة والخاصــة، والمعاهــد المتخصصــة، 

البيضاء،  الدار  الفنك،  نشر  جهاد،  كاظم  ترجمة:  فكريةٌ،  دراساتٌ  الإسباني،  الاستشراق  في  غويتيسولو:  خوان   (١(

المغرب، الطبعة الأولى سنة ١٩٩7م، ص:٣)).

خوان غويتيسولو: في الاستشراق الإسباني، المرجع المذكور سابقا.  (((
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والكــراسي الجامعيــة. كــما صــدرت صحــفٌ ومجــلاتٌ تعُنــى بــالأدب الأندلــسي 

ــا.  ــا، ونقــدًا، وبحثً تأريخًــا، وتصنيفً

ــه لــولا الاســتعراب الإســباني  ــةٍ بأن ــةٍ علمي وفي الأخــير، أقــول بــكلِّ موضوعي

ــا الكثــير عــن  ــثراً، ولمــا عرفن ــا الكثــير عــن الأدب الأندلــسي شــعراً ون لمــا عرفن

الدواويــن الشــعرية ومبدعيهــا المغموريــن والمشــهورين عــلى حــدٍّ ســواءٍ، ولمــا 

ــنٍ. ــمٍ ومتقَ ــل بشــكلٍ محكَ ــنّ الموشــحات والزجّ ــا إلمــامٌ كافٍ بف كان لدين

المبحث الرابع: مفهوم ال�صتغراب

يمكــن الحديــث عن اســتشراقٍ مُضــادٍّ، أو اســتشراقٍ معكوسٍ))(،تــولاهّ مجموعٌة 

مــن الباحثــين مــن دول الجنــوب مــن جهــةٍ، ودول العــالم العــربي والإســلامي مــن 

ــه  ــدةٍ، وتفكيــك مركزيت ــةٍ جي ــه هــو فهــم الغــرب بطريق ــةٍ. والغــرض من جهــةٍ ثاني

السياســية والثقافيــة، ونقــد أطروحاتــه الاســتعمارية والإيديولوجيــة. ويسُــمّى هــذا 

الاســتشراق المضــادّ بنظريــة مــا بعــد الاســتعمار مــن جهــةٍ، أو علــم الاســتغراب 

مــن جهــةٍ أخــرى. 

ــح الاســتغراب كالباحــث المغــربي محمــد  ــاك مــن يرفــض مصطل ــد أن هن بي

ــة  ــدوره قضي ــاول ب ــذي يتن ــلامي ال ــر الإس ــح الفك ــل مصطل ــات، ويفضّ خروب

الاســتشراق بالــدرس، والتحليــل، والتقويــم. وفي هــذا، يقــول الباحــث: »وأعتقد أن 

المائــم للموضــوع هــو الفكــر الإســامي، وقــد كنــا نــدرس في الجامعــة المغربيــة 

مــادةً تســمى بـ»الفكــر الإســامي في مواجهــة الحضــارة الغربيــة«، وقــد تغيّر اســمها 

بحكــم مــا طــرأ عــلى الجامعــة المغربيــة مــن إصلاحــاتٍ متتاليــةٍ، أعتقــد أن الفكــر 

ا للقيــام بهــذه المهمــة، فهــو ينطلــق مــن القــرآن  الإســلامي بهــذا النعــت كافٍ جــدًّ

الكريــم ومــن الســنة النبويــة وأصــول الإســلام الأخــرى، كــما يســتوعب مــا كتبــه 

المفكــرون والمثقفــون حــول الغــرب والحضــارة الغربيــة والاســتشراق والاســتعمار 

والتنصــير والتبشــير، ولا شــك في أن المكتبــة الإســلامية حافلــةٌ بشــتىّ المؤلفــات 

ــلامي  ــتراث الإس ــول ال ــون ح ــه الغربي ــا كتب ــتوعب م ــما يس ــال، ك ــذا المج في ه

والحضــارة الإســلامية لأنــه مثلــما أنّ هنــاك فكــراً غربيـًـا يواجــه الإســلام والحضارة 

)١)  -صادق جلل العظم: الاستشراق والاستشراق معكوسًا، الطبعة الأولى سنة ١٩8١م.
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الإســلامية فهنــاك فكــرٌ إســلاميٌّ يواجــه الفكــر الغــربي والحضــارة الغربيــة، ثــم إنّ 

هــذا الفكــر يســتفيد مــن تجــارب الماضــين في تعيــين الشــبه والطعــون، وترتيبهــا 

وبيــان كيفيــة الــرد عليهــا واســتلهام طرائقهــم ومناهجهــم، ولــه القدرة على اســتقراء 

ــات.  ــات والسياس ــارات والثقاف ــين الحض ــري ب ــا يج ــة م ــع ومعاين ــاكل الواق مش

وكثــير، ممــن تكلــم عــن الاســتشراق مــن المفكريــن العــرب المســلمين وباســم 

الفكــر الإســلامي، عالجــوا قضايـَـا فكريــةً وثقافيــةً وحضاريــةً، وردّوا عــلى شــبهات 

المســتشرقين وطعونهــم، وحــاوروا الكثــير منهــم، كــما ســجّلوا زيــاراتٍ لأوروبــا، 

وحــاضروا في جامعــاتٍ ومراكــزَ فيهــا.«))(

ــربي،  ــتعماري الغ ــاب الاس ــح الخط ــتغراب إلى فض ــدف الاس ــا، يه ــن هن وم

ــاء  ــة والاصطف ــة والهيمن ــن الغطرس ــبر ع ــي تع ــة الت ــه المركزيّ ــك مَقُولات وتفكي

اللــوني والعرقــي والطبقــي، باســتعمال منهجيــة التشــتيت والفضــح والتعريــة. لــذا، 

ــلان  ــةً لإع ــةً منهجي ــدا آلي ــاك دري ــة ج ــتغراب في تفكيكي ــاب الاس ــد كُتّ ــد وج فق

لغــة الاختــلاف، وتقويــض المســلمات الغربيــة، والطعــن في مقولاتهــم البيضــاء 

ــروا في ذلــك بميشــيل فوكــو، وكارل  ــع الحلمــي الأســطوري. كــما تأثّ ذات الطاب

ــك. ــم في ذل ــعيد رائدَه ــي، وكان إدوارد س ــو غرام ــس، وأنطوني مارك

ــة،  ــارة الغربي ــاج في الحض ــوه الاندم ف ــتغراب ومثقَّ ــاب الاس ــض كُتّ ــد رف ولق

وانتقــدوا سياســة الإقصــاء والتهميــش والهيمنــة المركزيــة، ورفضــوا كذلــك 

ــادوا  ــةٍ، ون ــةٍ أصيل ــةٍ وطني ــوا إلى ثقاف ــل، دع ــين. وفي المقاب ــتلاب والتدج الاس

بالهويــة القوميــة الجامعــة. ومــن هــؤلاء -مثــلا- كُتّــاب الحركــة الزنجيــة الإفريقيــة 

ــةٍ لمواجهــة  ــةٍ وعلمي ــاتٍ ثقافي ــا لديهــم مــن آلي ــن ســخّروا كل م ومبدعوهــا الذي

التغريــب، فتشــبّثوا بهويتهــم الســوداء، ودافعــوا عــن كينونتهــم الزنجيــة الإفريقيــة. 

ــتعمر  ــون المس ــربي يحارب ــرب الع ــة بالمغ ــاب الفرانكفوني ــك كُتّ ــا كذل ــد رأين وق

بلغتــه، ويقوّضــون حضارتــه بالنقــد والفضــح والتعريــة، مســتخدمين في ذلــك لغــةً 

ــخريةًّ. ــلبةً، وس ــا، وأس ــة تهجينً ــات الوطني ــةً باللغ ــيةً مختلط فرنس

محمد خروبات: الاستشراق والعلوم الإسلمية بين نقلنية التأصيل وعقلنية التأويل، المطبعة والوراقة الوطنية،   (١(

مراكش، المغرب، الطبعة الأولى سنة ٠١7)م، ص:١١٥.
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ولم يقتنــع مثقفــو الاســتغراب بقــراءة الخطــاب الاســتشراقي الغــربي فحســب، 

بــل حاولــوا مقاومــة المســتعمر بــكل الوســائل المتاحــة، إمــا عــن طريــق المقاومــة 

الســلمية أو المســلحة،وإما عــن طريــق الاســتشراق المضــادّ، وإمــا بنــشر الكتابات 

ــما  ــي، وفضحه ــن: الأوروبي والأمري ــن المتمركزي ــك الفكري ــة لتفكي التقويضي

بشــتى الســبل والطرائــق، مــا دام هــذان التمركــزان مبنيــين عــلى اللــون، والعــرق، 

والجنوســة، والطبقــة، والديــن.

فــو الاســتغراب أيضــا بتوجيــه النّقــد إلى الغــرب، بــل ســعوا إلى  ولم يكتــف مثقَّ

نقــد ذواتهــم ضمــن مــا يسُــمّى بالنقــد الــذاتي، كــما عنــد الناقــد الكينــي الأصــل 

عبــد الرحمــن جــان محمــد حينــما صرح قائــلًا: »أعتقــد أننّــا نحتــاج إلى الإفصــاح 

بشــكلٍ أكــرَ انتظامًــا، عــن الواجبــات التــي تفرضهــا علينــا هــذه الوضعيــة البينيــة، 

وهــي واجبــاتٌ أشــعر أنـّـه يمكــن استشــعارها مــن وضعيــة مثقــف »العــالم الثالــث« 

ــرب،  ــة للغ ــة المعرفي ــد الهيمن ــح ض ــزال نكاف ــا لا ن ــة. إنن ــات الغربي في الأكاديمي

ــع  ــة م ــن بالمقارن ــد«. ولك ــتعمار الجدي ــتعار« و«الاس ــارب »الاس ــزال نح لا ن

التابــع في »العــالم الثالــث«، نحــن نعيــش في ظــروفٍ بالغــةِ الرفعــة. بعــض النُّقــاد 

ــل هــو نفســه جــزءًا  ــا مــن نظريــة مــا بعــد الاســتعمار يمثّ ــا معيَّنً يؤكــدون أنّ نوعً

ــه نــوعٌ مســتمرٌّ ومكــرَّرٌ مــن الاســتعمار.  مــن البنيــة القائمــة عــلى الهيمنــة، أيْ أنّ

ولهــذا أعتقــد أنــه لا بــد لنــا أن نســتمرّ عــلى خطــى غاياتــري ســبيفاك وآخريــن، 

فنتفحــص وضعيــة ذواتنــا في كل هــذه النواحــي وبشــكل أكــثرَ انتظامًــا«))(

ويعنــي هــذا أن ثمــة مفارقــةً بــين القــول والفعــل، وأن هنــاك انفصامًــا وجوديًّــا 

وحضاريًّــا وطبقيًّــا بــين مفكــري الاســتغراب وواقعهــم المتخلــف المــزري.

وإذا كان المفكــرون الغربيــون قــد تعاملــوا مــع الــشرق في ضــوء علــم 

الاســتشراق باعتبــاره خطابـًـا اســتعماريًّا وكولونياليًّــا مــن أجــل إخضاعــه حضاريًّــا، 

ــن  ــين الذي ف ــإنّ المثقَّ ــا، ف ــا واجتماعيًّ ــا وثقافيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــه سياس ــة علي والهيمن

ــادٍّ،  ــتشراقٍ مض ــون إلى اس ــلًا- يدع ــي -مث ــن حنف ــتغراب كحس ــون إلى الاس ينتم

ــا  ــة تشريحً ــة الغربي ــك الثقاف ــة تفكي ــتغراب بغي ــم الاس ــا بعل ى أيض ــمَّ ــا يسُ أو م

(1)	 -Theory,	Practice	and	the	Intellectual:	A	Conversation	with	Abdul	R.	Jan	Mohamed,	by	S.X.	
Goudie,	Juvert:	A	Journal	of	postcolonial	Studies,	published	by	The	College	of	Humanities	
and	social	sciences,	North	Carolina	State	University,	Volume	1,	Issue	2,	1997.
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ــة  ــة الهيمن ــا، وتقويــض خطــاب التمركــز تشــتيتاً وتأجيــلًا، وفضــح مقصدي وتركيبً

ــةٍ. ــةٍ موضوعي ــسٍ علمي ــلى أس ع

ــز  ــاد التمرك ــة، بانتق ــة الثقافي ــن التعددي ــيراً ع ــتغراب كث ــم الاس ــع عل ــد داف وق

ــين  ــية التدج ــض سياس ــما رف ــة. ك ــدة المهيمن ــة الواح ــربي والثقاف ــافي الغ الثق

والتغريــب والإقصــاء، ونــادى إلى التنــوع الثقــافي والانفتــاح الثقــافي عــبر آليــات 

المثاقفــة، والترجمــة، والنقــد، والتفاعــل الثقافي.بمعنــى أنّ هنــاك ثقافــاتٍ جديــدةً 

ــيوية،  ــة الآس ــة، والثقاف ــة العربي ــة، كالثقاف ــة المركزي ــة الغربي ــب الثقاف إلى جان

ــةٌ  والثقافــة الإفريقيــة، والثقافــة الأمازيغيــة... بمعنــى أنهّليــس هنــاك ثقافــةٌ مهيمن

ــةٌ. ــةٌ ومتلاقح ــددةٌ ومتداخل ــةٌ متع ــاتٌ هجين ــاك ثقاف ــل هن ــدةٌ، ب ــدةٌ ووحي واح

ومــن أهــمّ روّاد الاســتشراق المضــاد، أو علــم الاســتغراب، المفكــر المــصري 

ــما  ــةً وتطبيقًا،ك ــتغراب نظري ــم الاس ــه لعل ــرف بتأسيس ــذي يعُ ــي ال ــن حنف حس

ــم )مقدمــة في علــم الاســتغراب(، والمفكــر  يتجــلّى ذلــك واضحــا في كتابــه القيّ

الفلســطيني إدوارد ســعيد الــذي يعــرف بكتابــه البــارز )الاســتشراق( الــذي صــدر 

ــة  ــةً في دراس ــةً تفكيكي ــةً تقويضي ــث منهجي ــه الباح ــى في ــد تبن ــنة 78))م، وق س

ــربي. ــتشراقي الغ ــاب الاس الخط

وهكــذا، ينفــي حســن حنفــي عــن نفســه، في كتابــه )مقدمــة في علــم 

ــض  ــذات، برف ــلى ال ــواء ع ــماش والانط ــلاق والانك ــة الانغ ــتغراب())(، تهم الاس

الغــرب جملــةً وتفصيــلًا، كــما يبــدو ذلــك جليًّــا في الفكــر الســلفي التقليــدي، بل 

يدعــو إلى إبــداع الأنــا مقابــل تقليــد الآخــر، وإمكانيــة تحويــل الآخــر إلى موضــوعٍ 

للمعرفــة، لا مصــدرًا لهــا. وبهــذا، يؤســس حســن حنفــي لعلــمٍ جديــدٍ هــو علــم 

Westernisation/( التغريــب  لنزعــة  خلافــا   )occidentalisme( الاســتغراب 

.)occidentalisation

ومــن هنــا، ينطلــق الكاتــب مــن ثــلاث مواقــفَ رئيســةٍ: الموقــف مــن الــتراث 

ــن  ــف م ــتغراب(، والموق ــم الاس ــرب )عل ــن الغ ــف م ــذاتي(، والموق ــد ال )النق

الواقــع )نظريــة التفســير والطــرح الجديــد(. وبذلــك، يهتــمّ حســن حنفــي بجدليــة 

ــص  ــاضي المخصّ ــن الم ــي: الزم ــةٍ ه ــةٍ ثلاث ــين أزمن ــح ب ــر، بالتأرج ــا والآخ الأن

حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنيه للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى سنة ١٩٩١م.  (١(
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للــتّراث العــربّي القديــم، وزمــن المســتقبل المخصّــص للوعــي الأوروبّي، وزمــن 

الحــاضر المخصــص لواقعنــا العــربي المبــاشر، أي: يــدرس حســن حنفــي 

المــوروث )الــتراث القديــم/ المــاضي(، والوافــد )الغــرب/ المســتقبل(، وموطــن 

ــذا،  ــاضر(. وبه ــد )الح ــوروث والواف ــا الم ــر فيه ــي ينصه ــه الت ــداع أو بوتقت الإب

ــة  ــة النقــل والإبــداع، وجدلي ــا والآخــر، وجدلي ــة الأن ــف الباحــث عنــد جدلي يتوقّ

ــاصرة،  ــة والمع ــة الأصال ــكان، وجدلي ــان والم ــة الزم ــاضر، وجدلي ــاضي والح الم

ــب... ــل والتغري ــة التأصي وجدلي

وينصــبّ علــم الاســتغراب عنــد حســن حنفــي عــلى تفكيــك المركزيــة الغربية 

ــلى  ــةٍ ع ــةٍ منفتح ــةٍ تأصيليّ ــةٍ إبداعي ــق مقارب ــا وف ــن الأن ــاع ع ــا، والدف وتقويضه

ــة،  ــوعٍ للدراس ــر( إلى موض ــوّل الشرق)الآخ ــتشراق يح ــة. وإذا كان الاس الحداث

ــق  ــدروس وف ــوع الم ــم في الموض ــةٍ تتحكّ ــتشرق إلى ذاتٍ دارس ــوّل المس ويتح

مقاربــاتٍ ومناهــجَ معينــةٍ، فــإن الاســتغراب يحــوّل الغــرب إلى موضــوعٍ 

ــتغربة  ــا المس ــح الأن ــك تصُب ــم، وبذل ــة والعل ــدرٍ للمعرف ــة، لا إلى مص للدراس

تتحكّــم في الموضــوع المــدروس الــذي يتمثّــل في الغــرب. ومــن هنــا، تنقلــب 

ــان  ــة، وتبي ــد الحضــارة الغربي ــي تحــاول نق ــا المســتغربة الت ــح الأن ــة لصال الكفّ

مصادرهــا وأصولهــا، وتشــخيص مظاهــر قوتهــا وضعفهــا، والدفــاع عــن حضــارة 

ــر العــربّي المســلم  ــب النّقــص الــذي يحُــسّ بهــا المفكّ ــة تجــاوز مُركّ ــا بغي الأن

أمــام عظمــة الغــرب.

ــة  ــض المنظوم ــربي، وتقوي ــداع الع ــن الإب ــاع ع ــتغراب الدف ــي الاس إذاً، يعن

الذهنيّــة الغربيّــة وتفكيكهــا فلســفيّا، ودينيـّـا، وعلميّــا، وحضاريـّـا. ومــن ثــمّ، يتمثلّ 

الهــدف الرئيــس مــن هــذا التفكيــك في »فــك عقــدة النقــص التّاريخيّــة في عاقــة 

الأنــا بالآخــر، والقضــاء عــى مُركّــب العظمــة لــدى الآخــر بتحويلــه مــن ذاتٍ دارسٍ 

ــه مــن  ــا بتحويل ــدى الأن ــب النقــص ل إلى موضــوعٍ مــدروسٍ، والقضــاء عــى مُركّ

موضــوعٍ مــدروسٍ إلى ذات دارسٍ.))(« 

ــد  ــرب؟ لا ب ــدرس الغ ــف ن ــتغراب: »كي ــوُّره للاس ــي تص ــن حنف ــع حس ويتاب

ــا في معرفــة الغــرب  مــن التخطيــط الفعّــال في هــذه القضيــة إن أردنــا أن ننجــح حقًّ

حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، ص:٩).  (١(
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ــر إلى  ــذا الأم ــاج ه ــة. ويحت ــارة الغربي ــة للحض ــات الإيجابي ــن المعطي ــادة م والإف

ــة والإســامية لوضــع الخطــط  عــشرات اللجــان في العديــد مــن الجامعــات العربي

الازمــة لهــذه الدراســات. ولكــن حتــى يتــمّ ذلــك لا بــد مــن التفكــر في الطريقــة 

ــى لهــذه الدراســات. المث

ــة  ــات الأمريكي ــتعانت الجامع ــة اس ــات العربي ــج اللغ ــدء في برام ــد الب وبع

بعــددٍ مــن أســاتذة الجامعــات البريطانيــين خاصّــةً، والأوروبيــين عامــةً، لتدريــس 

الاســتشراق في الجامعــات الأمريكيــة، كــما بــدأت الاســتعانة ببعــض أبنــاء 

ــة لإنشــاء أقســام دراســات الــشرق الأدنى، كــما فعلــت جامعــة برنســتون  المنطق

ــي لإنشــاء القســم في الجامعــة. ثــم بــدأ التعــاون بــين  حينــما كلفّــت فيليــب حِتّ

أقســام دراســات الــشرق الأوســط والمؤسســات العلميــة الأخــرى مثــل مؤسســة 

 الدراســات الاجتماعيــة والإنســانية وغيرهــا مــن المؤسســات العلميــة والأكاديمية.

وفي العــالم الإســلامي يــكاد لا ينقصنــا دراســة اللغــات الأوروبيــة، ولكننــا بحاجــةٍ 

ــذه  ــن ه ــن م ــعٍ في التمكّ ــتوًى رفي ــل إلى مس ــات ليص ــذه اللغ ــم ه ــن يتعلّ إلى م

اللغــات، وبالتــالي الدراســة في الجامعــات الغربيــة والتعمّــق في قضايــا الغــرب، لا 

دراســة موضوعــات تخــص العــالم الإســلامي. كــما أننّــا بحاجــةٍ إلى مــن يتعمّــق 

في علــم الاجتــماع الغــربي ليعــرف مجتمعاتهــم كأنـّـه واحــدٌ منهــم. ولم تعَــدْ هــذه 

المســألة صعبــةً؛ فــإنّ في الغــرب اليــوم كثــيراً مــن المســلمين مــن أصــولٍ أوروبيــةٍ 

وأمريكيــةٍ يســتطيعون معرفــة بيئاتهم معرفــةً حقيقيــةً، ولا يعَوقهــم شيءٌ في التوصّل 

إلى المعلومــات التــي يرغبــون في الحصــول عليهــا. ولا بــد مــن التأكيــد عــلى أنّ 

دراســتنا الغــربَ يجــب أن تســتفيد مــن البــلاد التــي ســبقتنا في هــذا المجــال، ومن 

ذلــك أن عــددًا مــن البــلاد الأوروبيــة قــد أنشــأت معاهــدَ للدراســات الأمريكيــة، 

ــية  ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــع لكلي ــة التاب ــات الأمريكي ــد الدراس ــاك معه فهن

بجامعــة لنــدن.

ودراســتنا الغــربَ لا شــك ســتختلف عــن دراســة الغــرب لنــا، ذلــك أنّ الغــرب 

ــوة  ــة سّر ق ــوات لمعرف ــر الباب ــات وأوام ــن توجيه ــا م ــه منطلقً ــتشراق في ــدأ الاس ب

ــة. وكان  ــةً للنصراني ــت خاضع ــي كان ــلاد الت ــلام في الب ــار الإس ــلمين وانتش المس

القصــد لا فقــط معرفــة الإســلام والمســلمين، ولكــن كانــت أيضًــا لهدفــين آخرين: 
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ــاني إعــداد بعــض رجــال الكنيســة  ــن الإســلام، والث ــير النّصــارى م أحدهــما تنف

للقيــام بالتنّصــير في البــلاد الإســلامية. 

أمــا نحــن فحــين نريــد دراســة الغــرب ومؤسســاته وهيئاتــه فــأوّلًا نحــن بحاجــةٍ 

للأخــذ بأســباب القــوّة المادّيّــة التــي وصلــوا إليهــا، أليــس في كتابنــا الكريــم مــا 

ةٖ وَمِــن رّبَِــاطِ ٱلَۡيۡــلِ ترُۡهبُِــونَ بـِـهۦِ  ــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّــن قُــوَّ واْ لهَُــم مَّ عِــدُّ
َ
يؤكــد هــذا ﴿وَأ

ِ وعََدُوَّكُــمۡ﴾ )الأنفــال 0)(. عَــدُوَّ ٱللَّ
ــا تطلعــاتٌ اســتعماريةٌ،  ــدْرس الغــرب فليــس لدين ــا حــين نَ والأمــر الآخــر أننّ

فــما كان المســلمون يومًــا اســتعماريين. ولكنّنــا نريــد أن نحمــيَ مصالحنــا ونفهــم 

ــت  ــرب وأصبح ــا الغ ــي ابتدعه ــيات الت ــددة الجنس ــشركات متع ــل ال ــة عم طريق

ــلى  ــى ص ــث المصطف ــاء في حدي ــات، وج ــن الحكوم ــيرٍ م ــن كث ــوذًا م ــوى نف أق

ــن لم  ــا إلى م ــا فبلغّه ــي فوعاه ــرأً ســمع مقالت ــه ام ــرّ الل ــه وســلم: )ن ــه علي الل

ــهُ  ــو أفق ــن ه ــهٍ إلى م ــلِ فق ــامعٍ أو ربَُّ حام ــن س ــى م ــغٍ أوع ــربُّ مُبَلّ ــمعها؛ ف يس

ــم  ــاس دون أن نعرفه ــلى الن ــهد ع ــا أن نش ــف لن ــهادة فكي ــة الش ــن أم ــه(. ونح من

ــنِ  ــا۠ وَمَ نَ
َ
ــرَةٍ أ ٰ بصَِ ِۚ عََ ــوٓاْ إلَِ ٱللَّ دۡعُ

َ
ــبيِلِٓ أ ــذِهۦِ سَ ــلۡ هَٰ ــة؟!) ﴿قُ ــة الحقيقي المعرف

ــيِۖ﴾. بَعَ ٱتَّ
والأمــر الثالــث وهــو أمــرٌ لــه أهميتــه الخاصــة، أن هــذه الأمــة هــي أمــةٌ الدعــوة 

والشــهادة؛ فــإنْ كان الأنبيــاء قبــل ســيّدنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم كانــوا 

ــع،  ــالم أجم ــةٌ إلى الع ــلامية موجه ــوة الإس ــما الدع ــم بين ــوة أقوامه ــون بدع يكَُلفّ

ــف المســلمون جميعًــا بحمــل هــذه الأمانــة.  وقــد كلّ

ولــن يكــون علــم الاســتغراب لتشــويه صــورة الغــرب في نظــر العــالم، ذلــك 

أننــا ننطلــق مــن قولــه تعــالى }ولا يجرمنّكــم شــنآن قــوم عــلى ألا تعدلــوا اعدلــوا 

هــو أقــرب للتقــوى واتقــوا اللــه{، ولنــا أســوةٌ في ذلــك بمــا ورد عــن عمــرو بــن 

العــاص رضي اللــه عنــه في وصــف الــروم بقولــه: »إنّ فيهــم لخصــالًا أربعًــا: إنهــم 

لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأسرعهــم إفاقــةً بعــد مصيبــةٍ، وأوشــكهم كــرةً بعــد فــرةٍّ، 

وخرهُــم لمســكنٍ ويتيــمٍ وخامســةً حســنةً جميلــةً: وأمنعهــم مــن ظلــمِ الملــوك«.

فمتى ينشــأ علــم الاســتغراب؟!«))(

حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، ص:٩).  (١(
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مــن خــلال هــذا النّــصّ الطويــل، يتبــيّن لنــا أنّ حســن حنفــي هــو رائــدُ علــم 

الاســتغراب في الوطــن العــربي بامتيــازٍ؛ حيــث يدعــو إلى تأســيس هــذا العلــم في 

ــلًا.  ــة مــن أجــل دراســة العقــل الغــربي فهــمًا، وتفســيًرا، وتأوي الجامعــات العربي

ــةٍ،  ــن جه ــربي م ــك الغ ــة التفكي ــلحّ بمنهجي ــر إلا بالتس ــك الأم ــق ذل ــن يتحقّ ول

ومنهجيــة القــرآن والســنة مــن جهــةٍ أخــرى، مــن أجــل فهــم قــوة الغــرب وتفســيرها 

ــوة الغــرب وبواطــن  ــة، واســتجلاء مَواطــن ق ــة المركزي ــل منظومتهــا الفكري وتأوي

ــز بهــا هــذا المفكــر المــصري هــو دعوتــه إلى تأســيس  ــزةٍ يتميّ ضعفــه. وأهــم مي

ــة  ــز عــن الفكــر الإســلامي بحداث ــذي يتميّ ــدٍ هــو علــم الاســتغراب ال ــمٍ جدي عل

ــة. ــة الموضوعي ــة، والاســتعانة بالفلســفة والأدوات المختبري مناهجــه العلمي

ــم  ــن رُوّاد عل ــعيد م ــطيني إدوارد س ــر الفلس ــدُّ المفك ــرى، يعُ ــةٍ أخ ــن ناحي وم

الاســتغراب، ومــن محلِّــلي الخطــاب الاســتعماري، ومــن أهــمّ منظِّــرِي نظريــة »مــا 

بعــد الاســتعار«. لذلــك، تــوج بكونــه مؤسســا لهــذا الحقــل المعــرفي الــذي يعنى 

ــن  ــا م ــدُّ أيضً ــما يعُ ــد. ك ــالّي الجدي ــتعماري أو الكولوني ــاب الاس ــك الخط بتفكي

رُوّاد النّقــد الثقّــافْي؛ لأنـّـه اهتــمّ كثــيراً باستكشــاف الأنســاق الثقّافيــة المضمــرة في 

المؤسســات المركزيــة الغربيــة، بتحليــل الخطــاب الاســتشراقي تفكيــكًا وتشريحًــا 

وتقويضًــا، متأثِّــراً في ذلــك بمنهجيــة دريــدا، وميشــيل فوكــو، وأنطونيــو غرامــي.

وينطلــق إدوارد ســعيد، في كتابــه )الاســتشراق(، مــن تعريــف الــشرق، بتحديــد 

مدلولاتــه الجغرافيــة والحضاريــة، وتعريــف مصطلــح الاســتشراق في ضــوء 

المفاهيــم اللغويــة، والعلميــة، والأكاديميــة، والتاريخيــة، والماديــة. وبعــد ذلــك، 

ــة  ــاراته العلمي ــربي في مس ــتشراق الغ ــخ الاس ــتعراض تاري ــث إلى اس ــل الباح ينتق

ــتشراق  ــسي، والاس ــتشراق الفرن ــلى الاس ــوص ع ــزاً بالخص ــتعمارية، مُركِّ والاس

الإنجليــزي، والاســتشراق الأمريــي الــذي ازدهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــل، معتمــدًا في  ــا للتحلي ــمّ، فلقــد تعامــل الباحــث مــع الاســتشراق خطابً ومــن ثَ

ذلــك عــلى نظريــات ميشــيل فوكــو وأنطونيــو غرامــي. وفي هــذا الصــدد، يقــول 

دةً  إدوارد ســعيد: »إذا اتخّذنــا مــن أواخــر القــرن الثامــن عــشر نقطــةً لانطــاق محــدَّ

ــه المؤسســة  ــل بوصف ــإن الاســتشراق يمكــن أن يناقــش، ويحل ــا، ف ــدًا تقريبيًّ تحدي

ــازة  ــه، وإج ــراتٍ حول ــدار تقري ــه بإص ــل مع ــشرق التعام ــع ال ــل م ــتركة للتعام المش
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ــازٍ،  ــه: وبإيج ــه، وحكم ــتقرار في ــه، والاس ــه، وتدريس ــا، وبوصف ــه وإقراره الآراء في

الاســتشراق كأســلوبٍ غــربيٍّ للســيطرة عــى الــشرق، واســتبنائه، وامتــاك الســيادة 

ــه. ولقــد وجــدت اســتخدام مفهــوم ميشــيل فوكــو للخطــاب، كــا يصفــه في  علي

ــة  ــد هوي ــا لتحدي ــدةٍ هن ــاب( ذا فائ ــة والعق ــة( و)المراقب ــات المعرف ــه )حفري كتابي

ــا،  ــهْ الاســتشراق بوصفــه خطابً ــا مــا لم نكتن ــا هــو أننّ الاســتشراق. ومــا أطرحــه هن

فلــن يكــون في وســعنا أبــدًا أن نفهــم الفــرع المنظَّــم تنظيــاً عالًيــا الــذي اســتطاعت 

الثقافــة الغربيــة عــن طريقــه أن تتدبــر الــشرق -بــل حتــى أن تنتجــه- سياســيًّا، 

ــر.  ــا بعــد عــر التنوي ــة م ــا، في مرحل ــا، وتخييليًّ ــا، وعســكريًّا، وعقائديًّ واجتاعيًّ

وعــاوةً عــى ذلــك، فقــد احتــلّ الاســتشراق مركــزاً هــو مــن الســيادة بحيــث إننــي 

ــه، أو يمــارس  ــر في ــه ليــس في وســع إنســانٍ يكتــب عــن الــشّرق، أو يفكّ أؤمــن بأنّ

فعــاً متًعلّقًــا بــه أن يقــوم بذلــك دون أن يأخــذ بعــن الاعتبــار الحــدود المعُِيقــة التــي 

فرضهــا الاســتشراق عــى الفكــر والفعــل. ولا يعنــي هــذا أن الاســتشراق، بمفــرده، 

ــبكةالمصالح  ــكّل ش ــه يش ــل إنّ ــشرق، ب ــن ال ــال ع ــن أن يقُ ــا يمك ــم م ــرّر ويحتّ يق

ــا  ــا في كلِّ مناســبةٍ يكــون فيه ــرّ منه ــا بصــورةٍ لا مف ــي يُســتحَضر تأثرهُ ــة الت الكلّيّ

ذلــك الكيــان العجيــب الــشرق موضعــا للنّقــاش. أمــا كيــف يحــدث ذلــك، فإنــه مــا 

يحــاول هــذا الكتــاب أن يكشــفه. كذلــك يحــاول هــذا الكتــاب أن يُظهــر أنّ الثقافــة 

الغربيــة اكتســبت المزيــد مــن القــوّة ووضــوح الهويــة بوضــع نفســها موضــع التضــاد 

ــا بديلــةً.«))( مــع الــشرق باعتبــاره ذاتً

ــاب  ــة الخط ــلى دراس ــعيد ع ــد إدوارد س ــد اعتم ــة، فلق ــة المنهجيّ ــن الناحي وم

ــةٍ قائمــةٍ عــلى دراســة الأفــكار والثقافــات  ــةٍ تفكيكي ــةٍ فيلولوجي الاســتشراقي بمنهجي

والتواريــخ ليبرهــن عــلى أنّ العلاقــة بــين الــشرق والغــرب مبنيّــةٌ عــلى القــوة والســيطرة 

والهيمنــة المعقــدة المتشــابكة. ومــن ثمَّ، يــرى إدوارد ســعيد أنـّـه »ينبغي عى المــرء ألّا 

يفــترض أبــدًا بــأنّ بنيــة الاســتشراق ليســت ســوى بنيــةٍ مــن الأكاذيــب أو الأســاطر التــي 

. وأنــا نفــي أؤمــن بــأنّ  ســتذهب أدراج الريــاح إذا كان للحقيقــة المتعلقــة بهــا أن تجُــىَّ

الاســتشراق أكــرُ قيمــةً بشــكلٍ خــاصٍّ كعامــةٍ عــى القــوّة الأوروبيــة -الأطلســيّة- بــإزاء 

إدوارد سعيد: الاستشراق، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة سنة   (١(

٠٠٥)م، ص:٣8-٣٩.
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ــه كخطــابٍ حقيقــيٍّ عــن الــشرق )وهــو مــا يُدعــى الاســتشراق، في شــكله  الــشرق من

ــاول أن  ــه ونح ــا أنْ نحترم ــا علين ــالٍ، إنّ م ــى أيِّ ح ــه(. ع ــي، كون ــي أو البحث الجامع

ندركــه هــو القــوة المتاحمــة للخطــاب الاســتشراقي، وعاقاتــه الوثيقــة بالمؤسســات 

الاجتاعيــة والسياســية المعــززة، وقدرتــه المهيبــة عــى البقــاء.«))(

وعليــه، فلقــد تمثـّـل إدوارد ســعيد منهجيــة ميشــيل فوكــو في دراســة الخطــاب، 

ــدني  ــع الم ــين المجتم ــز ب ــي في التميي ــو غرام ــكار أنطوني ــتحر أف ــمّ اس ثُ

والمجتمــع الســياسي، والحديــث عــن التســلط الثقّــافّي. ومــن ثـَـمّ، يمثـّـل 

ــوّق الأوروبي  ــد التفّ ــه يؤكّ ــافّي؛ لأن ــلطّ الثقّ ــن التسّ ــا م ــربي نوًع ــتشراق الغ الاس

ــشرق  ــلى ال ــا ع ــد العلي ــرب الي ــا أنّ للغ ــيّن أيض ــي، ويب ــف الشّرقّ ــل التخّلّ مقاب

ــا. ــا، وتمدينً ــمًا، وتثقيفً ــراً، وتعلي تنوي

ــةٍ  ــه مــع الخطــاب الاســتشراقي، إلى رؤي ــد اســتند إدوارد ســعيد، في تعامل وق

ــةٍ هــي: ــةٍ سياســيةٍ قائمــةٍ عــلى ثــلاثِ خطــواتٍ منهجي ثقافي

 أولاً: التمييز بين المعرفة الخالصة والمعرفة السياسية. 

ــين  ــكار والمؤلف ــع الأف ــل م ــة في التعام ــألة المنهجي ــمام بالمس ــاً: الاهت وثاني

ــواءً  ــشرق، س ــتعماري لل ــتشراق الاس ــلى الاس ــز ع ــة، بالتركي ــل التاريخي والمراح

ــا.  ــا، أم أمريكيًّ ــيًّا، أم بريطانيًّ أكان فرنس

وثالثــاً: البعــد الشــخصي الــذي يتمثــل في الجمــع بــين الموضوعيــة والذاتيــة 

القائمــة عــلى الوعــي النّقــديّ، مــع الاســتعانة بــأدوات البحــث التاريخــي، 

ــافي. ــاني، والثق ــياسي، والإنس والس

ــهٌ إلى مجموعــةٍ  وفي الأخــير، يبــيّن إدوارد ســعيد أن كتابــه) الاســتشراق ( مُوجَّ

ــين  ــة ب ــات المتداخل ــان العلاق ــد لتبي ــلّاب الأدب والنق ــم طُ ــراّء، بمــا فهي مــن القُ

المجتمــع والتاريــخ والنصــوص، وفهــم الــدور الثقــافي الــذي يقــوم بــه الــشرق في 

ــة والسياســة ومنطــق القــوة.  الغــرب، مــع الربــط بــين الاســتشراق وبــين العقائدي

كــما يقــدّم الكتــاب إلى القــارئ العــام وقــارئ العــالم الثالــث؛ حيــث تطــرح هــذه 

ــة والعــالم الغــربي في  ــه »خطــوةً لا نحــو فهــم السياســة الغربي الدراســة بالنســبة ل

ــراً  ــوةٌ كث ــوة الخطــاب الثقــافي الغــربي، وهــي ق ــل نحــو فهــم ق هــذه السياســة، ب

إدوارد سعيد: نفسه، ص:٤١.  (١(
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ــة. إنّ  ــة الفوقي ــةٌ إلى البني ــط، أو منتمي ــةٌ فق ــا زخرفي ــى أنه ــأً ع ــم خط ــا تفُه ا م ــدًّ ج

أمــي هــو أنْ أوضّــح البنيــة المتينــة الصلبــة للســيطرة الثقافيــة والأخطــار والإغراءات 

الكامنــة في اســتخدام هــذه البنيــة، خصوصًــا بالنســبة للشــعوب المســتعمرة ســابقًا، 

عليهــم أو عــى الآخريــن.«))(

ــر  ــةٍ، وفك ــةٍ عام ــة( بصف ــد الحداث ــا بع ــر )م ــعيد بفك ــر إدوارد س ــد تأثّ إذاً، لق

ميشــيل فوكــو بصفــةٍ خاصّــةٍ. دون أن ننــى تأثـّـره بالتاريــخ الجديــد، وفلســفة جاك 

دريــدا التفكيكيــة والتقويضيــة. وقــد ربــط إدوارد ســعيد خطابــه الاســتشراقي بنزعــة 

ــه  ــكل مقولات ــرب ب ــلحّ الغ ــد تس ــرب؛ فلق ــشرق والغ ــين ال ــلاف ب ــن والاخت التباي

ــه سياســيًّا، وعســكريًّا،  ــة علي ــة لإخضــاع الــشرق والهيمن ــه البنيوي ــة وآليات المركزي

، يقــوم الاســتشراق بــدورٍ هــامٍّ في عمليــة  واجتماعيًّــا، وثقافيًّــا، وعلميًّــا. ومِــنْ ثـَـمَّ

ــة.  ــة الغربي ــراض المصلح ــشرق بأغ ــط ال ــب، برب ــتيلاء والتغري ــاع والاس الإخض

، يتبجّــح الاســتشراق الغــربي بالصفــات الرشــيدة للحضــارة الغربيــة التــي  ومِــنْ ثـَـمَّ

تتمثــل في الديمقراطيــة عــلى ســبيل الخصــوص. بينــما يعُــرَّف الــشرق بالصفــات 

ــد إدوارد  ــرب عن ــمّ، فالغ ــنْ ثَ ــتبدادية. ومِ ــة، والاس ــهوانية، والبدائي ــة كالش الذميم

ســعيد هــو العقــل، والمركــز، والاســتشراق.

ــكان  ــاب الس ــل كُتّ ــمًا: ه ــا وقيَِّ ــؤالًا هاًّم ــعيد س ــرح إدوارد س ــا، يط ــن هن وم

ــة أم يعارضونهــا؟  ــة الغربي ــون النظري ــدة يتمثلّ ــة الجدي الأصليــين في إطــار النظري

بمعنــى هــل يرفضــون الثقافــة الســائدة ؟ أم يخُضعونهــا لمــشرح التفكيــك 

ــدا؟!! ــاك دري ــة ج ــبةً إلى تفكيكي ــدي نس ــوم الدري ــض بالمفه والتقوي

ويــرى ديفيــد كارتــر )David Karter(، في كتابــه )النظريــة الأدبيــة(، أن تحليــلات 

ــةٌ  ــاسيٍّ تفكيكي ــكلٍ أس ــي بش ــة ه ــة المختلف ــات الاجتماعي ــعيد« للخطاب إدوارد س

و«ضــد التيــار«. فقــد كان هدفــه تهميــش الوعــي للعــالم الثالــث، وتقديــم نقــدٍ مــن 

شــأنه أن يقُــوّض هيمنــة خطابــات العــالم الأول. وبالنســبة لســعيد، جميــع تمثيــلات 

ــة  ــدف إلى الهيمن ــا يه ــدًا دؤوبً ــكّل جه ــرب تشُ ــل الغ ــن قِب ــة م م ــشرق المقدَّ الم

ــذي  ــى ال ــة )بالمعن ــة الغربي ــراض الهيمن ــتشراق أغ ــدم الاس ــد خ ــاع. وق والإخض

قصــده غرامــي(: لإضفــاء الشرعيــة عــلى الإمبرياليــة، وإقنــاع ســكان هــذه المناطق 

إدوارد سعيد: نفسه، ص:٥7.  (١(
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ــف  ــةٍ. ومــن خــلال تعري ــنٍ إيجابي ــة تمدي ــة هــي عملي ــة الغربي ــأنّ قبولهــم للثقاف ب

ــه يعــرف أيضــا كيــف يتصــور الغــرب نفســه )وذلــك مــن  الاســتشراق للــشرق، فإن

خــلال المعارضــات الثنائيــة(. فالتشــديد عــلى الشــهوانية والبدائيــة والاســتبدادية في 

الــشرق، يؤكــد عــلى الصفــات الرشــيدة والديمقراطيــة عنــد الغــرب.«))(

ــه قــد أهمــل الاســتشراق الإســباني، عــلى  ومــا يلُاحَــظ عــلى إدوارد ســعيد أنّ

ــما  ــوص. ك ــبيل الخص ــلى س ــرب ع ــتعماري في المغ ــه الاس ــن طابع ــم م الرغ

نعتــبره المؤســس الحقيقــي لنظريــة »مــا بعــد الاســتعار« في الحقلــين الثقافيــين: 

هــدَ الفعــليَّ للنّقــد الثقّــافّي  العــربي والغــربي عــلى حــدٍّ ســواءٍ. ويعُــدُّ كذلــك الممِّ

ــأتي إدوارد ســعيد في طليعــة  ــا، »ي ــم الاســتغراب عــلى حــدٍّ ســواءٍ. ومــن هن وعل

ه بعضهُــم رائــدَ الحقــل، فقــد اســتطاع  ــي الخطــاب الاســتعاري، بــل ويَعُــدُّ محلِّ

ــح  ــرا، »أن يفتت ــن مؤخَّ ــد الدارس ــب أح ــا كت ــتشراق( ك ــه )الاس ــرده في كتاب بمف

حقــاً مــن البحــث الأكاديمــي هــو الخطــاب الاســتعاري« )باتــراك ويليامــز،)(. 

، خطــابٌ تلتحــم  ذلــك أنّ دراســة ســعيد للاســتشراق دراســةٌ لخطــاب اســتعماريٍّ

فيــه القــوة السياســية المهيمنــة بالمعرفــة والإنتــاج الثقــافي، غــير أنّ تحليــل ســعيد 

جــاء مرتكــزاً عــلى ســياقٍ معــرفيٍّ وبحثــيٍّ ســابقٍ لــه يتضمــن أعــمال اثنــين مــن 

ــالي  ــو والإيط ــيل فوك ــسي ميش ــما: الفرن ــن، ه ــين المعاصري ــن الأوروبي المفكري

أنطونيــو غرامــي. ومــن الممكــن والحــال كذلــك اعتبــار هذيــن المفكريــن ممّــن 

وضعــوا أســس البحــث في الخطــاب الاســتعماري، بالإضافــة إلى بعــض فلاســفة 

مدرســة فرانكفــورت مثــل: ثيــودور أدورنــو، وماكــس هوركهايمــر، وكذلــك والــتر 

ــه أرنــدت.«))( بنجامــين، وحنّ

ومــن هنــا، فكتــاب )الاســتشراق( لإدوارد ســعيد خــيُر نمــوذجٍ يعُــبّر عــن علــم 

ــا دام  ــرى، م ــةٍ أخ ــن جه ــتعمار م ــد الاس ــا بع ــة م ــةٍ، ونظري ــن جه ــتغراب م الاس

هــذا الكتــاب خطابـًـا مُضــادًّا للاســتشراق الغــربي؛ لكونــه يحــوي انتقــادات واعيــةً 

ــبهُ  ــاك ش ــتيتاً. و«هن ــكًا وتش ــا وتفكي ــربي تقويضً ــز الغ ــاب التمرك ــةً لخط ولاذع

دافيد كارتر: النظرية الأدبية، ترجمة: د. باسل المسالمه، دار التكوين، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى سنة ٠١٠)م،   (١(

ص:٦)١.

سنة  الثانية،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العربي،  الثقافي  المركز  الأدبي،  الناقد  دليل  الرويلي:  وميجان  البازعي  سعد   (((

٠٠٠)م، ص:)٩.
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ــاب إدوارد ســعيد  ــه كت ــذي لعب ــس ال ــدّور المؤسِّ ــين الدارســين عــلى ال إجــماعٍ ب

ــتعار«.  ــد الاس ــا بع ــة »م ــات الأولى لنظري ــة اللبن ــتشراق«، في صياغ ــن »الاس ع

فقــد اســتدعى هــذا الكتــاب، بمــا طرحــه مــن أفــكارٍ، طائفــةً أخــرى واســعةً مــن 

الكتابــات التــي ناقشــت هــذه الأفــكار، أو ردّت عليهــا، أو طوّرتهــا، ســواءً كتابــات 

اللاحقــين مــن منظِّــري »مــا بعــد الاســتعار« مثــل: ســلمان رشــدي، وهومــي بابا، 

وجاياتــري ســبيفاك، أو مــن تصــدوا للنظريــة مــن منظــور مخالــف، وكشــفوا عــن 

تناقضاتهــا، مثــل إعجــاز أحمــد وعــارف ديلــيرك. وقــد شــارك إدوارد ســعيد نفســه 

بعــد ذلــك في تطويــر النظريــة وتأمّلهــا، مــن خــلال كتاباتــه ومراجعاتــه المتعــددة 

التاليــة لكتــاب الاســتشراق، وخاصّــةً في كتــب مثــل: »الثقافــة والإمرياليــة« 

ــذه  ــت ه ــا. وكان أن انته ــى« وغيره ــول المنف ــلات ح ــف« و«تأم ــور المثق و«ص

الكتابــات جميعًــا، وفي زمــنٍ قصــيرٍ نســبيًّا،إلى بلــورة حقــلٍ ثقــافيٍّ جديــدٍ يعُــرف 

ــا بعــد الاســتعار.«))( الآن باســم »م

ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــة م ــلي لنظري ــس الفع ــعيد المؤس ــدُّ إدوارد س ــه، يعُ وعلي

ــم  ــافي وعل ــد الثق ــين للنق ــن الفعلي ــن الممهدي ــة، وم ــد الحداث ــا بع ــترة م في ف

الاســتغراب في القــرن العشريــن.

وخلاصــة القــول: يعُــدُّ علــم الاســتغراب خطابًــا مضــادًّا للاســتشراق الغــربي، 

وقــد جــاء الاســتغراب لفضــح المركزيــة الغربيــة، ودحــض تفــوق الغــرب المبالــغ 

ــا، في مختلــف مجالاتــه وميادينــه  فيــه، بتشــخيص العقــل الغــربي تفكيــكًا وتركيبً

ــة استكشــاف مواطــن القــوة والضّعــف؛ حيــث  ــة، بغي ــة والتطبيقي ــه النظري وحقول

يتحــول الغــرب إلى موضــوع للدراســة والبحــث والفحــص والنبــش مــن قِبــل الأنا 

ــي تمــارس تشريحهــا التفكيــي والتقويــي لســبر أوهــام  ــة الت ــة المشرقي العارف

التمركــز الغــربي، ونقــد مؤسســاته الرأســمالية مــن خــلال تقديــم بديــلٍ حضــاريٍّ 

جديــدٍ، يتمثّــل في الحضــارة العربيــة الإســلامية.

)١)  -خيري دومة: )عَــدْوَى الرَّحِـيل موسم الهجرة إلى الشمال ونظرية »مــا بعـــد الاستعمار«)،
	http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm
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الخاتـمة

وخلاصــة القــول: يتبــيّن لنــا، مِــمّا ســبق ذكــره، أنّ الاســتشراق عبــارةٌ عــن حركةٍ 

ــةٍ غرضُهــا دراســة الــشرق لإخضاعــه  ــةٍ وتبشــيريةٍ وتنصيري ــةٍ وسياســيةٍ وديني فكري

ــا.  ــتغلاله اقتصاديًّ ــا، واس ــا وروحيًّ ــويهه دينيًّ ــا، وتش ــكريًّا ومجتمعيًّ ــيًّا وعس سياس

ولقــد اســتعمل المســتشرقون الغربيــون جميــع الوســائل الماديــة والماليــة والعلمية 

ــارة  ــة الحض ــن قيم ــط م ــلمين، والح ــلام والمس ــويه الإس ــشرق، وتش ــم ال لفه

ــن  ــةٌ م ــةٌ وفني ــةٌ وعلمي ــةٌ فكري ــتشراق حرك ــا، فالاس ــن هن ــلامية. وم ــة الإس العربي

ــةٌ مــن جهــةٍ أخــرى، هدفهــا  جهــةٍ، ونزعــةٌ دينيــةٌ وتبشــيريةٌ واســتعماريةٌ وتنصيري

دراســة الــشرق العــربي الإســلامي دراســةً علميــةً وأكاديميــةً، ســواءً أكانــت تلــك 

، فالغــرض الرئيــس للاســتشراق هــو فهــم  الدراســة موضوعيــةً أم ذاتيــةً. ومِــن ثـَـمَّ

الإســلام في كل جوانبــه الماديــة والروحيــة والعقديــة، ودراســة حضــارة المســلمين 

في مختلــف مراحلهــا التاريخيــة لمعرفــة عوامــل نهوضهــا وانتشــارها ونكوصهــا. 

ــةً  ــرةً عدائي ــلمين نظ ــلام والمس ــه، إلى الإس ــر، في عموم ــتشراق ينظ وإذا كان الاس

أساســها الحقــد والاســتعلاء والإقصــاء والتغريــب والهيمنــة، فلقــد قــدّم أيضــا خدماتٍ 

ــة  ــه العلمي ــه وميادين ــع مجالات ــلامي في جمي ــربي الإس ــتراث الع ــةً لل ــلى وعظيم ج

. ــن: حــدٍّ إيجــابيٍّ، وحــدٍّ ســلبيٍّ ، فالاســتشراق ســلاحٌ ذو حدي ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ والمعرفي

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يحيلنــا مفهــوم الاســتمزاغ عــلى تلــك الحركــة الأمازيغيــة 

ــا  ــمال إفريقي ــرت في ش ــي ظه ــة الت ــية والإيديولوجي ــة والسياس ــة والفكري الهوياتي

للدفــاع عــن الحضــارة الأمازيغيــة مــن جهــةٍ، والتشــبثّ باللغــة الأمازيغيــة وكتابــة 

ــين  ــتمزغين المغاربي ــن المس ــيٌر م ــاهم كث ــد س ــرى. ولق ــةٍ أخ ــن جه ــاغ م تيفين

ــة، ومــا زالــت  ــة واللغوي ــة والعلمي والأجانــب في النهــوض بهــذه الحركــة الفكري

ــا هــذا. هــذه الحركــة تــؤتي ثمارهــا إلى يومن

وفي مــا يخــص مصطلــح الاســتعراب، فهــو يحيــل عــلى تلــك الحركــة 

الفكريــة والجامعيــة والأكاديميــة الإســبانية التــي اهتمــت بدراســة تــراث الأندلــس 

ــة  ــة العربي ــا باســتخدام اللغ ــة، إم ــه المعرفي ــه وحقول ــه وميادين في مختلــف جوانب

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــات اللاتيني ــبانية واللغ ــتخدام الإس ــا باس ــةٍ، وإم ــن جه م

ــن  ــةٍ م ــن مجموع ــتعرابية لتكوي ــرا )Codera( الاس ــة كودي ــت مدرس ــد تأسّس وق
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ــت  ــمّ، فلقــد كان ــن ثَ المســتعربين الإســبان في مجــال الدراســات الأندلســية. ومِ

ــه. ــلبياتٌ في الآن نفس ــاتٌ وس ــة إيجابي ــذه المدرس له

ــةً  ــةً وتفكيكي ــةً تقويضي ــرب دراس ــة الغ ــتغراب دراس ــح الاس ــي مصطل ويعن

ــا  ــمّى أيض ــا يسُ ــن م ــه، ضم ــه وتفوّق ــه ومركزيت ــته وتبجّح ــد غطرس ــةً، بنق علمي

بالاســتشراق المضــادّ. والهــدف مــن ذلــك هــو التعــرفّ إلى الغــرب في مختلــف 

ــة  ــة والعقدي ــه الفكري ــك منظومت ــة، بتفكي ــة والرمزي ــة والمعنوي ــه المادي مجالات

والحضاريــة والثقافيــة، واستكشــاف مواطــن قوّتــه وضعفــه، وتبيــان ســموّ 

ــارات  ــلامية، والحض ــة الإس ــارة العربي ــرى كالحض ــاورة الأخ ــارات المج الحض

الإفريقيــة، والحضــارات الآســيوية...
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الم�صادر والمراجع

المراجع باللغة العربية:

ــاث  ــة الأبح ــب، مؤسس ــو دي ــمال أب ــة: ك ــتشراق، ترجم ــعيد: الاس 1-إدوارد س

ــنة 2005م. ــابعة س ــة الس ــان، الطبع ــيروت، لبن ــة، ب العربي

2- بــول مــوي: المنطــق وفلســفة العلــوم، ترجمــة: فــؤاد حســن زكريــا، دار نهضــة 

مــصر، القاهــرة، د.ت.

3- خــوان غويتيســولو: في الاســتشراق الإســباني، دراســاتٌ فكريــةٌ، ترجمــة: كاظم 

جهــاد، نــشر الفنك، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة 1997م.

ــع،  ــه للنــشر والتوزي ــدار الفني 4- حســن حنفــي: مقدمــةٌ في علــم الاســتغراب، ال

ــنة 1991م. ــة الأولى س ــصر، الطبع ــرة، م القاه

ــن،  ــالمه، دار التكوي ــل المس ــة: د. باس ــة، ترجم ــة الأدبي ــر: النظري ــد كارت 5- دافي

ــنة 2010م ــة الأولى س ــوريا، الطبع ــق، س دمش

6- رودي بــارت: الدراســات العربيــة والإســلامية في الجامعــات الألمانيــة، ترجمــة 

مصطفــى ماهــر، القاهــرة، مــصر.

7- زيغريدهونكــه: شــمس العــرب تســطع عــلى الغــرب، تحقيــق: فــاروق بيضــون، 

ــة  ــان، طبع ــيروت، لبن ــدة، ب ــاق الجدي ــل، ودار الآف وكــمال دســوقي، دار الجي

1993م.

8- ســعد البازعــي وميجــان الرويــلي: دليــل الناقــد الأدبي، المركــز الثقــافي العربي، 

بــيروت، لبنــان، الطبعــة الثانية، ســنة 2000م.

ــة الأولى  ــا، الطبع ــتشراق معكوسً ــتشراق والاس ــم: الاس ــلال العظ ــادق ج 9- ص

ــنة 1981م. س

ــزء  ــاه، الج ــره وقضاي ــلال ظواه ــن خ ــربي م ــراري: الأدب المغ ــاس الج 10- عب

ــة،1982م. ــة الثاني ــرب، الطبع ــاط، المغ ــارف، الرب ــة المع الأول، مكتب

11-عبــد المجيــد ديــاب: تحقيــق الــتراث العــربي منهجــه وتطــوره، دار المعــارف، 

القاهــرة، مــصر، الطبعــة الثانيــة 1993م.

12- عثــمان الكعــاك: البربــر، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، المغرب، 

ــة، 2003م. الطبعة الثاني
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13- محمــد البهــي: الفكــر الإســلامي الحديــث وصلتــه بالاســتعمار الغــربي، دار 

الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة السادســة 1973م.

ــة،  ــلاد العربي ــتعمار في الب ــير والاس ــروخ: التبش ــر ف ــدي وعم ــى خال 14- مصطف

ــنة 1973م. ــة س ــة الخامس الطبع

ــل  ــة التأصي ــين نقلاني ــلامية ب ــوم الإس ــتشراق والعل ــات: الاس ــد خروب 15- محم

ــة  ــرب، الطبع ــش، المغ ــة، مراك ــة الوطني ــة والوراق ــل، المطبع ــة التأوي وعقلاني

الأولى ســنة 2017م.

16- محمــد شــفيق: البربــر، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

الطبعــة الثانيــة، 2003م.

ــرة،  ــارف، القاه ــاني، دار المع ــزء الث ــتشرقون، الج ــي: المس ــب العقيق 17- نجي

ــنة 1980م. ــة، س ــة الرابع ــصر، الطبع م

المراجع الأجنبية:

18-María Rosa Menocal: The Ornament of the World: How Muslims, 

Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval 

Spain Little, Brown, )2002(.

19-Pascual de Gayangos: History of the Mohammedan Dynasties in 

Spain. London (8(0(8((-.

20-Theory, Practice and the Intellectual:

A Conversation with Abdul R. Jan Mohamed, by S.X. Goudie, 

Juvert: A Journal of postcolonial Studies, published by The College 

of Humanities and social sciences, North Carolina State University, 

Volume 1, Issue 2, 1997.

المقالات:

21- الحســين الإدريــسي: )مســارات التحــول في مواقــف المســتعربين الإســبان(، 

، منشــورات كليــة الآداب  الخطــاب الاســتشراقي في أفــق العولمــة، يــومٌ دراسيٌّ
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والعلــوم الإنســانية رقــم 76، جامعــة محمــد الأول، وجــدة، المغــرب، الطبعــة 

الأولى ســنة 2003م.

ــة في الأدب  ــكل المنهج(،المنهجي ــتراث ومش ــري: ) ال ــد الجاب ــد عاب 22- محم

والعلــوم الإنســانية، دار توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، 

1986م.

)الحركــة الاســتعرابية الإســبانية /مدرســة كوديــرا  الغديــري:  23- مصطفــى 

ــورات  ، منش ــومٌ دراسيٌّ ــة، ي ــق العولم ــتشراقي في أف ــاب الاس ــا(، الخط نموذجً

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية رقــم 76، جامعــة محمــد الأول، وجــدة، 

المغــرب، الطبعــة الأولى ســنة 2003م.

الروابط الرقمية:

ــمال  ــرة إلى الش ــم الهج ــيل موس ــدْوَى الرَّحِــــــــــــ ــة: )عَــ ــيري دوم 24-خ

ــا بعـــــد الاســتعار«(، ــة »مــ ونظري

 http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm
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 الإمبريالية الفرن�سية الم�سورة: 

 �سورة المغرب لدى الفرن�سيين )1956-1907)

� 
بلراام ياةد)))

 جامعة ابن زها، أكاداا �

ملخ�ص

يعُــدُّ التمثيــل المــرئّي واحــدًا مــن أنجــع الوســائل التــي ســاهمت في بناء فرنســا 

ــة  ــر الفوتوغــرافي والصحاف ــا. فقــد ٱســتعُمِلَ التصوي ــة في شــمال إفريقي الإمبريالي

ــالٍ في خطــاب الاحتــلال الفرنــسي لتوصيــل صــورةٍ ســلبيةٍ  المصــورة بشــكلٍ فعّ

حــول المغــرب وتســهيل إقامــة نظــام الحمايــة ومهمــة »التنويــر الثقــافي« المزعوم، 

ــمات  ــتقلال بالتحكّ ــد الاس ــا بع ــة م ــرب في مرحل ــتقبل المغ ــن مس ــمّ ره ــن ثَ ومِ

الفرنســية الاقتصاديــة والثقافيــة واللغويــة. ويتنــاول هــذا المقــال بالــدرس 

ــرة  ــدة الصغ ــية »الجري ــدة الفرنس ــة في الجري ن ــور المتضمَّ ــض الص ــل بع والتحلي

ــا  ــسي والتزامه ــلال الفرن ــدة الاحت ــا بأجن ــدى ٱرتباطه المصــورة« للكشــف عــن م

ــرة  ــدة الصغ ــة في »الجري ــور الفوتوغرافي ــة للص ــراءة النقدي ــذه الق ــا. وه بأهدافه

المصورة«وٱرتباطهــا بمشــاكل المغــرب وثقافتــه في الفــترة الممتــدة مــن 07)) إلي 

)))) لا تهــدف إلى توضيــح الفكــرة الأساســية أنّ التصويــر الفوتوغــرافي وســيلةٌ 

ــليط  ــعى إلى تس ــل وتس ــب، ب ــية وحس ــة الفرنس ــدة الإمبريالي ــائل الأجن ــن وس م

email: aboulkacem.harroud@gmail. المغرب،  أكادير،  ابن زهر،  الإنسانية، جامعة  والعلوم  الآداب  كلية   (١(
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الضــوء حــول كيفيــة عمــل الإيديولوجيــا في وســائل التمثيــل المرئيــة، وكيــف يتــم 

ــه. ــةً حــول الآخــر وثقافت ــدو طبيعي التلاعــب بهــا لاســتصدار أحــكامٍ تب

الكلمات المفاتيح:

التمثيل المرئي. الاستعمار. التصوير الفوتوغرافي. الصحافة المصورة.

مقدمة:

ــن إن  ــة واحــدةً مــن أضخــم مشــاريع القــرن العشري ــة الأوروبي ــدُّ الإمبريالي تعُ

ــن  ــا م ــبرى منه ــوى الك ــه الق ــا جنت ــراً لم ــلاق، نظ ــلى الإط ــا ع ــن أضخمه لم تك

ــه  ــا أنّ ــد جازمً ــيرةٍ. وأعتق ــةٍ وف ــيةٍ وثقافي ــةٍ وسياس ــةٍ وٱجتماعي ــبَ ٱقتصادي مكاس

ــة لم  ــاه. والدعاي ــشروع مبتغ ــذا الم ــق ه ــمَا حقّ ــة لَ ــدا أو الدعاي ــولا البروباغان ل

ــت  ــي ضم ــة الت ــات الإعلامي ــل والمؤسس ــب، ب ــراد وحس ــة الأف ــن وظيف ــن م تك

رًا مــن الإســتراتيجين، وعلــماء الأنثروبولوجيــا، والإنثوغرافيــا  مزيجًــا متطــوِّ

ــة أن  ــع للإمبريالي ــن يتُوَقّ ــن. ولم يك ــين والمصوري ــة والإعلامي ــال الصحاف ورج

تسُْــتقَْبلََ بهــدوءٍ لأنّ نواياهــا لم تكــن بريئــةً. ومــن ثــم، كانــت مبرراتهــا محبوكــة 

ــدرٍ  ــخر ق ــم تس ــه »ت ــس گان ))7))( بأن ــتر دوينگان ولوي ــول بي ــة. يق ــة فائق بعناي

كبــرٍ مــن المــوارد لأغــراضٍ دعائيــةٍ معلنــةٍ لتمجيــد التوســع الامريــالي أو للدفــاع 

ــل  ــا في الداخ ــه منتقديه ــددةٍ في وج ــةٍ مح ــوةٍ ٱمريالي ــالي لق ــجل الامري ــن الس ع

ــف  ــم للكش ــشروع الضخ ــذا الم ــة له ــن الدعاي ــا في الخــارج«.))( ولم تك وأعدائه

عــن نبلــه وتنويــر الــرأي العــام حــول حتميتــه فحســب، بــل بهــدف الســيطرة عــلى 

ــال  ــن بح ــا. لا يمك ــس غاياته ــة وتبخي ــاد الإمبريالي ــن ٱنتق ــا م ــام خوفً ــرأي الع ال

ــددةٌ،  ــةٌ  ومتع ــي هائل ــام، فه ــذا المق ــة في ه ــار الإمبريالي ــع  آث ــوال تتبّ ــن الأح م

ــةٌ ومؤجلــةٌ. فالامبرياليــة فعلــت فعَْلتَهــا في الأفــراد والجماعــات والأعــراق،  حيني

وغــيّرت مجــرى المــاضي والحــاضر والمســتقبل لكثــيرٍ مــن الشــعوب، كــما أنهّــا 

لا تــزال عائقًــا مرهقًــا في وجــه التنميــة في كثــيرٍ مــن البلــدان. وقــد كان مهندســو 

ــة  ــب الوخيم ــامٍّ بالعواق ــيٍ ت ــلى وع ــة ع ــات الأوربي ــة في الإمبراطوري الإمبريالي

للعنــف الامبريــالي، والضغــوط الدبلوماســية، والغــزو العســكري ومــن ثـَـمّ 

(1)	 Peter	Duignan	and	Lewis	H.	Gann,	Colonialism	in	Africa,	1960-1870:	A	bibliographical	guide	
to	colonialism	in	sub-Saharan	Africa,	Vol.	3	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1973) 
4
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الاحتــلال، لكنهــم تغاضــوا عــن كل ذلــك في ســبيل تحقيــق المنافــع الاقتصاديــة 

ــطرة. ــة المس ــية والثقافي والسياس

ــةً في  ــا، خاص ــا لإفريقي ــر غزوه ــة إلى تبري ــة في حاج ــوى الأوروبي ــت الق كان

وقــتٍ كانــت تشــهد فيــه إفريقيــا ثــورةً حداثيــةً، وكان الأفارقــة يتمتعــون بالســيطرة 

الكاملــة عــلى بلدانهــم. صحيــحٌ أنـّـه كانــت تحــدث مشــاكلُ، وأزمــاتٌ ٱجتماعيــةٌ 

كانــت عــلى وشــك أن تندلــع، لكنهــا كانــت مشــاكلُ وأزمــاتٌ يمكــن حلهّــا دون 

. ففــي كتابــه ’وجهــاتُ نظــرٍ أفريقيــةٌ حــول الإمبرياليــة الأوروبيــة’،  ــلٍ خارجــيٍّ تدخُّ

ــصّر الكاتــب الغــاني ألــبرت أدو بواهــن عــلى فجائيــة الغــزو الأوروبي لإفريقيــا  يُ

وعشــوائيته. فبذكــر العديــد مــن الأمثلــة لبلــدانٍ إفريقيــةٍ كانــت تحــاول تحديــث 

أســلوب حياتهــا بحســب قدراتهــا وإمكاناتهــا، يكُــذِّب بواهــن مزاعــم الأوروبيــين 

بــأن غزوهــم كان مــن أجــل تمديــن الأفارقــة وحســب: »إن الجوانــب الأكــر إثــارةً 

ــرٍ مــن  ــتٍ متأخِّ ــى وق ــة والعشــوائية. حت ــا هــي الفجائي ــال إفريقي للدهشــة في ٱحت

عــام 1880، لم تكــن هنــاك دلائــلُ حقيقيــةٌ أو مــؤشراتٌ عــى هــذا الحــدث الهائــل 

ــة  ــدول والأنظم ــن ال ــاحقة م ــة الس ــك، فالأغلبي ــن ذل ــس م ــى العك ــكارثي. ع وال

السياســية الحاكمــة في إفريقيــا كانــت تتمتــع بســيادتها، وكان قادتهــا يتحكّمــون في 

ــة أطماعهــا  ــات إلى شرعن شــؤونهم ومصائرهــم«.))( لذلــك ٱحتاجــت الإمبراطوري

ــاث  ــت الأبح ــما بلغ ــواء. فبين ــلى الس ــراد ع ــات والأف ــن المؤسس ــاعدةٍ م بمس

ــن، كان  ــة القــرن العشري ــة القــرن التاســع عــشر وبداي ــة ذروتهــا في نهاي الإمبريالي

ــاث.  ــه الأبح ــدوى هات ــس لج ــيٌّ يؤس ــاعٌ إيديولوج ــك إقن ــب ذل ــد أن يصاح لا ب

ــة الصغــيرة المصــورة  ــال الكشــف عــن مشــاركة الصحيف ســأحاول في هــذا المق

ــافي  ــوق الثق ــاء التف ــا، وٱدّع ــا وإفريقي ــن أوروب ــا في كلٍّ م ــورة فرنس ــع ص في تلمي

ــرأي العــام  ــد ال الفرنــسي، وتأســيس وتوســيع مفهــوم ’الآخــر’، وكذلــك في توحي

الفرنــسي حــول المغــرب.

كانــت الدعايــة الإمبرياليــة في فرنســا الأكثر قــراءةً. كانــت صحيفــة الجمهورية، 

وصحيفــة البرقيــة الجديــدة، وبرقيــة الاحتــلال، وصحيفــة لــو فيغــارو، وصحيفــة 

العهــد الجديــد، وصحيفــة بريــد الاحتــلال، وصحيفةالاقتصــادي المحتــل، 

(1)	 -Albert	Adu	Boahen,	African	Perspectives	 on	European	 Imperialism	 (New	York:	Diasporic	
Africa	Press,	2011)	1.
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ــن  ــا م ــير))(، وغيره ــسي الصغ ــة الباري ــلال، وصحيف ــات الاحت ــة حولي وصحيف

الدوريــات المحليــة والمتخصصــة تقــوم بتغطيــةٍ واســعةٍ لجــلّ مــا كان يجــري في 

المســتعمرات. وهــذا يكشــف أهميــة الدعايــة في المــشروع الامبريــالي الفرنــسي، 

ــلى  ــا ع ــة، ولاحقً ــور المنقوش ــلى الص ــاسيٍّ ع ــكلٍ أس ــماد بش ــدأ الاعت ــث ب حي

ــةً  ــةً كامل ــتحقت »هال ــا ٱس ــاع، لأنه ــدةٍ للإقن ــيلةٍ جدي ــة كوس ــور الفوتوغرافي الص

مــن المصداقيــة«))( كــما يقــول ديفيــد ليفــي ســتراوس. لقــد عــرف النــاس بالفعــل 

لغــة الصحافــة، وعــادةً مــا كانــوا يفهمــون الحقائــق التــي تريــد الصحافــة نشرهــا. 

لكــن التصويــر الفوتوغــرافي كان جديــدًا عــلى القــارئ، ولأن »لَحْظَــهُ أصــدق مــن 

ــا، وكان  ــا وتصديقه ــادةً فهمه ــهل ع ــن الس ــورة كان م ــار المص ــه«))(، فالأخب لَفْظِ

ــات  ــة وجماع ــة والديني ــية والاجتماعي ــزاب السياس ــح الأح ــع في صال ــذا بالطب ه

الضغــط.

ــارةً مــن تلــك القادمــة مــن  ــا أكــثر إث لم تكــن القصاصــات مــن داخــل أوروب

المســتعمرات في آســيا وأمريــكا وأفريقيــا. كان النــاس في أوربــا يتطفلــون لمعرفــة 

ــة  ــور الفوتوغرافي ــبعت الص ــين فأش ــتعمرات الأصلي ــكان المس ــن س ــد ع المزي

ــات  ــلا: إن «الدوري ــول قائ ــذا الفض ــل ه ــولي كودي ــف ج ــول. يص ــذا الفض ه

ــين، وصــور أجســامهم  ــن الســكان الأصلي ــاليٍّ بصــور ف ٱســتجابت لهــوسٍ ٱمبري

ومعمارهــم ومآثرهــم، مــن أجــل إرضــاء الفضــول لــدى القــراّء وتأكيــد مفاهيمهــم 

الخاصــة بهوياتهــم وهويــات الآخريــن«.))( في فرنســا، تدفقــت آلاف الصــور مــن 

المســتعمرات في وقــت كانــت فيــه نظريــات التاريــخ الطبيعــي -خصوصًــا نظريــة 

التطــور لشــارلز دارويــن- تؤســس لأفضليــة الجنــس الأوربي عــلى ســائر أجنــاس 

ــور،  ــرة التط ــا لفك ــيراً عمليًّ ــن تفس ــة داروي ــت نظري ــد أصبح ــا. لق الأرض كله

وبالتــالي عــزّزت تصــورات الــرأي العــام حــول جــدارة أوربــا لاســتعمار المناطــق 

’المتخلفــة’. تقــول إليزابيــث إزرا: »أغُْرقِــت فرنســا بــن الحربــن العالميتــن بالكتب 

(1)	 La	RépubliQue,	La	Nouvelle	dépêche,	La	Dépêche	coloniale,	Le	Figaro,	L’Ère	nouvelle,	Le	
Courrier	colonial,L’Économiste	colonial,	Les	Annales	coloniales,	et	Le	Petit	Parisien.

(2)	 David	 Levi	 Strauss,	 Between	 the	 Eyes:	 Essays	 on	 Photography	 and	 Politics	 (New	York:	
Aperture	Foundation,	2003)	70.

-أنظر المصدر نفسه، ص 7١.  (٣(
(4)	 Julie	F.	Codell,	 ed.,	 Imperial	Co-Histories:	National	 Identities	 and	 the	British	 and	Colonial	

Press	(New	Jersey:	Fairleigh	Dickinson	University	Press,	2003)	18.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       146

ةد
يا
م 
اا
لر
- ب
ل  
لة
رو
اك
ة 
ري
فاو
 ال
ية
اال
مم
او

والأفــام والإعانــات والمعــارض حــول إفريقيــا جنــوب الصحــراء والمغــرب 

العــربي وجنــوب شرق آســيا وجــزر الهنــد الغربيــة، لا بغــرض التأكيــد عــى الغرابــة 

وتايــز ’الآخــر‘، بــل يتجــاوزه إلى تثيــل الفــرق الثقــافي الاســتعاري مــن الناحيــة 

السياســية عــى وجــه التحديــد، تأكيــدًا عــى قــوة فرنســا العســكرية ومكانتهــا كقــوةٍ 

ــةٍ«.))( عالمي

ال�صور النمطية المتوارثة  .1
تعُــدُّ الصحيفــة الصغــيرة المصــورة، والتــي كانــت ملحقــةً للصحيفــة الصغــبرة، 

واحــدةً مــن وســائل الاعــلام التــي ســاهمت في بنــاء صــورةٍ كاذبــةٍ حــول المغــرب 

ــيرة  ــة الصغ ــن. والصحيف ــرن العشري ــة الق ــشر وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق في أواخ

هــي واحــدةٌ مــن أقــدم الصحــف في فرنســا، وٱمتــدّ نشرهــا في باريــس في الفــترة 

ــل  ــصرفي ورج ــسي، الم ــافي الفرن ــها الصح ــد أسس ــين ))8) إلى )))). وق ــا ب م

ا،  ــةً شــعبيةً جــدًّ ــو )))8)-)87)(، وكانــت صحيف ــدور ميل الأعــمال، مــوسى بولي

ــات مــن القــرن التاســع العــشر، وباعــت أكــثر  حيــث بلغــت أوجهــا في الثمانيني

مــن مليــون نســخة، بمــا فيهــا الملحــق المصــور.

كانت الأحداث البارزة في أوروبا وفي المستعمرات دائما ما تحتل الصفحة الأولى 

المجال  على  هيمنتها  وتتأكد  شعبيتها  تزداد  حتى  المصورة  الصغيرة  الصحيفة  في 

اليومية وٱستغلتها  الصحفي. وفي المغرب، وضعت الصحيفة عينها على الأحداث 

الصحيفة  ربطت  التي  الأحداث  أبرز  ومن  الامبريالية.  الفرنسية  الأطماع  لشرعنة 

سنة  موشون  ولد  للجدل.  المثير  موشون  إميل  الفرنسي  الطبيب  قتل  هو  بالمغرب 

الفرنسيين  الفرنسية، ويعتبر واحدًا من الأطباء  870) في مدينة شالون-سور-ساوون 

الذين تركوا بصمةً في المغرب. تابع موشون دراسته الطبية في باريس وكرسّ كلّ وقته 

لعمله فاستحقّ بذلك وسام الخدمة العامّة. تناولت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه 

حَ كطبيبٍ  موضوع الرضاع الاصطناعي وحصلت على جائزتين من الكلية. كما رشُِّ

مساعدٍ في قوات الاحتياط العسكرية الفرنسية في عام ))8). وقد دفعه حبه للسفر 

للانضمام لأطباء البحرية.وبما أن موشون أجرى عددًا من الدراسات حول الطاعون 

(1)	 Elizabeth	Ezra,	The	Colonial	Unconscious:	Race	and	Culture	in	Interwar	France	(New	York:	
Cornel	University	Press,	2000)	1-2.
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الذي ٱجتاح البرتغال والبرازيل آنذاك وحول حمى التيفوس في اليونان، عينته وزارة 

الشؤون الفرنسية لشغل منصب طبيب في مستشفى سانت لويس في القدس حيث 

أمراضٍ  لدراسة  )0)). هناك كرسّ موشون كل وقته  00)) إلى عام  مكث من عام 

أخرى مثل الجدري والطاعون والكوليرا.

ـــاف  ـــرَ أوص ـــكلٍ أو بآخ ـــبه بش ـــي تش ـــازٍ. فه ـــتشراقية بامتي ـــورة الأولى ٱس الص

ـــا  ـــر تقاطعً ـــطى، وتظه ـــرون الوس ـــين في الق ـــن الغربب ـــي في الأدب والف الموريس

واضحًـــا مـــع الصـــور النمطيـــة 

والأوصـــاف الفضفاضـــة التـــي 

للمــــــوريسي  ٱتُّخِـــذَتْ 

والعثـــماني  واليهــــــودي 

باعتبارهـــا منـــاوراتٍ للدفـــاع 

ـــبروا  ـــن ٱعت ـــد م ـــس ض ـــن النف ع

خطـــراً وشـــيكًا. حقيقـــة الأمـــر 

تلـــك  ورثـــوا  الفرنســـيين  أنّ 

الصـــورة الســـلبية عـــن شـــمال 

ـــان  ـــان والروم ـــن اليون ـــا م إفريقي

للمنطقـــة.  حكمهـــم  أثنـــاء 

ــول الكاتـــب  ــد ذلـــك قـ ويؤكّـ

وليـــام كوهـــين أن »ردود أفعـــال 

كانـــت  الأوليـــة  الفرنســـين 

ســـلبيةًتجاه إفريقيـــا وســـكّانها 

ـــارة بفـــترةٍ  ـــل أن تطـــأ أقدامهـــم الق قب

طويلـــةٍ، وكانـــت ٱنطباعاتهـــم الأولى تســـتند إلى حـــدٍّ كبـــرٍ إلى الأفـــكار التـــي 

ـــون  ـــأن يك ـــود«))(، ف ـــع الس ـــل م ـــبقتهم إلى التعام ـــرى س ـــاتٍ أخ ـــن ثقاف ـــا م تلقّوه

، فتلـــك أعـــذارٌ كافيـــةٌ حتـــى  الموريســـي أســـودَ غـــيَر أوربيٍّ وغـــيَر مســـيحيٍّ

يصفـــه الأدبـــاء والفنانـــون الأوربيـــون ’بالآخـــر’ مـــع مـــا لمفهـــوم الآخـــر مـــن 

(1)	 William	B.	Cohen,	The	French	Encounter	With	Africans:	White	Response	to	Blacks,	1530-
1880	(Bloomington:	Indiana	University	Press,	2003)	1.

الصورة الأولى: الدكتور موشون أثناء رجمه بمراكش 

)gallica.bnf.fr( :المصدر
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ـــتٍ  ـــا في وق ـــرى، ٱجتماعيًّ ـــا أخ ـــا أحيانً شً ـــا، ومتوحِّ ًا حينً ـــرِّ ـــلبيةٍ، متح ـــانٍ س مع

ـــربّي  ـــر’ في الأدب الغ ـــز أنّ ’الآخ ـــلي بارتل ـــح إمي ـــرى. وتوضّ ـــاتٍ أخ ـــراً في أوق وثائ

يـــراً عـــلى الـــدوام، لكـــن ٱختلافـــه عـــن المجتمـــع  لا يكـــون بالـــرورة شرِّ

الغـــربي يعتـــبر ٱختلافـًــا ســـلبيًّا: »فبينـــا كان ســـواد البـــشرة والإســـام يُصَنَّفَـــانِ 

شرًّا، ظلـــت أوصـــاف عـــر النهضـــة للموريســـي مبهمـــةً، متنوعـــةً، غـــرَ متســـقةٍ، 

ــي‘ كان  ــح ’الموريسـ ــو أن مصطلـ ــاد هـ ــه النُّقّـ ــتقر عليـ ــا ٱسـ ــةٍ. ومـ ومتناقضـ

يســـتعمل كمـــرادفٍ لبعـــض المصطلحـــات الغامضـــة مثـــل ’الإفريقـــي‘، و’الأثيـــوبي‘، 

ـــا أو  ـــن إفريقي ـــةٍ م ـــن مناطـــقَ مختلف ـــد وجـــهٍ م ـــدي‘ لتحدي ـــى ’الهن و’الزنجـــي‘، وحت

ـــا( ســـواءً أكان أســـود أم مســـلاً، كاهـــا  ـــا كلهـــا )أو مـــن خـــارج أفريقي مـــن إفريقي

أو لا بواحدٍ منها«.))(

ــية  ــا الدبلوماس ــا وعلاقاته ــخ أورب ــا في تاري ــكيين قويّ ــور الموريس كان حض

نظــراً لوجودهــم في إســبانيا لثمانيــة قــرونٍ خلــت. والواقــع أن الموريســكيين هــم 

ــان والــشرق الأوســط وشــمال  ــا واليون ــذي كان يضــمّ تركي ــن الــشرق- ال جــزءٌ م

ــر  ــور التصوي ــل ظه ــال الأوروبي قب ــلى المخي ــحره ع ــرض س ــذي ف ــا- وال إفريقي

ــة في  ــس شرقي ــخصيات في ملاب ــل ش ــرت بالفع ــد ظه ــيرٍ. فق ــرافي بكث الفوتوغ

ــزي  ــو ڤيروني ــي )ح. 0)))-))))(، وباول ــاني بيلين ــين جيوف ــةٍ للايطالي ــمالٍ فني أع

)8)))-88))(، والهولنــدي رامبرانــت ))0))-))))(. حتــى هــذه اللحظــات، 

كانــت علاقــات الأوروبيــين مــع الــشرق محــدودة اللهــم مــن خــلال التجــارة أو 

ــلات  ــةً للتمثُّ ــثر عرض ــشرق أك ــح ال ــام 8)7)، أصب ــكرية. في ع ــلات العس الحم

النمطيـّـة الأوربيــة بســبب غــزو نابليــون لمــصر وٱحتلالهــا. وكان هــذا الغــزو فرصــة 

للمســافرين لتســجيل ٱنطباعاتهــم فنًّــا، نــثراً وشــعراً. وقــد أســفرت حملــة نابليــون 

ــات  ــوع الملاحظ ــصر، أو مجم ــف م ــاب ’وص ــشر كت ــن ن ــصر ع ــة في م الصليبي

ــن  ــة الفرنســية’ في أربعــة وعشري والأبحــاث التــي تمــت في مــصر خــلال الحمل

ــا وعالمـًـا مــن  مجلــدًا ))80)-))8)(. وقــد شــارك في تأليفــه أكــثر مــن 0)) باحثً

ــة. ــة المحلي ــق الثقاف ــين، كــما ٱســتهدف توثي المدني

(1)	 Emily	C.	Bartles,	«Making	more	of	the	Moor:	Aaron,	Othello,	and	Renaissance	Refashionings	
of	Race»,	Shakespeare	Quarterly,	vol.	41,	n°.	4,	Winter	1990:	433-454..
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من  »مشاهدُ  الشهيرة   )(8((-(7(8( دولاكروا  للوحة  تكرارٌ  الأولىى  الصورة 

مذبحةٍ مَدينةٍ شيو«))( والتي رسمها عام ))8). ٱستغل دولاكروا الحرب بين اليونان 

الشهرة  لكسب  والعثمانيين 

الجيش  وحشية  عن  والكشف 

تذمّ  اللوحة  وقسوته.  العثماني 

تماما  لتشابههم  العثمانيين  الأتراك 

وصفتهم  طالما  التي  الصور  مع 

من  والقتلة.  والأشرار  بالكفار 

خالصةٍ،كان  أوروبيةٍ  نظرٍ  وجهة 

دائماً  يظهروا  أن  العثمانيين  على 

صورة  وكانت  المذْنبِِ،  بصورة 

الموريسكيين لا تختلف عن صورة 

بعض  باستثناء  العثمانيين  الأتراك 

ترويجه  تمّ  ما  القليلة.  التفاصيل 

عن الموريسكيين والأتراك العثمانيين 

كان متشابهًا إلى حدٍّ بعيدٍ، تارةً يكون إعجاباً وتارةً أخرى يكون ٱشمئزازاً. وهذا يجَُليِّ 

مفهوم الصورة الأولى، في محاولةٍ لكسب تعاطف المشاهد مع موشون الذي تعرضّ 

للرب المبرح حتى الموت دون التفكير في ما إذا كان يستحقّ ذاك العقاب. 

ــراك  ــة للأت ــية والثقافي ــيرات الدبلوماس ــإن التأث ــا، ف ــال في فرنس ــو الح ــما ه ك

ــا تحــت مجهــر  ــا كانــت قــد وضعهتــم تلقائيًّ العثمانيــين والموريســكيين في أورب

النقــد في العــصر الإليزابيثــي والعصــور اليعقوبيــة في إنجلــترا. عــلاوةً عــلى ذلــك، 

فــإن الأدب آنــذاك ألهــم الكثــير مــن الكُتـّـاب المسرحيــين والمســافرين والروائيــين 

والفنانــين لتكويــن صــورةٍ محــددةٍ عــن العثمانيــين والموريســكيين، خاصــةً كتــاب 

هاكليــوت ’التنقــلات الرئيســية’ ))8))م(، وكتــاب »وصــف إفريقيــا« للحســن بــن 

ــرئَ عــلى نطــاقٍ واســعٍ في  ــذي قُ ــو أفريكانــوس ال ــوزان المعــروف بلي محمــد ال

لم يكن دولاكروا مشهوراً قبل سنة٤)١8، ولذلك قرر أن يخرج إلى الأضواء عبر عرض لوحةٍ حول الحرب في مدينة   (١(

شيو. وقد أدرجت اللوحة تحت رقم ٤٥٠ تحت عنوان: مشاهدُ من مذبحة مدينة شيو: عائلتٌ يونانيةٌ تنتظر 

الموت أو السبي.

الصورة الثانية: أوجين دولاكروا: مشاهد من مذبحة مدينة شيو اليونانية  

https//www.histoire-image.org/etudes/guerre-:المصدر(
)independence-grece
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ــة مــن قبــل جــون  ــا في النصــف الأخــير مــن 00))م وترجــم إلى الإنجليزي أوروب

پوري )))7))-)))) عــام 00))م. ومــن ثمانينيــات القــرن الســادس عــشر إلىتاريــخ 

ــةً لم  ــين مسرحي ــوالي خمس ــت ح ــام 8)))، كُتب ــترا ع ــارح في إنجل ــلاق المس إغ

ــك فالنزعــة  ــةٍ في عموميتهــا أو في أجــزاءٍ منهــا. لذل ــلُ مــن شــخصياتٍ شرقي تخَْ

الأدبيــة لتمثيــل الــشرق آنــذاك لم تكــن موجــودةً فحســب بــل طاغيــةً.

ــراك العثمانيــين  ــة المنتــشرة للأت ٱســتفادت الصــورة الأولى مــن الصــور الغربي

ــين الســابع عــشر  ــان القرن ــاء تلــك الصــور الســلبية لهــم إبّ والموريســكيين لإحي

والثامــن عــشر. كمَثـَـلِ وليــام شكســبير الــذي ســجّل بــأن لــون البــشرة كان مصــدرًا 

ــا،  ــودًا قبحً ــة س ــور المغارب ــورة تص ــإن الص ــاني، ف ــع البريط ــز في المجتم للتماي

متجهّمــين وعدوانيــين، عــلى الرغــم مــن أن الأبحــاث الأنثروبولوجيــة وجــدت أن 

المغاربــة ٱختلفــت ألوانهــم مــن أســودَ زنجــيٍّ إلى قوقــازيٍّ ذي شــعرٍ أشــقرَ وعيونٍ 

زرقــاءَ. في هــذه الصــورة، يبــدو موشــون، الرجــل ’النبيــل’ ذو الملابــس الأوربيــة 

الأنيقــة والبــشرة الفاتحــة، كضحيــةٍ أعــزلَ يمــوت تحــت رحمــة الرجــم بالحجــارة، 

ــذاك،  ــة آن ــة الرائج ــار الأوروبي ــول الأخب ــما تق ــة ك ــط لأن المغارب ــيءٍ، فق لا ل

ٱعتقــدوا عــن ’ســذاجةٍ’ تورطــه في التبشــير بالمســيحية.

ــالماً  ــخصًا مس ــانيًّا، ش ــا إنس ــون طبيبً ــيرة موش ــة الصغ ــورت الصحيف ــد ص لق

ــا  ــاس مهــما كان الثمــن. أمّ يواجــه كلَّ خطــرٍ محــدقٍ بصــبٍر وإرادةٍ لمســاعدة الن

’، وهــو أســودُ  الشــخص الــذي يطعــن موشــون فهــو ’مخيــفٌ’، ’قبيــحٌ’ و’همجــيٌّ

ــة  ــه الفاتح ــون ببشرت ــع موش ــةٍ م ــةٍ متناقض ــودَ، في هيئ ــا أس ــدي لباسً ــون ويرت الل

 ، ــواد شرٌّ ــن أن الس ــذاك م ــروَّج آن ــا كان يُ ــارةٌ إلى م ــذه إش ــاء. وه ــه البيض وملابس

ــورة  ــت الص ــما دام ــك، ف ــلى ذل ــلاوةً ع ــيٌر. ع ــراءةٌ وخ ــاءٌ، ب ــاض نق ــما البي بين

موجهــةً للجمهــور الفرنــسي أوّلًا، فــإن الهــدف مــن ذلــك كســب تعاطفهــم مــع 

ــين لهــم  ــا تب ــة لغــزو المغــرب، بعدم ــه، والضغــط عــلى الحكوم موشــون وعائلت

ــل  ــتخدموها لقت ــي ٱس ــة الت ــلحة البدائي ــلال الأس ــن خ ــة م ــةالبلاد الدفاعي هشاش

ــر(. ــارة والخناج ــون )الحج موش

تضــمْ الصــورة الصغــار والكبــار معًــا. ومشــاركة طفــلٍ في رجــم موشــون )عــلى 

ــبراءة  يســار الرجــل صاحــب الخنجــر( رســالةٌ ٱســتعماريةٌ واضحــةٌ مفادهــا أنّ ال
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التــي تعتــبر خاصيــة الطفــل الأولى مفقــودةٌ في المغرب. فــإذا كان الأطفــال يمثلّون 

الأمــل في التغيــير والتقــدم والتنميــة، فــإن الصــورة تـُـصّر عــلى أن »الهمجيــة« يرثهــا 

الأبنــاء عــن الآبــاء في المغــرب. وبالتــالي، فــما دام دور فرنســا هــو جلــب »النــور« 

ــة  ــن وجه ــن م ــا«. لك ــراً »واجبً ــرب أصبحأم ــزو المغ ــا »المظلمــة«، فغ إلى إفريقي

ــةٌ لاســتمرار  نظــر المقاومــة المغربيــة فالطفــل المشــارك في رجــم موشــون ضمان

ــة  ــاع عــن حري ــة في الدف ــالٌ حــيٌّ لانخــراط المغارب ــال ومث ــة عــبر الأجي المقاوم

بلدهــم ويقظتهــم لمواجهــة كلِّ خطــرٍ يهــدّد هويــة المجتمــع المغــربي وحريتــه.

بعــد وفــاة موشــون بثــلاثِ ســنواتٍ، نُــشِرَتْ دراســته الإثنوغرافيــة »الســحر في 

المغــرب« )0)))(، ووضعتــه في منزلــة الرجــل »العاقــل« في مواجهــة مجتمــعٍ مــن 

ــاب  ــدد إلى أن »الكت ــذا الص ــميث في ه ــسي س ــا كلان ــير جولي ــن«. وتش »المجان

ــة،  ــة، كنمــوذجٍ للعقاني ــة والصحي ــة الأخاقي صــوّر موشــون، المدافــع عــن النظاف

ــائل  ــت وس ــة«.))( توقف ــن يقبعــون تحــت وطــأة الخراف ــة المغموري ــد أنّ المغارب بي

ــاح  ــدًا لنج ــه كان تهدي ــون، لأنّ قتل ــل موش ــة قت ــد حادث ــية عن ــلام الفرنس الإع

المــشروع الامبريــالي الفرنــسي. »بعــد عــامٍ عــى مقتلــه، ظهــرت ســرةٌ مطوَّلةٌ تشــيد 

ــر الثقــافي‘ الفرنســية«.))(  ــره تجســيدًا لمهمــة ’التنوي ــب المجاهــد وتعت بهــذا الطبي

، إلّا أن الحــادث كان  وعــلى الرغــم مــن أن موشــون ٱعتـُـبِر ضحيــةً لعنــفٍ همجــيٍّ

واحــدًا مــن بــوادر المقاومــة المغربيــة ضــد الإمبرياليــة الفرنســية.

ــيف  ــن الأرش ــةٍ م ــورٍ متصل ــلة ص ــن سلس ــزءٌ م ــورة الأولى ج ــدو أن الص يب

ــح  ــين »الغــرب الصال ــةٌ ب ــة ثابت ــث العلاق ــرب، حي ــول المغ ــع ح الأوروبي الموسّ

ــف«. عــلاوةً عــلى ذلــك، فالصــورة تدفــع  لمتحــضّر« و»الــشرق الهمجــيّ المتخلّ

المشــاهد للتعاطــف مــع موشــون منــذ البدايــة بســبب مشــاركةِ عامــة النــاس في 

ــة  ــه الجماعي قتــل شــخصٍ أعــزلَ. وهــذه الإشــارة إلى المجتمــع المغــربي بصيغت

تذَُكِّــرُ بالانتقــادات الأوروبيــة المناهضــة لتنظيــم الأسرة والــزواج ومعــدل المواليــد 

ــكلِّ  ــزواج العــرفي ب ــم المســيحية ٱنتقــدت تعــدد الزوجــات وال ــا. فالقي في إفريقي

(1)	 Julia	Clancy-Smith,	ed.,	North	Africa,	Islam	and	the	Mediterranean	World:	From	the	Almoravids	
to	the	Algerian	War	(New	York:	Frank	Cass	Publishers,	2001)	143.

أنظر المصدر نفسه، ص ١٤٣.   (((
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صراحــةٍ. فالــزواج في إفريقيــا وتعــدّد الزوجــات والأسر الموسّــعة ظواهــرُ لم ينُظـَـر 

ــةٍ يجــب الاســتهزاء بهــا  ــل كســلوكياتٍ غريب ــا، ب إليهــا بعــين الاختــلاف في أورب

ــوذج  ــة للنم ــات الإفريقي ــع المجتمع ــى تخض ــا، حت ــاء عليه ــم القض ــها ث وتبخيس

الأوروبي المســيحي. كانــت المســتعمرات كثــيراً مــا توصــف بالازدحــام والمجاعة 

والمــرض والفقــر والقلاقــل، ومــن ثـَـمّ كان الاســتخفاف بالعائلــة الإفريقيــة مقارنــةً 

ــاكل  ــلى المش ــب ع ــلى التغلّ ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا م ــيرة في أورب ــالأسر الصغ ب

الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة. كان هــذا في وقــتٍ لم تكــن فيــه المجتمعــات 

تأبْــه للعنــصر البــشري كقاطــرةٍ للتنميــة، لكنــه أصبــح واضحًــا في الوقــت الراهــن 

أنّ المجتمعــات المأهولــة أثبتــت قوّتهــا الاقتصاديــة بفضــل ٱســتغلال اليــد العاملــة 

والعنــصر البــشري لتقويــة الاقتصــاد المحــلي.

أصبــح مقتــل موشــون حدثـًـا سياســيًّا في فرنســا. فعــلى الرغــم مــن أن 

الثالثــة تنتميــان إلى صحيفتــين مختلفتــين، إلا أن  الصــورة الأولى والصــورة 

المرجعيــة التــي أنتجتهــما تــكاد تكــون واحــدةً. تلمّــح الصــورة الثالثــة إلى كراهيــة 

المغاربــة الجماعيــة ’للحضــارة’، طالمــا يعُتــبر موشــون مثــالًا للحضــارة الفرنســية 

ــورة  ــك، فالص ــلى ذل ــلاوةً ع ــسي. ع ــام الفرن ــرأي الع ــين ال ــة( في أع )الأوروبي

ــة  ــلحة البدائي ــتخدَم الأس ــث تسُْ ــة، حي ــة المغربي ــدرة الدفاعي ــة الق ــح هشاش تفض

. وهنــاك إشــارةٌ لافتــةٌ في الصــورة الثالثــة تــم ٱســتبعادها في  كالخناجــر والعِــصِيّ

الصــورة الأولى. هنــاك رايــةٌ بيضــاءُ فــوق بنايــةٍ مغربيــةٍ بــدلًا مــن العلــم الأحمــر 

المســتخدم رســميًّا في المغــرب آنــذاك، وذاك لم يكــن ٱختيــارًا عشــوائيًّا. لم تكــن 

ــلى  ــض ع ــون الأبي ــود الل ــراً لوج ــب، نظ ــا وحس ــةً بفرنس ــاء مرتبط ــة البيض الراي

علمهــا للدلالــة عــلى الملكيــة، بــل عُرفَِــتْ دوليًّــا كعلامــةٍ وقائيــةٍ ضــد هجــومٍ أو 

ــا لوقــف إطــلاق النــار والجلــوس إلى طاولــة التفــاوض. ولقــد رفُِعَــتْ أيضــاً  طلبً

دلالــة عــلى الاستســلام لأنــه عــادة مــا يكــون الجيــش الأضعــف هــو الســباّق إلى 

التفــاوض. فرفرفــة الرايــة البيضــاء عــلى الأراضي المغربيــة إذن دلالــة عــلى ضعــف 

ــة’.  ــب ’الحماي ــد وســعيه إلى طل هــذا البل

ــةً، إذ إنّ  ــيراتٍ مختلف ــل تفس ــي تحتم ــة فه ــورة الفوتوغرافي ــت الص ــما كان كيف

الصــورة الأولى والصــورة الثالثــة ربما تكشــفان عما يتجــاوز الخطاب الاســتعماري 
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أنّ  فيهــما. صحيــحٌ  المبثــوث 

كان  الاســتعماري  الخطــاب 

يهــدف إلى تقديــم المســتعْمَر 

ــشٍ،  ـفٍ ومتوحِّ كإنســانٍ متخلّـِ

الأوربي  للإنســان  نقيــضٍ 

إلا  ’المتحــر’،  م’  ’المتقــدَّ

يتأسّــس  التناقــض لم  أن هــذا 

المســتعمر  أراد  كــما  بنجــاحٍ 

أبــدًا  يكــن  المســتعَْمَرَ لم  لأنّ 

فالمسْــتعَْمَر  ـا.  وثانويّـً ـا  ثابتّـً

المــشروع  في  أســاسيٌّ  تــرسٌ 

الاســتعماري، وبالتــالي مــن غــير 

ــن  ــه. م ــتغناء عن ــن الاس الممك

وجهــة نظــر المقاومــة المغربيــة، 

عــن  الأولى  الصــورة  تكشــف 

عــددٍ مــن الحقائــق التــي ترفــع مــن شــأن المجتمــع المغــربي، الــذي كان يعتــبر 

ــان  ــان المتعارضت ــا. الثقافت ــا، وهمجيًّ ا، بهيميًّ ــدًّ ــا ج ــيين ضعيفً ــر الفرنس في نظ

)المغربيــة مقابــل الفرنســية( تحــران بالتســاوي في الصــورة الأولى عــلى شــكل 

ــة الفرنســيةَ  ــه موشــون الثقاف ــل في ــذي يمثّ ــت ال ــي الوق ــوزٍ واضحــةٍ. أوّلًا، فف رم

بسروالــه الأوربي وحذائــه وســترته وقميصــه وربطــة عنقــه وقبّعته،يمثّــل المغــربَ 

ــة وسراويلهــم الفضفاضــة، وطرابيشــهم  ــاس في جلابيبهــم المغربي جمــعٌ مــن الن

الحمــراء وبِلاغَِهِــمُ الفريــدة، زيــادةً عــلى الخنجــر والجــراب التقليديــين معلَّقَــيْن 

عــلى الملابــس ويضفيـَـان نكهــةً ذكوريــةً مغربيــةً خالصــةً، ويعكســان شرف 

الانتــماء لهــذه الثقافــة. كــما أن الرجــم الجماعــي ٱنتــصر عــلى فردانيــة موشــون 

الــذي تغلغــل لوحــده في المجتمــع المغــربي. وتــأتي هــذه المشــاركة الجماعيــة 

ــة  ــة الجماعي ــل في موشــون لتكشــف عــن الموافق للقضــاء عــلى ’الخطــر’ الممث

ــة  ــا، وكذلــك عــن الموافق ــالي الفرنــسي في إفريقي عــلى ســلبية المــشروع الإمبري

 الصورة الثالثة: اغتيال الدكتور موشون في مدينة مراكش 
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الجماعيــة لمقاومتــه. فالإشــارة 

إلى مشــاركة العامــة في تطبيــق 

القانــون في الخطاب الاســتعماري 

دليــلٌ عــلى عــدم وجــود القانــون 

كمؤسســةٍ في البــلاد، لكنــه يصبح 

ســمةً إيجابيــةً للشــعب المغــربي، 

ــق  ــةٍ للح ــم كحَمَلَ ــث يصوّره حي

ــذي  ــة. فال ــن العدال ــين ع مدافع

فعلــه موشــون كان جــزءًا مــن 

المــشروع الإمبريــالي الفرنــسي 

ــن  ــزءًا م ــهُ كان ج ــه قتَلَتَُ ــا فعل وم

ــشروع.  ــذا الم ــد ه ــة ض المقاوم

وكان هــذا فاتحــة خــيرٍ للمقاومــة 

في  ٱندلعــت  التــي  المغربيــة 

ــورة  ــلاد. في الص ــاء الب ــع أنح جمي

الأولى يرتبــط قتــل موشــون بالحجــارة، هــي ظاهــرةٌ كانــت أوروبــا تحــاول القضاء 

عليهــا آنــذاك. وفي الصــورة الثالثــة تسُْــتخَْدَمُ العــصّي بــدلا مــن الأحجــار لاغتيــال 

ــتعداد  ــر ٱس ــك يظه ــين، إلا أن ذل ــلاف الروايت ــن ٱخت ــم م ــلى الرغ ــون. وع موش

ــك  ــد ذل ــة. وتؤكّ ــلحة المتاح ــن الأس ــوعٍ م ــأيِّ ن ــم ب ــن بلده ــاع ع ــاس للدف الن

الصــورة الســابعة حيــث يفضّــل الجنــدي المغــربي بندقيــة العــدو عــلى رمحــه لأن 

ــكًا.  ــدُّ فت ــة أش البندقي

كان المغــرب تحــت أنظــار الصحافــة الفرنســية، مــا أدى إلى ٱســتغلال الأحداث 

المتتاليــة بدهــاءٍ كبــيرٍ مــن طــرف الصحيفــة الصغــيرة مــن أجــل التشــهير بهشاشــة 

ــد  ــد وإخــماد النق ــذا البل ــلبية حــول ه ــس الصــور الس ــه، وتكري المغــرب وضعف

الداخــلي والخارجــي للاســتعمار الفرنــسي في شــمال إفريقيــا. بعــد أن ٱســتخدمت 

ــة  ــمّ بقي ــن ثَ ــام07))م وم ــدة ع ــة وج ــزو مدين ــةٍ لغ ــون كذريع ــل موش ــا مقت فرنس

مناطــق المغــرب، كل مــا حــدث في المغــرب بعــد ذلــك لم يكــن يعنــي المغاربــة 

الصورة الرابعة: هروب السلطان عبد العزيز
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ــا  ــلى م ــه ع ــا عيون ــياسي في فرنس ــوبي الس ــز الل ــا. رك ــيين أيضً ــل الفرنس ــط ب فق

ـا لصالــح  ُ سياســيًّا وإيديولوجيّـً كان يجــري في المغــرب وكان كل شيءٍ يفَُــسرَّ

فرنســا ومصالحهــا في شــمال إفريقيــا في وقــتٍ كانــت فيــه الأزمــات الاقتصاديــة 

والخلافــات الحــادة بــين النشــطاء السياســيين في المغــرب مناســبةً لإضفــاء 

ــويغ  ــبانيا، وتس ــا وإس ــه فرنس ــت ب ــذي تقدم ــة ال ــشروع الحماي ــلى م ــة ع الشرعي

ــدٍ ’عاجــزٍ’ عــن إدارة شــؤونه بنفســه. التدخــل في إدارة بل

دور ال�صورة في قلب المفاهيم   .2
تلخــص الصــورة الرابعــة مــا كان عــلى الأرجــح واحــدًا مــن الحــوادث الكــبرى 

في مغــرب القــرن العشريــن. بعــد وفــاة الدكتــور موشــون، ٱســتخدمت فرنســا مقتله 

كذريعــةٍ لغــزو مدينــة وجــدة العــام في )) مــارس عــام 07))م. وبعــد بضعة أشــهرٍ، 

قــام حشــدٌ ناقــمٌ عــلى التدخــل الأجنبــي في المغــرب بقتــل ثلاثــة فرنســيين وثلاثــة 

إســبانيين وثلاثــة إيطاليــين كانــوا يعملــون لحســاب نقابــةٍ عــلى المينــاء والســكك 

ــيون  ــف الفرنس ــك، قص ــلى ذل ــلٍ ع ــرد فع ــاء. وك ــدار البيض ــة ال ــة بمدين الحديدي

المدينــة وٱجتاحوهــا في ) أغســطس مــن العــام نفســه، فٱحتلوهــا وٱحتلــوا الأجــزاء 

الداخليــة مــن الشــاوية. بعــد ذلــك ٱحتلــت فرنســا الربــاط، وطالبــت بتأمــين قــدره 

ســتون مليــون فرنــكٍ لتغطيــة نفقاتهــا، ومبلغــاً قــدره 13,069,600 فرنــكٍ تعويضًــا 

عــن الأضرار التــي عــانى منهــا التجــار الفرنســيون. وقــد أدى ذلــك بالســلطان عبــد 

ــعبيته  ــع ش ــا وض ــكان، م ــل الس ــت كاه ــةٍ أثقل ــبَ باهظ ــرض ضرائ ــز إلى ف العزي

عــلى المحــك حتــى وصــل الأمــر إلى فقــدان ثقــة الرعيــة بــه. وفي أغســطس مــن 

عــام 08))، خلــع علــماء فــاس عبــد العزيــز وبايعــوا شــقيقه عبــد الحفيــظ ســلطاناً 

عــلى البــلاد. وفي محاولــةٍ منــه لاســتدراك مــا فاتــه، غــادر الســلطان عبــد العزيــز 

ــزمَِ  ــث هُ ــش، حي ــا إلى مراك ــلٍ متجهً ــه 000) رج ــش قوام ــاط في جي ــة الرب مدين

جيشــه في )) أغســطس، فحــاول الفــرار لكنــه ســقط أســيراً وأحُيــل عــلى التقاعــد 

هــو وعائلتــه في مدينــة طنجــة.

قــد تنقــل الصــورة الرابعــة مــا حــدث بالضبــط في مدينة مراكــش، لكنهــا تحمل 

أكــثر مــن دلالــةٍ، وكلهــا في صالــح فرنســا وحلفائهــا الأوروبيــين. بالنســبة لعامــة 

النــاس، كان هــذا هــو المثــال الأكــثر تجســيدًا لضعــف المغــرب والــذي عرضّــه 
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للأطــماع الخارجيــة. فمــن المعلــوم أن قــوة الشــعوب تكمــن في حكمــة زعمائهــا 

وشــهامتهم وصدقهــم وشــجاعتهم. لكــن هــذا الحــدث التاريخــي يفضــح ٱنقســام 

البلــد وتفتّــت القيــادة بســبب رغبــات أخويــن ’متهوريــن’ )الســلطان عبــد العزيــز 

والســلطان عبــد الحفيــظ(. عــلاوةً عــلى ذلــك، فعنــوان الصــورة هــو ’هــروب عبــد 

ــا حتــى يســارعوا لمباركــة  ــز’ وهــو الخــبر المفــرح لفرنســا وإســبانيا وألماني العزي

الســلطان عبــد الحفيــظ فيوقـّـع لهــم عــلى المزيــد مــن الامتيــازات ويحقــق أمانيهم 

لرؤيــة المغــرب تحــت ســيادتها.

ــاً’، يحــاول إنقــاذ نفســه،  رُ الصــورة الرابعــة الســلطان عبــد العزيــز ’جبان تصــوِّ

في وقــت يواجــه فيــه مرافقــوه المــوت والأسر والــذلّ. عــادةً لا يسُْــمح للجنــدي 

كيفــما كانــت رتبتــه أن يضعــف أو يستســلم، إلا أن الأســوأ في هــذا المقــام حــدث، 

فالأمــر يتعلــق بضعــف الســلطان وإدبــاره. والصــورة تجمــع كل مقومات الشــجاعة 

ــي مــن  ــةً( الت ــت بدائي ــود والأســلحة مهــما كان ــل والجن ــوة )الخي والشــهامة والق

شــأنها أن تســاعد أيّ جنــديٍّ عــلى القتــال وكســب الحــرب؛ ومــع ذلــك، تنقلــب 

كل مفاهيمهــا رأسًــا عــلى عقــبٍ. فهــذه المقومــات تبــدو عــلى أنهــا مظاهــرُ خداعةٌ 

تخفــي زعيــمًا وجيشًــا ’جبنــاء’ ’ضعفــاء’، بســبب الاضطرابــات التــي يعــاني منهــا 

ــيتبين  ــذا س ــه، لأن ه ــظ وجيش ــد الحفي ــلطان عب ــوة الس ــبب ق ــه، لا بس ــد كل البل

ضعفــه أكــثر مــن ضعــف أخيــه. 

ــل كان في  ــدًا، ب ــن جدي ــة لم يك ــورة الرابع ــه الص ــف عن ــا تكش ــع م في الواق

صلــب ٱنشــغالات الحيــاة السياســية المغربيــة. إذا كان الفرنســيون يريــدون أن يظهر 

ــرار بالمغــرب  ــاع الق ــإنّ صُنّ ــادة، ف ــح للقي ــا’ لا يصل ــز ’جبانً ــد العزي الســلطان عب

ــا«،  ــل »جبانً ــه كان بالفع ــه، لا لأن ــة ب ــلى الإطاح ــكوا ع ــد أوش ــل ق ــوا بالفع كان

وإنمــا لأنــه كان غــيَر ناضــجٍ بمــا يكفــي لقيــادة مغــربٍ مضطــربٍ آنــذاك. لم يكــن 

ــه  ــوا يرون ــن كان ــة م ــون لمبايع ــوا يتأهب ــل كان ــه، ب ــلى ضعف ــون ع ــة يتباك المغارب

ــن  ــذه لم تك ــة. وه ــات الحساس ــك اللحظ ــلاد في تل ــادة الب ــلى قي ــه ع ــوى من أق

ــة.  ــة والمقاوم ــلى اليقظ ــلًا ع ــل دلي ــربي، ب ــع المغ ــف المجتم ــلى ضع ــةً ع علام

إضافــةً إلى ذلــك، حتــى هــروب الســلطان عبــد العزيــز مــن ميــدان المعركــة كان 

ــرب في  ــا والمغ ــين فرنس ــارخ ب ــكري الص ــلاف العس ــرا للاخت ــادلًا نظ ــلوكًا ع س
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ــا’ مــن ميــدان  ذلــك الوقــت. قــد لا يكــون مــا تســميه الصحيفــة المصــورة ’هروبً

المعركــة ليــس إلا خطــةً ٱســتراتيجيةً لإعــادة التنظيــم والمنــاورة، وهــذا مــا حــدث 

فعــلًا. جهــز الســلطان عبــد العزيــز مــا بقــي مــن رجالــه متجهًــا إلى مراكــش مــن 

أجــل تقويــة شــوكته، لكنــه خــسر المعركــة في النهايــة. فالصــورة الرابعــة تســعى 

ــز،  ــد العزي ــلطان عب ــف الس ــلال ضع ــن خ ــرب م ــف المغ ــف ضع ــدةً لكش جاه

ا  لكــن الســجلات التاريخيــة تكشــف أيضًــا أن فرنســا واجهــت مقاومــةً شرســةً جــدًّ

ــا، لمــا شــارك في المعركــة بنفســه.  ــا. ولــو كان الســلطان ضعيفً في شــمال إفريقي

فهــو يظهــر بملابــسَ نظيفــةٍ قــد تفيــد بســالة الجنــود وذودهــم عــن رمــز وحدتهــم، 

وقــد تفيــد أيضًــا قــدرة الســلطان 

عــلى القتــال في المعركــة دون 

يمكــن  للإصابــة.  يتعــرض  أن 

القــول إذًا أن التراجــع عــن ميــدان 

بالشــجاعة  يتعلــق  لا  المعركــة 

ــق بفهــمٍ  ــا يتعل ــدام بقــدر م والإق

عمــليٍّ دقيــقٍ لمــا يتطلبــه الموقف 

والحقيقــة  منــه.  والاســتفادة 

هــي أنــه عــلى الرغــم مــن أن 

الخطــاب الاســتعماري كان يميــل 

ــتعمَر، كان  ــن المس ــط م إلى الح

مفيــدًا  الاســتعماري  المــشروع 

كــما  والمســتعمَر  للمســتعمِر 

كان ضــارًّا لكليهــما. ســواءً في 

ــرب، كان  ــلم أو الح ــات الس أوق

يتقدمــان  والمســتعمِر  المســتعمَر 

ــا. ــيًّا وٱجتماعيًّ ــا وسياس ــا وٱقتصاديًّ ــان ثقافيًّ ويتراجع

�صحر الح�صارة الفرن�صية وذوبان المحتل فيها  .3
تجســد الصــورة الخامســة المركزيــة الأوروبيــة بامتيــازٍ. في العــام 07))، دخلت 

ــكان  ــمام الس ــل ٱهت ــت بالفع ــا جذب ــي أنه ــو تدّع ــي للت ــا ه ــرب، وه ــا المغ فرنس

الصورة الخامسة: جنود الكَوم خَدَمَة فرنسا يلاحقون المغاربة في 

 ) gallica.bnf.fr:ضواحي مدينة الدار البيضاء )المصدر
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ــم  ــال إخوانه ــا وقت ــة لفرنس ــاس خدم ــد الن ــد تجن ــم. لق ــلى موافقته ــت ع وحصل

وملاحقتهــم كــما تشــهد بذلــك الصورة. إنــه ’ســحر’ الحضــارة الفرنســية و’عظمتها’ 

و’تقدّمهــا’ هــو مــا رغَّــبَ المســتعمرات في فرنســا كــما تزعــم الدعايــة الامبرياليــة. 

ــشٍ ’للتنويــر’ و’الحضــارة’، وعــلى هــذا  كانــت فرنســا تعتقــد أنهــا مــلاذ كلِّ متعطِّ

الأســاس دعــت الدعايــة للتوســع الإمبريــالي في إفريقيــا وفي أماكــنَ أخــرى مــن 

ــتعمرات أن  ــكان المس ــيين وس ــة الفرنس ــاع عام ــيون إقن ــاول الفرنس ــالم. فح الع

الإحســاس بواجــب ’تنويــر’ العــالم هــو الــذي كان وراء الحمــلات الاســتعمارية؛ 

ــك  ــا كل تل ــت فرنس ــي منح ــي الت ــتعمرات ه ــة للمس ــتجابة الفوري ــت الاس وكان

ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــوى الأوروبي ــين: »كل الق ــس كونكل ــول ألي ــتعمرات. تق المس

التاســع عــشر ٱدّعــت طبعًــا أنهــا تنفّــذ عمــاً حضاريًّــا في مســتعمراتها وراء البحــار؛ 

لكــن الجمهوريــة الفرنســية هــي الوحيــدة التــي ٱعتــرت ذلكمذهبًــا امرياليًّا رســميًّا. 

ــا  ــدأت فرنس ــا ب ــام 1870، لم ــذ الع من

في توســعة مممتلكاتهــا في إفريقيــا 

ــون  ــن الدعائي ــة، أعل ــن الهندي والص

السياســيون،  ويليهــم  الفرنســيون، 

ــا  ــي وحده ــية ه ــة الفرنس أن الحكوم

مــن بــن الــدول الغربيــة مــن كان 

لهــا رســالةٌ خاصــةٌ -أو مــا يســميه 

ــاري  ــر الحض ــة التنوي ــيون مهم الفرنس

- لتمديــن الشــعوب الأصليــة التــي 

ــيطرتها الآن«.))(  ــت س ــت تح دخل

فيــه  تســلط  الــذي  الوقــت  في 

الصــورة الخامســة الضــوء عــلى قــدرة 

فرنســا لتذويــب المســتعْمَر وٱســتيعابه 

حســب المعايــير الفرنســية، فإنهــا 

تكشــف عــن جانــبٍ مظلــمٍ وهَــشٍّ في 

(1)	 Alice	L.	Conklin,	A	Mission	to	Civilize:	The	Republican	Idea	of	Empire	in	France	and	West	
Africa	1890-1930	(Stanford:	Stanford	university	Press,	1997)	1.	

 الصورة السادسة: لصوص يهاجمون عربة البريد على الحدود المغربية

)gallica.bnf.fr:المصدر( 
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ــون  ــا، فيقاتل ــب فرنس ــهولةٍ إلى جان ــون بس ــود يصطفُّ ــة. كان الجن ــة المغربي الثقاف

ــير  ــا. والمث ــاء له ــا أصدق ــم فرنس ــة، تعتبره ــون بالخون ــا ينُْعَتُ ــم، وعندم إخوانه

للســخرية أن فرنســا كانــت لا تتســاهل مــع الجنــود الخونــة لكنهــا كانــت تحمــي 

ــشروع  ــتعماري. كان الم ــشروع الاس ــح الم ــم لصال ــوا بلاده ــن خان ــك الذي أولئ

ــدوًّا  ــبِرَ ع ــه ٱعْتُ ــلى الإضرار ب ــرأ ع ــن تج ــح، وكل م ــوق كل المصال ــالي ف الامبري

للحضــارة والتنويــر في نظــر اللــوبي الامبريــالي الفرنــسي وعامــة النــاس كذلــك.

بالنظــر إلى الصــورة دون قــراءة مــا تحتهــا، يخَُيَّــلُ للمشــاهد أن مجموعــةً مــن 

ــا  ــما بينهــم، إذ ليــس مــن الواضــح تمامً ــا يتقاتلــون في ــاس مــن شــمال إفريقي الن

مــا إذا كان الفرســان في خدمــة فرنســا نظــراً لتشــابه ملابســهم وملامحهــم. وهــذا 

ــا،  ــمال إفريقي ــه فرنســا في مجتمعــات ش ــذي حققت ــل ال ــح إلى درجــة التغلغ يلمّ

حيــث نجحــت في شــنّ حــربٍ بــين أفــراد المجتمــع الواحــد أو باســتخدام جنــودٍ 

لــن يســتفيدوا مــن ذلــك في شيءٍ. كــما تــصّر الصــورة عــلى الفــوضى التي عاشــها 

ــره الصــورة الخامســة  ــا تظه ــك م ــل ذل ــع المســتويات. ودلي المغــرب عــلى جمي

مــن تــآكل بعــض المبــاني وٱنهيارهــا نتيجــةً للتدمــير أو الإهــمال، وهــذا التدهــور 

عــلى مســتوى المبــاني قــد يعكــس تدهــور المجتمــع المغــربي برمتــه، في تناقــضٍ 

ــذاك، والــذي  ــا آن ــامٍّ مــع المجتمــع الفرنــسي الــذي كان يشــهد ٱزدهــارًا معماريًّ ت

ــيطرة  ــهيل الس ــرب لتس ــا في المغ ــا فرنس ــي بنته ــدة الت ــاني الجدي ــلى في المب يتج

عــلى البــلاد، ونهــب الــثروات وترويــج بضائعهــا في الأســواق. محطــات القطــار 

ــتوطنين  ــين والمس ــة الموظف ــرات إقام ــة ومق ــر الشرط ــد ومخاف ــب البري ومكات

ــلى  ــهد ع ــا تش ــلاف خدماته ــرى باخت ــاني الأخ ــن المب ــد م ــيين والعدي الفرنس

المعــمار الفرنــسي المتميــز بالمبــاني المنفصلــة، والســقوف المنحــدرة، والنوافــذ 

الواســعة. صحيــحٌ أنّ فرنســا حافظــت عــلى المــدن القديمــة، لكنهــا أصرت عــلى 

بنــاء المــدن الجديــدة جنبًــا إلى جنــبٍ مــع المــدن القديمــة التــي بناهــا العلويــون 

ومــن ســبقهم مــن المرابطــين والموحديــن والســعديين والوطاّســيين حتــى يعتقــد 

ــس  ــق موري ــتعمرات. ويعلّ ــارة إلى المس ــب الحض ــا لجل ــة نيته ــاس في صح الن

ــلًا: إنّ «العمــل الــذي حققــه ليوطــي في  ــار المعــماري قائ ــنْ عــلى هــذا الاختي لُ
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المغــرب منــذ الحــرب ســيبقى مجْــدًا لا يفنــى بالنســبة لفرنســا.»))( وتتجــى حنكــة 

ليوطــي في رغبتــه الحفــاظ عــى المــدن القديمــة ليطمــن المغاربــة عــى ثقافتهــم 

ــا  ــر عندم ــت في الجزائ ــي كان ــل الت ــة مث ــال العنيف ــب ردود الأفع ــم، ويتجن وتراثه

هدمــت الآثــار والبنــى القديمــة وٱبْدِلَــتْ ببنايــاتٍ فرنســيةٍ جديــدةٍ، وحتــى يقلــل مــن 

النفقــات المخصصــة لتجديــد البنيــة التحتيــة للبــاد.

تســليط الضــوء عــلى فكــرة الفــوضى في المغــرب كان وســيلةً متوقعةً من فرنســا 

لتقديــم مهمــة ’التنويــر الحضــاري’ كــشرطٍ أســاسيٍّ للإصــلاح في المغــرب. وقــد 

ــح  ــى تفض ــدثٍ كان حت ــة في أيِّ ح ــدةً المبالغ ــيرة جاه ــة الصغ ــت الصحيف حاول

، وتــروَّج صــورةٌ ســلبيةٌ عنــه وعــن شــعبه.  المغــرب كبلــدٍ غــيرِ منظَّــمٍ، غــير مســتقرٍّ

ــكُ القــارئ هــو أن المغــرب كان  مــن خــلال الصــورة السادســة، أول شــعور يتملَّ

يعيــش ٱنفلاتًــا خطــيراً عــلى كافــة الأصعــدة، خاصّــةً عــلى الصعيــد الأمنــي، لأنّ 

ــزان المجتمعــات المتماســكة مــن  ــان تمي ــان اللت الســلام والاســتقرار هــما الصفت

ــوضى  ــغب والف ــمال الش ــإنّ أع ــلام، ف ــاب الس ــى غ ــارة. ومت ــات المنه المجتمع

ــاع  ــو أنّ قط ــورة ه ــذه الص ــة الأولى في ه ــدو للوهل ــا يب ــا. م ــا معيشً ــح واقعً تصب

ــا مــن المــارة،  ــة البريــد قــد يعترضــون أيًّ ــة الذيــن يهاجمــون عرب الطــرق المغارب

ــا  ــا لا يمكــن إلّا أن يكــون مرتعً ــا فوضويًّ ــاع، لأن مجتمعً ســعيًا وراء المــال والمت

للعصابــات وقطـّـاع الطــرق. وبحســب الصحيفــة الصغــيرة، فهــذا المجتمــع 

ــاري’ في  ــر الحض ــة ’التنوي ــق مهم ــا لتحقي ــثر إقناعً ــع الأك ــو الداف ــوي ه الفوض

المغــرب ومســاعدة النــاس عــلى الانتقــال مــن ’الظــلام’ إلى ’النــور’. ومــع ذلــك، 

ــه مــن أجــل  فــإن الصــورة تحتمــل معــانَي مختلفــةً. فالمغــرب كان في بدايةنضال

الحريــة، لذلــك يحتمــل أن أولئــك، الذيــن تســميهم الصحيفــة الصغــيرة المصــورة 

قطُــاع طــرقٍ، كانــوا رجــال مقاومــة مهمتهــم مقاطعــة عربــة البريــد لمــا قــد تحملــه 

مــن أخبــارٍ حيويــةٍ أو عرقلــةِ عمــل الإدارة الفرنســية عــلى الــتراب المغــربي بــكل 

ــا فرنســيًّا ويحاولــون الدفــاع عــن  بســاطةٍ. قائــد العربــة واللــذان معــه يلبســون زيًّ

ــة  ــة والمادي ــة التكتيكي ــد القيم ــذا يؤك ــا. وه ــل مسدّسً ــم يحم ــهم، وأحده أنفس

ـع الفرنســيون أن يكــون عملهــم ســهلًا عــلى الأراضي  للبريــد المنقــول. توقّـَ

(1)	 Gwendolyn	Wright,	The	Politics	of	Design	in	French	Colonial	Urbanism	(Chicago:	University	
of	Chicago	press,	1991)	85.
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ــة  المغربيــة. لكنهــم بمجــرد أن واجهــوا مقاومــةً عنيفــةً وشرســةً، وصفــوا المغارب

ــين  ــة الثقافت ــورة السادس ــتعرض الص ــرق. تس ــاع الط ــة وقطُّ ــوص والقراصن باللص

، في مواجهــة بعضهــم البعــض. فهــي تحــدّد  المغربيــة والفرنســية بشــكلٍ تدافعــيٍّ

ــيين  ــة، والفرنس ــم المحلي ــهم وبنادقه ــة بملابس ــين المغارب ــةً ب ــاتٍ واضح ٱختلاف

بملابســهم الأوروبيــة ومسدســاتهم الفرنســية. عــلاوةً عــلى ذلــك، فالصــورة تلمّــح 

للمشــاركة الجماعيــة للمغاربــة في القتــال مــا قــد يوحــي إيجابًــا عــلى إجماعهــم 

عــلى قتــال المســتعمر. إن الأمــر ليــس مجــردَ قتــالٍ بــين مجموعتــين مــن النــاس، 

وإنمــا هــو صراعٌ بــين ثقافتــين، واحــدةٍ تدافــع عــن ســيادتها، والأخــرى تحــاول 

ــة.  ــا الامبريالي ــق طموحاته تحقي

تســتعرض الصــورة الســابعة وجهًا آخــرَ من أوْجُــه الذوبــان في الثقافة الفرنســية. 

الجنــدي  بهــذا  بلــغ  لقــد  أوّلًا، 

ــيرةً.  المغــربي الاســتلاب درجــةً كب

ــن  ــال م ــتعدادٍ للقت ــلى اس ــو ع فه

أجــل فرنســا، ’وطنــه الأم’، ومســتعدٌّ 

ــه  ــك. إن ــا كذل ــن أجله ــوت م للم

يعــرض رغبتــين متعارضتــين تجــاه 

ــب  ــل الجان ــو يمث ــتعْمِر. فه المس

ٱســتعدادٍ  عــلى  وهــو  المغــربي 

لإســقاط الأغــلال الاســتعمارية، 

ــر  ــربي الآخ ــب المغ ــل الجان ويمث

’التنويــر’  لمزاعــم  الخاضــع 

و’الحضــارة’. كان هــذا هــو الحــال 

منقســمين  كانــوا  فالمغاربــة  إذًا، 

مــا بــين محاربــة العــدو وبــين 

ــق ســوزان  ــه. وتعُلّ القتــال إلى جانب

ــةً: إنّ  ــال قائل ــذه الح ــلى ه ــر ع ميل

للســخرية.  يدعــو  كان  «الموقــف 

ــة يقاتلــون ويموتــون إلى جانــب  بينــما كان عــشرات الآلاف مــن الجنــود المغارب

الفرنســيين في خنــادق التحالــف، كان إخوانهــم وأبنــاء عمومتهــم يقاتلون فرنســيين 

الصورة السابعة: أموت من أجل فرنسا، من أجل الوطن ! كانت هذه 

آخر كلمات قالها المشير بعد إصابته البليغة في معركة أنوال

)gallica.bnf.fr :المصدر( 
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ــس  ــال الأطل ــف، وجب ــال الري ــط وجب ــس المتوس ــال الأطل ــة جب ــن في أودي آخري

ــى  ــة فقــط بــل حت ــاب المغارب ــير.»))( لم يكــن هــذا الإحســاس المتناقــض ينت الكب

الفرنســين. فبينــا كانــت فرنســا تدّعــي التفــوق والنقــاء والنزاهــة، وجــدت نفســها 

قــد ســقطت في فــخّ الاعتــاد عــى الآخــر لتحقيــق ذلــك. ففــي التحليــل النفــي 

ــة  ــب والكراهيــة المختلط ــاعر الح ــف مش ــض‘ يص ــح ’التناق ــدي، مصطل الفروي

تجــاه الشــخص الواحــد؛ والشــخص الــذي يعــاني مــن هــذه الحالــة مــن التناقــض 

ــة في الوقــت نفســه وبالدرجــة  ــه الجمــع بــن مشــاعر الحــب والكراهي لا يمكــن ل

ــر. ــت الآخ ــن ٱنكَْبَ ــن الإحساس ــد هذي ــع أح ــى ٱرتف ــها، فمت نفس

وتلخّــص الصــورة الســابعة شــعورين متناقضــين تجــاه فرنســا الامبرياليــة، فهــي 

تســجّل ٱســتياءً مــن هــذا المحتــل كــما تســجّل في الوقت نفســه محبــةً لفرنســا إلى 

حــدّ التضحيــة مــن أجلهــا. فجاذبيــة فرنســا الامبرياليــة وبريقهــا يدفعــان الجنــدي 

ــية  ــة الفرنس ــة الإمبراطوري ــل رفاهي ــن أج ــه م ــة بحريت ــون للتضحي ــربي المفت المغ

وتوســعتها. وكان هــذا واحــدًا مــن أهــداف القــوى الاســتعمارية، حيــث كان مــن 

ــوْا عــن ٱنتمائهــم الثقــافي والاندمــاج  ــع مــن ســكان المســتعمرات أن يتخلّ المتوقّ

ــوا  ــم كان ــة لكنه ــون المقاوم ــيون يتوقع ــبرى. كان الفرنس ــةٍ ك ــةٍ امبريالي في جماعي

يخططــون لوأدهــا بدهــاءٍ، فيتســنّى لهــم فــرض هويــةٍ جديــدةٍ وبنــاءِ نســخةٍ طبــق 

الأصــل مــن وطنهــم الأمّ. يتماهــى الجنــدي المغــربي إذًا مــع عبوديتــه دون إكــراهٍ 

واضــحٍ. 

اســتفادت فرنســا كثــيراً مــن مــشروع الإدمــاج في الجزائــر، والــذي ولـّـد ثــوراتٍ 

وأعــمالَ شــغبٍ كثــيرةً. بحســب ريتشــارد پينــل، فــإن فرنســا حاولــت بــذكاءٍ تطبيــق 

مــشروع ’المشــاركة’ في المغــرب، حتــى تســمح للمغاربــة )صوريًّــا عــلى الأقلّ( في 

حكــم البــلاد: »تحولــت السياســة إلى فكــرة »المشــاركة«: كان عــى الجيشــالفرني 

فــرض ســيطرته، والحفــاظ عــى المؤسســات المحليــة القائمــة، كــا يتــم ٱحتــواء 

ــن  ــلٍ م ــمح لقلي ــين. وسيس ــى الفرنس ــدون ع ــم يعتم ــن وجعله ــادة المحلي الق

الســكان الأصليــن أن يصبحــوا رعايــا فرنســين شريطــة إظهــار ولائِهــم لفرنســا«.))( 

والهــدف الأســمى للجيــش الفرنــسي مــن كل هــذا هــو إخــماد الثــورات المســلحة 

(1)	 Susan	Gilson	Miller,	A	History	of	Modern	Morocco	 (Cambridge	and	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2013)	102-103.

(2)	 C.	Richard	Pennell,	Morocco	since	1830:	A	History	(London:	C.	Hurst	and	Co.,	2000)	158-9.
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والحفــاظ عــلى علاقــةٍ ســلميةٍ مــع الســكان المحليــين، خصوصًــا أعيــان المــدن 

ــام.  ــن والنظ ــلى الأم ــاظ ع ــلى الحف ــم ع ــاد لقدرته ــة إلى القي ــا، بالإضاف وأثريائه

ــتمالتها  ــر لاس ــية بالفخ ــتعمارية الفرنس ــعور الإدارة الاس ــورة ش ــذه الص ــرض ه تع

الكثــير مــن المؤيديــن والمتعاطفــين في المســتعمرات، فهــي كانــت تنحــاز للجنود 

المغاربــة الذيــن ســهّلوا عملهــا في المغــرب وتعتبرهــم أبطــالًا قوميين،لكــن رجــال 

المقاومــة كانــوا يعتبرونهــم ’بيَّاعــةً’ أو خونــةً أبُيحــت دماؤهــم. فالقاســم المشــترك 

ــت  ــا كان ــة’. أيًّ ــو ’الخيان ــرب ه ــة’ في المغ ــر و’البيَّاع ــة’ في الجزائ ــين ’الحركيّ ب

ــةً  ــن كافي ــي لم تك ــم، فه ــال إخوانه ــة لقت ــض المغارب ــت بع ــي دفع ــباب الت الأس

ــال  ــلّ. فرج ــان المحت ــوع في أحض ــة الوق ــن خطيئ ــم م ــة لتبرئته ــال المقاوم لرج

المقاومــة لم يكونــوا يفاوضــون حــول حريــة البــلاد، لكــن ’البياّعــة’ كانــوا يريــدون 

ــية،  ــدارس الفرنس ــم في الم ــون أطفاله ــوا يعلمّ ــد كان ــل. فق ــازات في المقاب الامتي

ويحصلــون عــلى رواتــبَ شــهريةٍ، كــما ٱنخرطــوا في نمــط الحيــاة الفرنــسي. 

ــع  ــتيل م ــال كوس ــل كلارك وداني ــان إيزابي ــف المخرج ــام 0)0)، تعاط في ع

ــذا  ــة’. وه ــاة الحركْ ــرح: مأس ــي ’الج ــما الوثائق ــر في شريطه ــة’ في الجزائ ’الحركْ

الوثائقــي الــذي موّلــه التلفزيــون العــام الفرنــسي تحــوّل إلى كتــابٍ على يد فنْسِــنْت 

كراپانزانــو تحــت عنــوان: ’الحركْــة: الجــرح الــذي لا يــبرأ’))(. كل دولة تعَُلِّــمُ أبناءها 

ــن  ــف ع ــن تخلّ ــماه، وكلُّ م ــن ح ــذوذ ع ــن الأم وال ــن الوط ــاع ع ــا الدف وجنوده

ذلــك يعُتــبر خائنًــا، إلا أن فرنســا أرادت إقنــاع العــالم أن للحركْــة أســباباً موضوعيــةً 

دفعتهــم للتحالــف مــع الفرنســيين في حروبهــم في المســتعمرات. ويحتــوي 

الكتــاب عــلى ثلاثــة أجــزاء، إلا أن الجــزء الثــاني هــو الأهــم لأنــه يحتــوي عــلى 

شــهادات الحركْــة ويصــور لمــاذا وكيــف ٱختــاروا القتــال إلى جانــب الفرنســيين. 

ويعتقــد معظــم الحركْــة أنهــم كانــوا أفضــل مــن إخوانهــم بســبب الإمتيــازات التــي 

لم تكــن لــدى إخوانهم.لكــن بعَُيْــدَ ٱســتقلال الجزائــر، تــم ترحيــل الحركْــة الذيــن 

نجــوا مــن القتــل عــلى يــد الحركــة الوطنيــة إلى فرنســا حيــث سُــجِنَ البعــض في 

المخيــمات لمــا يقــرب العشريــن عامًــا. لقــد أصبحــوا في مأمــنٍ لكــن لم يســمح 

لهــم أبــدًا أن يعيشــوا بــين الفرنســيين.

(1)	 Vincent	 Crapanzano,	 The	 Harkis:	 The	 Wound	 That	 Never	 Heals	 (Chicago:	 University	 of	
Chicago	Press,	2011).
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حــدث هــذا لجميــع الخونــة في المســتعمرات. لقــد خدعتهــم فرنســا فاعتقــدوا 

أنهــم أفضــل مــن الآخريــن، ليــس لأنهــم كانــوا بالفعــل هــم الأفضــل ولكــن لأن 

فرنســا كانــت تدفــع لهــم بســبب ســكوتهم. أولئــك الذيــن عرفتهــم المقاومــة في 

المغــرب عــلى أنهــم خونــة قتُِلــوا على الفــور، بيــد أن الذيــن كانــوا يعملــون سرًّا لم 

تخــرج فرنســا حتــى قلدتهــم المناصــب العليــا في البــلاد. بعــد الاســتقلال، كانــت 

فرنســا مــترددةً حــول الترحيــب بمــا ســمتهم ’المتعاونــين’ لأنهــا كانــت تعلــم أن 

الذيــن خانــوا أوطانهــم يمكــن أن يخونــوا فرنســا كذلــك، فســكتت عــن قضيتهــم 

ولم تعــترف بجهودهــم في إرســاء ســطوتها بشــمال إفريقيــا. يقــول روبــرت 

بوروفســي: «موضــوع المتعاونــين عــلى عهــد الاســتعمار هــو واحــدٌ مــن أكــثر 

الموضوعــات التــي طالهــا التعتيــم في الوقــت الراهــن. لقد لعــب المتعاونــون دورًا 

حاســمًا في الحفــاظ عــلى الســلطة الاســتعمارية مــن خــلال القيــام بــدور الوســطاء 

في عمليــة الاحتــلال. وقــد ســمحوا لقلــةٍ قليلــةٍ بحكــم أغلبيــةٍ ســاحقةٍ.»))(

وهــذا يكشــف عــن خطــاب فرنســا المــزدوج حــول الــولاء والوطنيــة والحضارة 

والتنويــر. في عــام )00)، وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه فرنســا تواجــه ٱنتقــاداتٍ 

لاذعــةً بخصــوص موضــوع المتعاونــين، ٱضطــرت لتخصــص الخامــس والعشرين 

ــتراف  ــم والاع ــم له ــد الدع ــة، لتجدي ــا للحركْ ــا تذكاريًّ ــبتمبر يومً ــن س )))( م

’بتضحياتهــم’. لكــن هــذا وأمثالــه مــن القوانــين التضامنيــة العديــدة لم تفعــل شــيئا 

ــس  ــار الخام ــن ٱعتب ــع، يمك ــة. في الواق ــة الرهيب ــاع الحركْ ــين أوض ــر لتحس يذُْك

والعشريــن مــن ســبتمبر يومًــا لتشــتتّ الحركْــة، لأن الاعــتراف بهــم جردّهــم مــن 

ــةٍ  ــةٌ بهوي ــة، أقلي ــم حركْ ــر. ه ــم للجزائ ــم ٱنتماءه ــردَُّ له ــا ولم يَ ــم لفرنس ٱنتمائه

جديــدةٍ لا يعــترف بهــا إلا القلــة مــن الفرنســيين. في الشريــط الوثائقــي ’الجــرح: 

مأســاة الحركْــة’، يبــدو الخطــاب الأحــادي لإضفــاء الشرعيــة عــلى قضيــة الحركْــة 

واضحًــا جليًّــا، وهــذا يكشــف عــن سياســة فرنســا في تفريــخ الأقليــات ودعمهــا.

في المغــرب، لم يتوقــع الخونــة أن يعودالملــك محمــد الخامــس مــن المنفــى. 

لكنــه لمــا عــاد، هرعــوا إلى طلــب المغفــرة مــن خيانتهــم. إلا أن الأمــور لم تَــسِر 

وفــق توقعاتهــم. لم يكــن ســهلًا عــلى النــاس أن ينســوا خيانتهــم فبــدأت محاولات 

(1)	 Robert	 Borofsky,	 ed.,	 Remembrance	 of	 Pacific	 Pasts:	 An	 Invitation	 to	 Remake	 History	
(Honolulu:	University	of	Hawai’i	Press,	2000)	179.
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ــن  ــال، ذهــب الباشــا اب الانتقــام منهــم. ففــي )) نوفمــبر )))) عــلى ســبيل المث

ــاس  ــه الن ــك، فعرف ــن المل ــح م ــب الصف ــاس لطل ــي بف ــإلى القصرالمل البغداديي

ــةٍ، لكــن شــخصًا  ــة نفســه باســتخدام بندقي ــه فهاجمــوه. حــاول حماي ــل دخول قب

ــد اللــه بــن  ــاد بــن العــربى الفشــتالي وعب ــه بخنجــرٍ. وقــد لقــي القي فاجــأه فطعن

عبــد الهــادي زنيــبر واليمّــوري وغيرهــم نفــس المصــير.))(

عــلى الرغــم مــن التنــازلات و’التضحيــات’ التــي قدمهــا المتعاونــون في شــمال 

إفريقيــا بشــكلٍ عــامٍّ وفي المغــرب عــلى وجــه الخصــوص، كانــوا لفرنســا بمثابــة 

ــتعمرات  ــتقروا في المس ــن ٱس ــا الذي ــبر رعاياه ــا تعت ــت فرنس ــإذا كان ــر’. ف ’الآخ

ــن الســهل  ــه م ــدام الســوداء’))(، فإنّ ــين’ أو ’ذوي الأق ــيين ’مختلف ــا فرنس في إفريقي

الجــزم أنهــا لــن تعامــل المتعاونــين كفرنســيين مــن الدرجــة الأولى. في الواقــع، 

بعــد ٱســتقلال المغــرب، فقــد المتعاونــون ٱنتماءهــم للمغــرب ولفرنســا عــلى حــدٍّ 

ــرد  ــيكون مج ــل س ــع المحت ــم م ــوا أن تعاونه ــم ظن ــةً. فه ــوا أقلي ــواءٍ، وأصبح س

مغامــرةٍ تنتهــي باســتقلال البــلاد، لكــن إيديولوجيــا الخطــاب الامبريــالي أوقعتهــم 

ــل.  ــة وعرضــةً للنفــي والقت كَ وجعلتهــم في مواجهــة الاتهامــات بالخيان في الــشرَّ

ــررة  ــات المتك ــن المطالب ــم م ــا بالرغ ــين سرًّا أو علنً ــن المتعاون ــاتٌ م ــدِم مئ أعُ

بمســامحتهم. في مراكــش وحدهــا، قتُــل أكــثر مــن أربعــين بيّاعًــا يــوم ) مــن مايــو 

ــل ذلــك وقــع في مــدنٍ مختلفــةٍ مــن المغــرب.))( ))))م، ومث

ــيراً مــن جهــود الســكان الأصليــين وتضحياتهــم لإرســاء  ٱســتفادت فرنســا كث

وجودهــا في المســتعمرات، كــما عــززت جيوشــها بهــم في الحربــين العالميتــين، 

ا للرجــل  إلا أن الوعــي الأوروبي الجماعــي لا يمكــن أبــدا أن يعتــبر المســتعَْمَر نــدًّ

ــورة  ــلال الص ــن خ ــا م ــك ممكنً ــد كان ذل ــة(. لق ــية )الأوربي ــرأة الفرنس أو الم

ــا  ــا وثيقً ــون ٱرتباطً ــط الســكان الأصلي ــة فقــط. يقــول فوغــارتي: «ٱرتب الفوتوغرافي

مــع الأمــة الفرنســية مــن خــلال القتــال والمــوت ضــد عــدو مشــترك -وقــد ٱعتــبر 

ــن  ــة م ــلاص للأم ــن الإخ ــمى م ــلٌ أس ــد دلي ــه لا يوج ــيين أن ــن الفرنس ــيٌر م كث

ــة  ــه. إلا أن الهوي ــة هات ــنوات الحاج ــا في س ــا خصوصً ــاع عنه ــاركة في الدف المش

عبد الكريم غلب )١٩87)، تاريخ المقاومة المغربية )الرباط: مطبعة أيديل) ص ١8.   (١(

والجزائر وتونس) من أصل  )المغرب  أفريقيا  المقيمين بشمال  يطُلْقَُ على  كان  السوداء، مصطلح  الأقدام  ’ذوو   (((

فرنسي أو أوروبي حتى نهاية الاحتلل الفرنسي ما بين ١٩٥٦ و)١٩٦.

عبد الكريم غلب )١٩87)، تاريخ المقاومة المغربية )الرباط: مطبعة أيدْيل) ص ٣).   (٣(
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العرقيــة والثقافيــة لهــؤلاء الرجــال تميزّهــم وتجعــل ٱندماجهــم الكامــل في الأمــة 

الفرنســية، والــذي يــصّر الخطــاب الرســمي عــلى تســميتها ’بالوطــن الأب’، صعبًــا 

ــر  ــارة والتنوي ــب الحض ــا جل ــن خطابيًّ ــن الممك ــتحيلًا«.))( كان م ــن مس إن لم يك

إلى إفريقيــا ’المظلمــة’، لكــن في واقــع الأمــر كانــت هنــاك عوائــقُ عرقيــةٌ وثقافيــةٌ 

ودينيــةٌ حولــت المتعاونــين المغاربــة إلى عبيــدٍ بــدل مواطنــين فرنســيين، وكشــفت 

مــن  عــن مخطــط ضخــم  النقــاب 

القهــر الثقــافي والســياسي والاقتصــادي 

فوغــارتي  ويضيــف  والاجتماعــي. 

أن مــن كان عــلى ٱســتعداد للمــوت 

ــتعمرات أو  ــا في المس ــل فرنس ــن أج م

ــدُ  يُمَجَّ العالميتــين كان  الحربــين  في 

ويعتــبر فرنســيًّا لا لأنّ فرنســا كانــت 

تعيــش المســاواة والعدالــة التــي كانــت 

ــي  ــما يدّع ــة ك ــا الجمهوري ــح به تتبج

الكثــيرون: »فالواقــع كان أكــر تعقيــدًا؛ 

مــن بعــض الجوانــب، كانــت المصلحــة 

الذاتيــة والنفعيــة وراء نــشر غــر البيــض 

ــال  ــي للقت ــش الفرن ــوف الجي في صف

في المعــارك في أوروبــا، بــدلا مــن التمييــز 

خســائرَ  تكبــدت  ففرنســا  العنــري. 

ــانى  ــا ع ــان م ــة الأولى، وسرع ــرب العالمي ــن الح ــابيع الأولى م ــذ الأس ــةً من رهيب

الجيــش الفرنــي مــن أزمــةٍ في القــوى العاملــة، وٱزدادت هــذه الأزمــة تفاقــاً مــع 

ٱســتمرار الحــرب«.))( وبالتــالي، كــثرت المطالبــات باســتقدام مزيــدٍ مــن الجنــود 

ــن  ــد م ــارٍ في العدي ــب أخب ــم تسري ــد تّ ــة. وق ــة الأزم ــتعمرات لمعالج ــن المس م

المناســبات مفادهــا أنّ ٱســتخدام الجنــود الأفارقة ســيحقن دمــاء الجنود الفرنســيين 

(1)	 Richard	S.	Fogarty,	Race	and	War	 in	France:	Colonial	subjects	 in	the	French	Army,	1914-
1918	(Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2008)	2.

أنظر المصدر نفسه، ص 7.   (((

الصورة الثامنة: إذن قل إن هؤلاء الهمجيين يقتلون جنودنا 

)gallica.bnf.fr:ببنادق فرنسية )المصدر
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ــل  ــن أج ــا م ــال لفرنس ــن الرج ــا م ــتعمرات خَزاّنً ــت المس ــا، كان ــة’. عمومً ’الغالي

ــإن  ــق إذًا، ف ــول فوغــارتي: «مــن هــذا المنطل ــار’. يق ــا ’الأخي ــل رجاله ــب قت تجنّ

وجــود المســتعْمَرِ في الجيــش الفرنــسي هــو مثــالٌ آخــرُ عــلى العلاقــة الاســتغلالية 

ــتعمرات«.))(  ــول والمس ــين الميتروب ــتعمارية ب ــم الاس ــع النظ ــة في جمي والمتأصل

كانــت هــذه مغامــرةٌ غــيُر محســوبةٍ مــن فرنســا حيــث أصبحــت في وقــتٍ 

لاحــقٍ تهــدد قدرتهــا عــلى الســيطرة عــلى المســتعمرات. فتدريــب آلاف الجنــود 

المحليــين مــن المســتعمرات وتســليحهم والســماح لهــم بــأن يكونــوا أعضــاء في 

الجيــش الفرنــسي قــد يــؤدي في وقــتٍ لاحــقٍ إلى موجــةٍ مــن العصيــان ويخلــق 

صراعــاتٍ يتقاتــل فيهــا الجنــود المحليــون المدربــون والجيــش الفرنــسي بنفــس 

ــلحة.  ــس الأس ــة وبنف ــط الحربي الخط

ــير مــن القواســم المشــتركة مــع الصــورة الأولى بحيــث  ــة الكث للصــورة الثامن

إن ٱســتخدام الحجــارة في رجــم موشــون يلمــح إلى بدائيــة التســليح والقتــال في 

المجتمــع المغــربي آنــذاك. والصــورة الثامنــة تشــير إلى هــذه الهشاشــة العســكرية 

ــد  ــرب ض ــنّون الح ــوا يش ــة كان ــلًا أن المغارب ــسي قائ ــط الفرن ــان الضاب ــلى لس ع

الفرنســيين باســتخدام البنــادق الفرنســية. ولم يستســغ أن يحــارب المغاربــةُ 

الفرنســيين بأســلحتهم التــي كانــوا يتباهــون بها. تقــول وينــدي هامبلــت أن ’الهمج’ 

ــلوبهم  ــان بأس ــن’، والافتت ــين ’المتحري ــوع للأوروبي ــم الخض ــعُ منه كان يتُوََقَّ

وتقدّمهــم، والانتقــال مــن ’البدائيــة’ إلى ’التنوير’:»لقــد ٱعتــر الأوروبيــون الإنســان 

ــرُ  ــف. كان يُنْظَ ــضر ويتثق ــل يتح ــان الأوروبي قب ــةٍ لإنس ــورةٍ بدائي ــي كص الإفريق

ــو أن  ــوا ل ــو كان للأفارقــة عــى أنهــم كمثــل الأوروبيــن قبــل أن يتطــوروا. وكــا ل

ــا دفعــةً لصعــود ســلم التطــور. لقــد كان الأفارقــة شــعوباً  التاريــخ لم يعــط لأوروب

)((.» ٍّ ــكلٍ كيِّ ــخ بش ــارج التاري خ

ــافي  ــتلاب الثق ــوه الاس ــن وج ــرَ م ــا آخ ــا وجهً ــة أيضً ــورة الثامن ــرض الص وتع

لــدى الجنــود المغاربــة. أوّلًا، فالصــورة تُــصِرُّ عــلى وضــع ٱختلافــاتٍ فارقــةٍ بــين 

ــن  ــة الذي ــود الفرنســيين ببزاّتهــم العســكرية الموحــدة، عــلى عكــس المغارب الجن

أنظر المصدر نفسه، ص 7.  (١(
(2)	 Wendy	 C.	 Hamblet,	 Savage	 Constructions:	 The	 Myth	 of	 African	 Savagery	 (Maryland:	

Lexington	Books,	2008)	98.
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يرتــدون ملابــسَ عاديــةً لا تميزّهــم عــن المدنيــين في شيءٍ. ثانيًــا، يظهــر المقاتــل 

المغــربي المصــاب ٱختيــاره لبندقيــةٍ فرنســيةٍ بــدلا مــن الرمــح أو الخنجــر المحلي. 

وهــذا ٱعــترافٌ ضِمنــيٌّ بنجاعــة الأســلحة الفرنســية وهشاشــة العــرض العســكري 

المغــربي. ثالثـًـا، تلمــح الصــورة إلى تفــوّق فرنســا حتــى لــو كان المغاربــة 

يســتخدمون الأســلحة الفرنســية في قتالهــم. وهــذا يــدلّ عــلى أن المغاربــة لم يكــن 

ــيين  ــة الفرنس ــدون لبراع ــوا يفتق ــم كان ــة لأنه ــتمرار في المقاوم ــم الاس بمقدوره

ودقتهــم وخططهــم الحربيــة. فإصابــة المقاتــل المغــربي وســهولة المعركــة بالنســبة 

ــوا  ــم بذل ــلى أنه ــلٌ ع ــة، دلي ــهم النظيف ــلى ملابس ــحٌ ع ــك واض ــيين، وذل للفرنس

ــر’  ــح ’تقهق ــا ويفُْضَ ــوّق’ فرنس ــد ’تف ــة ليتأك ــاء المعرك ــد لإنه ــن الجه ــل م القلي

المغــرب. وعــلى الرغــم مــن أن المســؤول الفرنــسي يعــترف بــأن الجنــود المغاربــة 

ــدم  ــورة تق ــية، إلا أن الص ــادق الفرنس ــتخدام البن ــيين باس ــود الفرنس ــون الجن يقتل

ــةٌ  ــةٌ. وهــذه محاول ــين كلهــم مغارب ــاك أربعــة مصاب ــة فقــط. هن ــا المغارب الضحاي

ــزمْ العــدو دون خســائرَ.  ــات التفــوّق الفرنــسي والقــدرة عــلى هَ لإثب

ــربي. أوّلًا، إذا كان  ــارب المغ ــةٌ للمح ــاراتٌ إيجابي ــاك إش ــذا، فهن ــع كل ه وم

المقاتــل المغــربي المصــاب في الصــورة الثامنــة يرتــدي زيًّــا مدنيًّــا، فهــذا قــد يعني 

أن معظــم المغاربــة كانــوا عــلى ٱســتعداد للقتــال مــن أجــل حريــة بلدهــم. فالنــاس 

لم يكونــوا في حاجــةٍ إلى الانضــمام للجيــش للقيــام بذلــك، فربمــا لم تكــن البــزة 

العســكرية هــي الضامنــة للشــجاعة والمقاومــة والانتصــار. إن لم يكــن للمغــرب 

ــن  ــا الذي ــر برجاله ــلاد أن تفخ ــا بالب ــه كان حَرِيًّ ــا، فإن ــش فرنس ــويٌّ كجي ــشٌ ق جي

ــربي  ــل المغ ــا، فالمقات ــتعمارية. ثانيً ــة الإدارة الاس ــم محارب ــلى عاتقه ــذوا ع أخ

ــسي،  ــا إلى المســؤول الفرن ــيرٍ ويشــير به ــإصرارٍ كب ــة ب المصــاب يمســك بالبندقي

ــية  ــات الفرنس ــال المخطط ــلى إفش ــه ع ــده، وإصرارًا من ــه لبل ــن ولائِ ــا ع عربونً

ــال الإدارة  ــة لقت ــين المغارب ــتعداد الوطني ــهد ٱس ــص المش ــما يلخ ــة. ك الامبريالي

ــيون  ــف الفرنس ــا ٱكتش ــم. لم ــقٍ في حياته ــر رم ــى آخ ــية حت ــتعمارية الفرنس الاس

أن بنادقهــم الخاصــة كانــت تسُْــتخَْدَمُ لقتــل زملائهــم، فقــد تيقنــوا أن الأمــور قــد 

تكــون أكــثر خطــورةً مــن ذلــك. فقــد كان مــن الممكــن أن رجــال المقاومــة كانــوا 

عــلى درايــةٍ بمخططــات فرنســا الحربيــة وحركاتهــا وأسرارهــا. فالــذي كان متوقَّعًــا 
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مــن بلــدٍ ’متخلِّــفٍ’ مثــل المغــرب هــو الاستســلام بســهولةٍ، لكنــه أصبــح كابوسًــا 

للفرنســيين. 

مزاعم التنوير الحضاري في الخطاب الامريالي الفرني  .4

ــرن  ــسي في الق ــالي الفرن ــاب الامبري ــر الخط ــعة جوه ــورة التاس ــص الص تلُخّ

ــلى  ــو ع ــي ترس ــا وه ــاء فرنس ــة العلي ــة الطويل ــرأة الجميل ــد الم ــن. تجسّ العشري

معهــا  جالبــةً  المغربيــة  الشــواطئ 

وهــذه  والنــور.  والكتــب  الذهــب 

واحــدةٌ مــن الأســاطير التــي بنــت 

عليهــا فرنســا خطابهــا الامبريــالي. 

ــى تحُــوِّل فرنســا ٱهتــمام ســكان  وحتّ

ــي  ــع الحقيق ــن الداف ــتعمرات ع المس

ــة، ســلطّت الضــوء عــلى  وراء الحماي

هــذه  تحــدّد  ’الإنســانية’.  أهدافهــا 

الصــورة تباينــاتٍ صارخــةٍ بــين فرنســا 

’المتقهقــر’.  والمغــرب  ’المتفوقــة’ 

ــدي  ــرأةٌ بيضــاءُ وترت ــا ٱم فرنســا تمثله

لباسًــا أبيــضَ، أمــا الشــعب المغــربي 

ــور  ــة الن ــاءً بثنائي ــودٌ، إيح ــم س فكله

والظــلام. وتتعــزز هــذه الثنائيــة في أعلى 

الفرنــسي،  الجنــدي  الصــورة حيــث 

الرجــل الأبيــض ذو البــزة البيضــاء والخــوذة البيضــاء، يأمــر رجــلًا مغربيًّا، بملابســه 

ــه كل شيء لا  ــب ل ــذي تجل ــة ال ــرأة الجميل ــا، الم ــة لفرنس ــة التحي ــة، بتأدي الداكن

ــا.  ــول فرنس ــربي بوص ــعب المغ ــان الش ــدى ٱفتت ــورة م ــتعرض الص ــه. وتس يملك

ــغالٍ  ــم في ٱنش ــة وه ــرأة الجميل ــول الم ــون ح ــة يتحَلَّقُ ــن المغارب ــعةٌ م ــما تس فبين

بجمالهــا، وإشراقتهــا، وملابســها، والذهــب والكتــب التــي جلبتهــا، يقــف البعــض 

ــا.  ــين بمقدمه ــين( فرح ــلى اليم ــورة ع ــلى الص ــم )أع ــون إبله ــم يمتط ــر وه الآخ

ــة  ــة الشرس ــلى المقاوم ــهدت ع ــي ش ــة الت ــجلات التاريخي ــارض والس ــذا يتع وه

ــوُّق  ــعة تف ــورة التاس ــد الص ــرب. وتجُسّ ــا المغ ــاء ٱحتلاله ــا أثن ــا فرنس ــي لقِيَتهَْ الت

الصورة التاسعة: فرنسا تحمل التحرر والحضارة والغنى والسلام 

للمغرب
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فرنســا مــن الناحيــة البيولوجيــة والعرقيــة كذلــك. فجســد المــرأة الفرنســية الجميلــة 

يضاعــف أجســاد الرجــال المغاربــة حجــمًا، وهــذا يشــيرإلى أن الأفارقــة والمغاربــة 

ــة  ــن الناحي ــأناً م ــلُّ ش ــم أق ــلى أنه ــم ع ــر إليه ــوص كان ينُظ ــه الخص ــلى وج ع

البيولوجيــة. عــلاوةً عــلى ذلــك، فتصويــر فرنســا كامــرأةٍ جميلةٍ لــه دلالاتٌ جنســيةٌ 

ــرةٌ.  ــةٌ مدم ــة جارف ــة في إغــواء المغارب ــوة المــرأة الجميل ــةٌ وسياســيةٌ. ق وٱجتماعي

د وجهًــا آخــرَ مــن أوجــه التبايــن بــين المجتمــع الفرنــسي،  كــما أن الصــورة تحــدِّ

مجتمــع المســاواة، حيــث يهيمــن الرجــال والنســاء عــلى حــدٍّ ســواءٍ والمجتمــع 

ــد  ــا، بل ــوري’. ففرنس ــربي ’الذك المغ

المبــادئ الثلاثــة: الحريــة والمســاواة 

بــين  عــادلاً  يتجســد  والإخــاء))(، 

المــرأة والرجــل مــوكلًا لهــما مهمــة 

التنويــر الحضــاري عــلى الأراضي 

ــس  ــرب عك ــر المغ ــة. ويظه المغربي

ــا،  ــا له شً ــرأة مهمِّ ــا للم ــك، ظالمً ذل

لمجــرد غيابهــا مــن الظهــور مــع 

ــبٍ. ــا إلى جن ــل جنبً الرج

الفرنســية  المــرأة  تحيــل 

ــلى  ــعة ع ــورة التاس ــة في الص الجميل

ــد  ــل عن ــة والعق ــز الحري ــان، رم ماري

عنــد  الحريــة  وإلهــة  الفرنســيين، 

ماريــان  ٱرتبطــت  وقــد  الرومــان. 

بالشــعار الفرنــسي )الحريــة والمســاواة 

والإخــاء(، ومثلــت ٱنتصــار الجمهوريــة الفرنســية. وقــد ظلــت حــاضرةً في التاريــخ 

الفرنــسي منــذ ثــورة )78)، ولا تــزال محفــورةً عــلى قطــع اليــورو المعدنيــة وعــلى 

الطوابــع البريديــة. وبمــا أن ماريــان جــاءت لتجلــب الحضــارة والغنــى والســلام 

ــر إلى  ــورة، كان يفتق ــك الص ــي بذل ــما توح ــرب، ك ــك لأن المغ إلى المغرب،فذل

ــا. وقــد ٱعتقــد الفرنســيون أن تلــك الذرائــع  الحضــارة، وكان بلــدًا فقــيراً ومضطربً

’الحرية والمساواة والإخاء، هو شعار فرنسا )وهايتي)، ويعود تاريخه للثورة الفرنسية.   (١(

 الصورة العاشرة: وأخيراً تنفتح ليبيا أمام الحضارة

)gallica.bnf.fr:المصدر( 
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ــأن  ــف ب ــه ٱنكش ــاعدة’. لكن ــم ’المس ــة لتقدي ــل في المنطق ــةً للتدخ ــت كافي كان

البرامــج الاقتصاديــة والسياســية في فرنســا كانــت تــرى ٱحتــلال المغــرب ومعظــم 

ــن  ــا ضم ــاء فرنس ــة لبق ــية الضامن ــة الفرنس ــاريع الاقتصادي ــودًا للمش ــا وق إفريقي

القــوى العالميــة الكــبرى. كــما أن ٱفتتــاح بعثــة ’التنويــر الحضــاري’ بواســطة ٱمــرأةٍ 

ــبِقًا. وقــد وقــع  ــبر فحــلًا شَ ــي أن الإفريقــي بشــكلٍ عــامٍّ كان يعُت ــد يعن ــةٍ ق جميل

ــا، حيــث ٱنقســم النــاس مــا بــين  ــر في أوروب الجــدل حــول ذلــك في وقــتٍ مبكِّ

معجَــبٍ بالرجــل الإفريقــي وذكورتــه وفحولتــه، وكارهٍ ’لرغباتــه الحيوانيــة’. وهــذا 

ــي.  ــوبي والإليزابيث ــسرح اليعق ــي في الم ــة للموريس ــات الموجه ــرارٌ للاتهام تك

وٱســترواء مجتمعــات شــمال إفريقيــا مــن تعــدّد الزوجــات ومــا ملكــت الأيْمــان 

ــة الجامحــة في النســاء مــن خــلال  ــين إلى ٱســتغلال هــذه الرغب دفعــت الأوروبي

ٱســتعمال الحســناوات عــلى رأس الحملــة الامبرياليــة، وهــم عــلى يقــيٍن أن هــذه 

ــا. ــحرها وجاذبيته ــا وس ــاوم جماله ــن تق ــات ل المجتمع

تســتخدم الصحيفــة المصــورة نفــس الخطــاب الإنســاني حتــى عندمــا تتحــدث 

ــورة  ــةٌ للص ــورةٌ كاربوني ــاشرة ص ــورة الع ــا. فالص ــالي لليبي ــلال الإيط ــن الاحت ع

التاســعة وتكــرارٌ لمضمونهــا، حيــث تظهــر ٱمــرأةٌ عليــاءُ جميلــةٌ والتاج على رأســها 

وتحمــل شــعلةً في يدهــا رمــزاً لحملــة ’التنويــر’ الإيطاليــة في المغــرب العــربي. في 

الصــورة العــاشرة، يظهــر النــاس وهــم في دهشــة وخــوفٍ في الآن ذاتــه. فبمجــرد 

ــاس منهــم.  ــرّ الن ــى يف ــة حت ــون أقدامهــم عــلى الأراضي الليبي ــا يضــع الإيطالي م

ــاني  ــب الإنس ــن الجان ــاع ع ــاشرة في الدف ــورة الع ــعة والص ــورة التاس ــترك الص تش

ــا، كــما لا تتورعــان عــن مســاندتهما للحمــلات  ــلال الأوروبي لإفريقي مــن الاحت

ــعة،  ــورة التاس ــه. في الص ــاري’ هات ــر الحض ــات ’التنوي ــة لبعث ــكرية المرافق العس

وجــود الجنــدي الفرنــسي وهــو يأمــر مغربيًّــا بتحيــة فرنســا، الســيدة الجميلــة، هــو 

ــة مــع الشــعب المغــربي.  ــكاكات العنيف ــذارٌ بالاحت ــز للســيطرة العســكرية وإن رم

أمــا في الصــورة العــاشرة، فالغــزو العســكري واضــحٌ. جيــشٌ جــرارٌ يرافــق الســيدة 

الجميلــة معــزَّزاً بالســفن الحربيــة القادمــة مــن بعيــد. عــلاوة عــلى ذلــك، فالصــورة 

تســتعرض القــوة العســكرية الإيطاليــة في ذلــك الوقــت، مــا يوحــي بتطــور إيطاليــا 

عــلى مســتوياتٍ عــدةٍ، مقارنــةً مــع الحيــاة البدائيــة للشــعب الليبــي. تبالــغ الصــورة 

العــاشرة في رصــد النقائــص العســكرية والاجتماعيــة والعرقيــة لليبيــين مــن أجــل 
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تســليط الضــوء ضمنيــاً عــلى قــوة الثقافــة الإيطاليــة. كــما تشــير الصــورة العــاشرة 

مثلهــا مثــل الصــورة التاســعة إلى المجتمــع الليبــي ’الذكــوري’ مقارنــة مــع 

ــة،  ــور الفوتوغرافي ــلى الص ــاء ع ــر النس ــادل’. إن لم تظه ــالي ’الع ــع الإيط المجتم

فالخطــاب الاســتعماري يســتنتج عــلى عجــل أنهّــن مهمشــاتٌ؛ وهــذا دليــلٌ عــلى 

فهــمٍ ســطحيٍّ للغايــة للمجتمعــات المغاربيــة.

خاتمة

خلاصــة القــول أن »الصحيفــة الصغــرة المصــورة« مــن خــلال الصــور 

ــات الأســود/ والأبيــض، والمتحــر/  العــشر تســتعرض عــلى نطــاقٍ واســعٍ ثنائي

والمتوحــش، والفرنــسي/ والآخــر، لبنــاء صــورةٍ شــعبيةٍ حــول المغــرب في فرنســا، 

لا عــلى أســاس حقائــقَ ملموســةٍ، وإنمــا أساســها المصالــح الإيديولوجيــة 

والإمبرياليــة الفرنســية. وقــد ســاعدت شــعبية »الصحيفــة الصغــرة المصــورة« عــلى 

نــشر صــورٍ فضفاضــةٍ وغــيرِ دقيقــةٍ حــول المغــرب، تغذيهــا في أغلــب الأحيــان 

ــم  ــاس في تقيي ــة الن ــات عام ــع، ورغب ــلال والتوسّ ــيةفي الاحت ــات السياس الرغب

نوعيــة العــرق أو اللــون أو الثقافــة التــي ينتمــون إليهــا أو التقــدّم الــذي وصلــت 

إليــه أوروبــا مقارنــةً ’بالآخــر’ بشــكلٍ عــامٍّ في وقــتٍ كان فيــه الاحتــكاك بالثقافــات 

ه. ــدِّ الأخــرى عــلى أشُ
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المراجع العربية

عبــد الكريــم غــلاب )87))(. تاريــخ المقاومــة المغربيــة. الربــاط: مطبعــة   -

أيدْيــل.
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 نقد الرواية العربية من منظور ال�ست�سراق

-روجر األن مثال-

أ.  . د. ال مةلد اااا �

جامعة كابلاء- كلية العلو  اوالامية �

الملخ�ص

للبروفســور المســتشرق )روجــر ألــن ( اهتمامــاتٌ واضحــةٌ في الأدب العــربي 

الحديــث تعكســها مجموعــة الروايــات العربيــة المتعــددة التــي ترجمهــا إلى اللغــة 

الإنجليزيـّـة و مجمــوع البحــوث والمحــاضرات التــي خصصهــا لهــذا الأدب مركِّــزاً 

ــه النــثري الــذي لم يجــد الاهتــمام المطلــوب مــن قبــل المســتشرقين  عــلى جانب

قــدر اهتمامهــم بالمجــالات الأخــرى إبداعيــةً كانــت أو معرفيّــةً.

ــي يفهــم بهــا القــارئ الغــربي  ــة الت يســعى هــذا البحــث للوصــول إلى الكيفي

أدبنــا العــربي الحديــث، وذلــك عــبر تســليط الضــوء عــلى الطريقــة التــي تعامــل 

ــة  ــه: )الرواي ــلال كتاب ــن خ ــربي م ــروائي الع ــن ال ــع الف ــتشرق م ــذا المس ــا ه به

ــذا  ــة له ــه العام ــة تقصّيمفاهيم ــم محاول ــةٌ( ث ــةٌ ونقدي ــةٌ تاريخي ــة، مقدم العربي

ــث  ــس الــسردي وصــولًا إلى منهجــه في التعامــل مــع الأدب العــربي الحدي الجن

ــة  ــه النقدي ــا ذائقت ــتجابت له ــة التياس ــة والقصصي ــمال الروائي ــض الأع ممثلًّاببع

ــتجابة. ــذه الاس ــق ه ــلى وف ــا ع فقرأه
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المقدمة

يعــد المســتشرق البريطــاني روجــر ألــن المولــود عــام ))))م في )بــورن ديفون( 

ــوراه في الأدب العــربي مــن جامعــة أوكســفورد في  والحاصــل عــلى درجــة الدكت

بريطانيــا عــام 8)))م،))( واحــدًا مــن ألمــع المســتشرقين المعاصريــن ممــن اهتمــوا 

ــتشراقية  ــات الاس ــتقطب الدراس ــن ليس ــذي لم يك ــث ال ــربي الحدي ــالأدب الع ب

ــة  ــوث المكتوب ــة البح ــه أولا ولقل ــة؛ لصعوبت ــيكية العربي ــالآداب الكلاس ــوةً ب أس

ــة  عنــه في الأكاديميــات الغربيــة، قياسًــا بالبحــوث والدراســات الأخــرى المكتوب

في المجــالات الفكريــة والتاريخيــة والدينيــة التــي شــغلت الاســتشراق وحركــت 

ــدة))(. دوافعــه العدي

وقــد عمــل )روجــر ألن(مدرسًــا لمــادة الأدب العــربي في الجامعــات البريطانيــة 

بعــد حصولــه عــلى شــهادة الماجســتير، ثــم تحــوّل للعمــل بجامعــة بنســلفانيا في 

فيلاديلفيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد حصولــه عــلى شــهادة الدكتــوراه، 

ومــا يــزال محــاضًرا بدرجــة )بروفســور( في التخصــص نفســه وفي الجامعــة 

نفســها))(، وقــد كتــب داخــل أروقــة هــذه الجامعــة أول دراســةٍ لــه بعنــوان: حديــث 

ــاني  ــلال البريط ــل الاحت ــصٍر في ظ ــة ع ــي، دراس ــام للمويلح ــن هش ــى ب عي

ــورك عــام )7))م))(. الصــادرة عــن دار نــشر جامعــة نيوي

ــام  ــة أي ــة العربي ــد مــن المحــاضرات حــول الرواي قــدم هــذا المســتشرق العدي

ــا  ــاف إليه ــاضرات وأض ــذه المح ــع ه ــم جم ــة، ث ــات البريطاني ــه في الجامع عمل

الكثــير لينشرهــا عــام )8))م في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بكتــاب ترجمته إلى 

العربيــة )حصــة إبراهيــم المنيــف( بعنــوان: )الــرواية العربيــة، مقدمــة تاريخيــة 

ــه  ــه كتاب ــا إلي ــز، مضافً ــث الموج ــذا البح ــه ه ــيرتكز علي ــا س ــو م ــة())(، وه ونقديّ

)١) ينظر، نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، مصر، ط٤ ١٩8٠م، ج) / ص٦١

أحمد  مثل،  ينظر  الحديث،  العربي  الأدب  دراسة  عن  الاستشراق  لعزوف  العديدة  الأسباب  على  للوقوف   (((

سمايلوفيتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر. )القاهرة، بدون تاريخ) ص)٤٩ وما بعدها.

)٣) ينظر، روجر ألن: لا أترجم لأديبٍ لا أعرفه شخصيًّا، حوارٌ أجرته معه مجلة البيان الإماراتية بتاريخ ٩) يونيو 

٣٦)١.٦٥8-(٠٠)-٠٦-٩8/https://www.albayan.ae/paths/books ٠٠8) على الرابط

ط١،  القاهرة،  الآداب،  مكتبة  العربيّة،  الأدبيّة  الدراسات  في  وأثرهم  المستشرقون  السيد:  علي  وائل  د.  ينظر،   (٤(

٠١٣)م، ص ١8٣.

القومي  المشروع  المنيف،  إبراهيم  حصة  ترجمة:  ونقديةٌّ،  تاريخيةٌ  مقدمةٌ  العربية  الرواية  ألن:  روجر  ينظر،   (٥(

للترجمة، ١٩٩7م )د ط)، ص،١٣. 
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ــم  ــربي( والمترج ــن الأدب الع ــةٌ ع ــوان )مقدم ــام 000)م، بعن ــادر ع ــاني الص الث

ــةٍ مــن المترجمــين العــرب، هــم: )رمضــان  ــة بوســاطة ثلاث هــو الآخــر إلى العربي

بســطاويسي، مجــدي أحمــد توفيــق، فاطمــة قنديــل( والمنشــور عــام )00)م،عــبر 

ــان يكشــفان عــن إلمــامٍ  مؤسســة المــشروع القومــي للترجمــة فيالقاهــرة، والكتاب

ــة  ــه، وعــن معرف ــث من ــل، ولا ســيما الحدي ــخ الأدب العــربي الطوي واضــحٍ بتاري

ــة.  بالأســماء المبدعــة في الفــن الــروائي مــن مختلــف الأقطــار العربيّ

وبالنظــر إلى المنزلــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا )روجــر ألــن( مــن خــلال تفاعلــه 

ــب  ــدب إلى جان ــد انُت ــروائي فق ــن ال ــط بالف ــافي العــربي المرتب ــع المشــهد الثق م

ــال( للترجمــة، وعضــوًا  ــزة )بانيب ــم جائ ــة تحكي تدريســه في الجامعــة رئيســا للجن

مشــاركًا في لجنــة تحكيــم جائــزة )العويــس( الدوليــة، فضــلًا عــن رئاســته تحريــر 

مجلــة آداب الــشرق المتوســط، وإعــداده لأحــد أجــزاء تاريــخ )كمــبردج( لــلأدب 

العــربي))(.

ــا منــه بالقيمــة الفنيــة العاليــة وبالجــدارة الأدبيــة التــي تحملهــا الروايــة  وإيمانً

العربيــة، فقــد نقــل إلى الإنجليزيــة الكثــير مــن القصــص والروايــات العربيــة، منهــا 

عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، روايــة )خــان الخليــلي( لنجيــب محفــوظ وروايــة 

)حكايتــي شرحٌ يطــول(، كــما ترجــم روايــة الأديــب المغــربي بــن ســالم حميــش 

)مجنــون الحكــم( المســتوحية لســيرة العلامــة ابــن خلــدون، فضــلًا عــن ترجمتــه 

لبعــض أعــمال يوســف إدريــس وجــبرا إبراهيــم جــبرا وعبــد الرحمــن منيــف ومــي 

التلمســاني، وســواهم مــن الأدبــاء العــرب المعاصريــن))(.

ــوف  ــة الوق ــا الثلاث ــلال مباحثه ــن خ ــزة م ــة الموج ــذه الدراس ــتحاول ه وس

ــذا  ــكّلة له ــة المش ــع الرؤي ــع مناب ــة وتتب ــن الرواي ــن( لف ــر أل ــوم )روج ــلى مفه ع

المفهــوم مــن خــلال تحليــل نصوصــه، لا بوصفــه ناقــدًا فحســب؛ وإنمــا بوصفــه 

ــور  ــن منظ ــروائي م ــد الأدبي ال ــيما وأن النق ــدٍ، لا س ــتشرقاً في آنٍ واح ــدًا ومس ناق

ــين العــرب ضمــن  ــه أحــد مــن الباحث ــدو لي- لم يتطــرق إلي الاســتشراق -كــما يب

ــورٍ. ــيٍّ منش ــثٍ علم بح

قنديل،  فاطمة  توفيق،  أحمد  مجدي  بسطاويسي،  رمضان  ترجمة:  العربي،  للأدب  مقدمةٌ  ألن:  روجر  ينظر،   (١(

المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط ١، ٠٠٣)م، ص ٣٩٣.

ينظر، روجر آلن: لا أترجم لأديبٍ لا أعرفه شخصيًّا، مصدرٌ سابقٌ.  (((
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كــما ستســعى محاولتنــا هــذه إلى مقاربــة المنهــج النقــدي الــذي تحركــت في 

إطــاره اشــتغالات هــذا المســتشرق حينــما اختــار نمــاذجَ معينــةً مــن الروايــة العربية 

في كتابــه هــذا بغيــة تحديــد الموقــف الفكــري الــذي يضمــره مــن خــلال تفضيلــه 

هــذه النــماذج التــي قاربهــا دون غيرهــا.

المبحث الأول

-الم�صت�صرقون وال�صرد العربي الحديث، مدخلٌ اأوّلٌيّ

عــلى الرغــم مــن الصعوبــات الجمــة التــي تواجــه الدارســين لوضــع تعريــف 

ــل  ــيَر مكتم ــور وغ ــتمرًّا في التط ــا مس ــا إبداعيًّ ــا فنًّ ــة بوصفه ــعٍ للرواي ــعٍ جام مان

الملامــح وغــيَر خاضــعٍ لضوابــطَ وأعــرافٍ فنيــةٍ نهائيــةٍ،))( فــإن مصطلــح الروايــة 

المحيــل عــلى نــوعٍ مــن أنــواع سرد القصــص المشــتمل عــلى العديد مــن الأحداث 

ــة  ــل للدلال ــد انتق ــع ق ــارب والدواف ــالات والمش ــة الانفع ــخصيات المتنوع والش

ــث  ــار والأحادي ــل الأخب ــة نق ــا بعملي ــد أن كان متعلقّ ــل القصصيبع ــلى العم ع

ــات))(. ــص والحكاي ــمار والقص والأس

إن للروايــة - كــما يرصــد ذلــك عبــد الملــك مرتــاض- تعريفــاتٌ لا تحُــى))(، 

ــم  ــد، تتلاح ــديدَ التعقي ــا، وش ــا راقيً ــا أدبيًّ ــاف جنسً ــة المط ــى في نهاي ــا تبق لكنه

ــذي  ــال ال ــة والخي ــة الأدبي ــماده اللغ ــا ع ــكلًا أدبيّ ــوّن ش ــر لتك ــزاؤه وتتضاف أج

ــه مــن حبكــةٍ وحــوادثَ  ــا يقتضي ــسرد وم ــصر ال ــة مشــدودًا بعن يســقي هــذه اللغ

ــةً))(. ــرَ متنوع ــه مصائ ــخصياتٍ تواج وش

ــة تعريفهــا كجنــسٍ  ــة وصعوب ــة الرواي ــد ماهي وربمــا انســحبت إشــكالية تحدي

أدبيٍّ عــلى إشــكاليةٍ أخــرى متعلقــةٍ بالتاريــخ الأدبي لهــا، إذ دَرَج المهتمــون على أن 

بدايــة التاريــخ الفنــي لهــا عالميًّا ينطلــق مــع روايــة )دون كيشــوت )0))م( للكاتب 

الأســباني سرفانتــس، وعربيًّــا مــع روايــة )زينــب ))))م( للكاتــب المــصري محمد 

حســين هيــكل، عــلى الرغــم مــن وجــود أشــكالٍ قصصيــةٍ أخــرى ســابقةٍ لهذيــن 

)١) ينظر، محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس ط١، ٠١٠)، ص ٠١).

ينظر، عدنان بن ذريل: مصطلح الرواية وتطور مفهومها العربي، مجلة الآداب البيروتيّة، آذار، ١٩٦٣م.  (((

)٣)  ينظر: عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة )٤٠))، الكويت، ١٩٩8م، 

ص ١١ وما بعدها. 

ينظر، نفسه، ص ٣٠.  (٤(
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العملــين في الأدب العالمــي والأدب العــربي عــلى حــدٍّ ســواءٍ.

ــة  ــب رواي ــطٌ بصاح ــا مرتب ــة وبروزه ــة العربي ــور الرواي ــي أن ظه ــذا لا يعن وه

ــةٍ،  ــةٍ واجتماعي ــةٍ، وثقافي ــدةٍ: أدبي ــلَ عدي ــرةٌ لعوام ــو ثم ــل ه ــده، ب ــب( وح )زين

ــة  ــور الطباع ــا، ولظه ــكاك بأورب ــد الاحت ــث بع ــربي الحدي ــع الع ــور المجتم ولتط

ــة  ــورات الاقتصادي ــن التط ــلًا ع ــة، فض ــة الترجم ــاط حرك ــة ونش ــار الصحاف وانتش

الكــبرى التــي أســهمت بحــدوث تحــولاتٍ اجتماعيــةٍ مهمــةٍ كان فــنُّ الروايــة فيهــا 

مــن أكــثر الأجنــاس الأدبيــة قــدرةً عــلى مواكبــة الأحــداث ورصدهــا والتعبــير عنها.

ولمــا كان النقــد الأدبي جــزءًا مــن المشــهد الثقــافي، ينحــطّ بانحطاطــه ويزدهــر 

ــفٌ لم  ــدٌ مختل ــدٌ جدي ــا نق ــد ظهوره ــةَ بع ــةَ العربي ــب الرواي ــد صاح ــاره فق لازده

تعهــده الثقافــة العربيــة المتآلفــة مــع فــن الشــعر لقــرونٍ طويلــةٍ، والممتلكــة لــتراثٍ 

عريــقٍ يجيــد التعامــل مــع هــذا الفــن القريــب مــن ذائقــة العــربي ومــن نفســيتّه، 

وقــد اختلفــت مواقــف النقــاد العــرب وطــرق معالجتهــم ومناهجهــم في تناولهــم 

لفــن الروايــة اختلافًــا كبــيراً))(. 

أمــا عنــد المســتشرقين فقــد نالــت الروايــة العربيــة حظــوةً كبــيرةً مــن المهتمــين 

ــالأدب العــربي الحديــث تجــاوزت حظــوة الشــعر نفســه، وقــد وجــدت  منهــم ب

ــذه  ــا، وإنّ ه ــةٍ منه ــماذجَ مختلف ــيرة لن ــم الكث ــا إلى ترجماته ــة طريقً ــذه الرواي ه

الترجــمات كانــت ) أقــرب إلى الدارســين الغربيــين مــن ترجمــة الشــعر والمــسرح، 

كــما أنهــا ] الروايــة[ لا تعــبّر عــن طبيعــة البيئــة العربيــة وحدهــا، بــل تطــرح قضيــة 

، وهــي تخلــو مــن تعقيــدات الشــعر، وتهويمــات المــسرح،  الإنســان بشــكلٍ عــامٍّ

وتكشــف عــن خصائــص الأديــب والمجتمــع معًــا())(.

ــخ  ــلى تاري ــه ع ــز اهتمام ــم بتركي ــتشراق، وإنِ اتُُّه ــإنّ الاس ــدد ف ــذا الص وبه

الشــعوب الشرقيــة في المــاضي البعيــد، وبإهــمال تطور هــذه الشــعوب في العصور 

الحديثــة والســكوت عــن نهضتهــا القوميّــة باقتصــاره عــلى دراســة الجوانــب البالية 

للوقوف على ذلك ينظر مثل: د. أحمد إبراهيم الهواري، نقد الرواية العربية في الأدب العربي الحديث في مصر،   (١(

عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، د. ط، ٠٠٣)، ص ١٠7 وما بعدها؛ وينظر أيضا، محمد 

سويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي، نماذجُ تحليليةٌ من النقد العربي،دار إفريقيا الشرق، المغرب، ط) ١٩٩٤م، 

ص ١) وما بعدها. 

د. وائل علي السيد: المستشرقون وأثرهم في الدراسات الأدبيّة العربيّة، مصدرٌ سابقٌ، ص ١8٦.  (((
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والميتــة مــن الحضــارات الشرقيـّـة))(؛ فــإن الباحــث لا يعــدم وجــود اهتــمامٍ واضــحٍ 

بشــؤون الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة المعــاصرة عنــد العــرب، وبفــن الروايــة خصوصًا، 

وقــد ابتــدأت ريــادة هــذا الاهتــمام مــع )أغنانيــوس كراتشكوفســي( الــروسي، ثــم 

تابعتــه تلميذتــه )كلثــوم عــودة فاســيليفيا( التــي نــشرت المنتخبــات لدراســة الآداب 

العربيــة منــذ ســنة 880)م- ))))م، متناولــةً أدب جرجــي زيــدان وأمــين الريحــاني 

وجــبران خليــل، ثــم لحقتهــا بدراســاتها عــن توفيــق الحكيــم والمــازني وذي النون 

أيــوب والشرقــاوي ويوســف إدريــس وغيرهــم))(.

ومــا يؤكــد هــذا الاهتــمام لاحقًــا هــو كــثرة الرســائل والأطاريــح المســجلة في 

الأكاديميّــات الغربيــة عــن فنــون العــرب السرديــة الحديثــة، ومــن هــذه الدراســات 

مثــلا: أطروحــة المســتشرق الفرنــسي )شــارل فيــال( بعنــوان: الاتجاهــات 

ــة المعــاصرة، في عــام 7)))م، ورســالة المســتشرق  ــة في القصــة العربي الاجتماعي

ــام  ــرب ع ــاصرة في المغ ــة المع ــوان: الأقصوص ــدا( بعن ــدو أوي ــباني )فرنان الأس

))))م، ورســالة المســتشرقة الأســبانية )ماريــا تومــاس كلارا ( عــن الرواية النســائية 

ــوريا))(. ــاصرة في س المع

ــة  ــة العربي ــل الرواي ــهد حق ــاضي ش ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــع الس ــع مطل وم

ــة  ــال( مجموع ــب )شــارل في ــيين، إذ كت ــتشرقين الفرنس ــن المس ــا م ــالًا واضحً إقب

ــام  ــوظ ع ــب محف ــرأة في أدب نجي ــه: الم ــا كتاب ــة منه ــة العربي ــن الرواي ــبٍ ع كت

)7))م، وكتــاب عــن أدب يحيــى حقــي القصــصي، وثالــث بعنــوان: القاهــرة في 

ــه(  ــسي )مونيي ــتشرق الفرن ــب المس ــما كت ــام )7))م، ك ــرب ع ــين الع ــر الروائي نظ

ــارت  ــين اخت ــام)7))م، في ح ــم ع ــد الحلي ــد عب ــصي لمحم ــن الأدب القص ع

المســتشرقة الفرنســية )نــدا توميــش( في العــام )7))م أن تــؤرخ للقصــة المصريــة 

بعــد حــرب حزيــران عــام 7)))م، وأن تكتــب في العــام )7))م عــن ريــادة القصــة 

ــا الأولى))(. ــة وبواكيره المصري

)١)  ينظر، عبد الله العروي: الإيديولوجيا العربية المعاصرة، دار الحقيقة، بيروت، د.ط، ١٩7٠م، ص ٤٠).

)))  ينظر:، أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ط، 

١٩٩8م، ص ٥١١. 

)٣)  ينظر، العقيقي: المستشرقون، مصدر سابق، ج١/ ص٣7.

)٤)  د. وائل علي السيد: المستشرقون وأثرهم في الدراسات الأدبيّة العربيّة، مصدر سابق، ص ١87.
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أمــا التطــور الكبــير الــذي حققتــه الروايــة العربيــة خــلال العقديــن الأخيريــن 

مــن القــرن نفســه، لا ســيما بعــد فــوز نجيــب محفــوظ بجائــزة نوبــل لــآداب عــام 

88))م فقــد أغــرى المســتشرقين المهتمــين بالــسرد العــربي بالدخــول إلى عــوالم 

نجيــب محفــوظ بغيــة اكتشــافها وتحليــل شــخصياتها المتحركــة في محيــطٍ شرقــيٍّ 

ــانية  ــارات الإنس ــب الحض ــاق برك ــوض واللح ــل النه ــن أج ــد م ــلاميٍّ يكاب إس

الصاعــدة.

ولذلــك فقــد بلــغ عــدد المقــالات والدراســات التــي كتبــت عــن محفــوظ بعــد 

حصولــه عــلى الجائــزة في بريطانيــا وحدهــا أكــثر مــن ثلاثــين مقــالًا وبحثـًـا كتبهــا 

مســتشرقون في الدوريــات الإنكليزيــة فقــط))(.

ــيكولوجية  ــاد الس ــم بالأبع ــه( المهت ــاك دوميي ــب )ج ــتشرق الراه ــل المس ولع

ــذا  ــأدب ه ــا ب ــتشرقين اهتمامً ــدم المس ــن أق ــة م ــوظ الروائي ــخصيات محف لش

ــه إلى  ــوظ( نقل ــب محف ــة نجي ــوان )ثلاثي ــا بعن ــب كتابً ــز، إذ كت ــروائي الممي ال

ــم توالــت البحــوث  ــا))(، ث ــوان نفســه الشــاعر المــصري نظمــي لوق ــة بالعن العربي

ــه. ــيرة عن ــتشراقية الكث ــات الاس والدراس

وإذا كان محفــوظ هــو الاســم المميــز في عــالم الروايــة العربيــة فــإن يوســف 

إدريــس هــو الاســم المميــز في عــالم القصــة العربيــة القصــيرة، ولــذا فقــد حظــي 

ــم  ــن أه ــيرة، وكان م ــم الكث ــتشرقين وقراءاته ــات المس ــصي بمتابع ــه القص إبداع

ــة))( أيضــا. ــة للعربي هــذه الدراســات دراســة )كربرشــويك( الهولنــدي المنقول

المبحث الثاني

-مفهوم الرواية، والرواية العربية عند روجر األن

ــلى  ــوف ع ــن الوق ــد م ــن لا ب ــر أل ــد روج ــة عن ــوم الرواي ــول إلى مفه للوص

مفهومــه لمصطلــح )أدب( الــذي تقصىدلالتــه في المــوروث النقــدي والأدبي 

ــصر  ــة وع ــن الجاهلي ــداءً م ــربي())( ابت ــلأدب الع ــة ل ــه )مقدم ــربي في كتاب الع

المصدر نفسه، ص١88.   (١(

)))  ينظر، جاك جومييه: ثلثية نجيب محفوظ، ترجمة: نظمي لوقا، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩7٤م، 

ب.م كربرشويك: الابداع القصصي عند يوسف إدريس، ترجمة: رفعت سلم، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة   (٣(

الأولى،١٩٩٣م

)٤)  ينظر، روجر ألن: مقدمةٌ للأدب العربي، مصدرٌ سابقٌ، ص )) وما بعدها.
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ــح  ــث دون أن يرجّ ــصر الحدي ــاء بالع ــة وانته ــور اللاحق ــرورًا بالعص ــلام م الإس

هــا بحســب  دًا لهــذا المصطلــح الــذي اعــترف بتحــوّل دلالتــه وتغيرُّ تعريفًــا محــدَّ

ــه  ــكل أنماط ــيرٍ راقٍ، وب ــه كتعب ــاط مفهوم ــين، وبارتب ــخ العربي ــط والتاري المحي

ــتبعاد  ــدّ اس ــا إلى ح ــا وثيقً ــة ارتباط ــة الرفيع ــة بـــ) اللغ ــعرية والنثري ــه الش وأجناس

الأنمــاط الأخــرى مــن الإبــداع غــير المتوافقــة مــع تلــك المعايــير())(. وقــد ظــل 

)روجــر ألــن( يؤكــد ضرورة اشــتمال كلِّ أدبٍ إنســانيٍّ عــلى أمريــن مهمــين، هــما 

ــون  ــلًا، وأن يك ــراً وأصي ــل مبتك ــون العم ــي: )أن يك ــي تعن ــدّة الت ــانية والجِ الإنس

ــاس إمــا بحكــم الحاجــة أو الاضطــرار())(.  ــردده معظــم الن ــرِّر مــا ي شــكلًا لا يكُ

كــما اشــترط في مواضــعَ كثــيرةٍ مــن كتابيــه أن يكــون العمــل الأدبي غــير مكــرور 

اً عــن همــوم الجماعــة  ولا مبتــذلٍ وأن يكــون متعلقًــا بهمــوم الإنســان الفــرد ومعــبرِّ

التــي ينتمــي إليهــا هــذا الفــرد))(. وعــلى الرغــم مــن إقــرار )روجــر ألــن( بصعوبــة 

تحديــد مفهــومٍ ثابــتٍ ونهــائيٍّ لفــنِّ الروايــة، واصفًــا إياهــا بأنهّــا: )نمــطٌ أدبيٌّ دائــمُ 

ــي  ــو لا ينف ــالٍ(؛ فه ــلى ح ــتقر ع ــث لا يس ــق بحي ــم بالقل ــدّل، يتس ــول والتب التح

ــلى  ــا ع ــان، وقدرته ــة الإنس ــق بكينون ــا الوثي ــاة واتصاله ــة بالحي ــا العميق صلته

ــي  ــلال المائت ــدوا خ ــن وج ــراّء الذي ــن القُ ــةٍ م ــةٍ ومختلف ــاطٍ متنوع ــذاب أنم اجت

ــونٍ  ــداث ل ــلى إح ــادر ع ــكل الأدبي الق ــذا الش ــم في ه ــين ضالتّه ــنة الماضيت الس

ــاة والفــن))(. ــين الحي ــق المفــترض ب ــن التطاب م

إن الروايــة بتصــور هــذا الناقــد المســتشرق مــن أكــثر الأجنــاس الأدبيــة قــدرةً 

ــا  ــا أدبيًّ ــه، وهــي بوصفهــا جنسً ــا ضمن ــذات والواقــع الــذي تحي ــر ال عــلى تصوي

قــادرةٌ علىتشــخيص ذاتهــا بطــرقٍ مختلفــةٍ، كــما أنهــا ليســت مجــردَ حكايــةٍ تقــوم 

ــةٍ مــن الأحــداث المترابطــة أو غــيرِ المترابطــة، لكنهــا  عــلى سرد مجموعــةٍ متتالي

ــع  ــين المواضي ــة ب ــة الجامع ــات السردي ــن الإمكاني ــا م ــا غنيًّ عً ــك تنوُّ ــنٌّ يمتل ف

التربويــة ومواضيــع التأمــل الشــخصي والخيــال الجامــح، فضــلًا عــن جمعهــا بــين 

)١)  المصدر نفسه، ص ٣٣).

)))  ينظر، مثل روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص١8-١٩ والرأي لإدوارد سعيد كما ينقل ألن في الهامش 

رقم )٦) من ص١٩.

)٣)  ينظر، مثل روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص١8، ص٠)، ص))، ص8).

)٤)  ينظر، روجر ألن: الرواية العربية، مصدر سابق، ص٠).
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))(، ولذلــك يضُفــي )روجــر ألــن( عــلى هــذا 
مــا هــو اجتماعــيٌّ ونفــسيٌّ وفلســفيٌّ

ــك جوامــد المجتمــع العــربي،  ــه في تحري ــا عــلى قدرت ــيرةً مراهنً ــةً كب الفــن أهمي

ــير الثقــافي الــلازم والمواكــب للعــصر. وفي إحــداث التغي

وإذا كان هــذا المســتشرق يذهــب إلى محــاكاة الروايــة العربيــة لأختهــا الغربيــة 

ــةً  ــاداتٍ نقدي ــاولاتٍ واجته ــه مح ــد ل ــا نج ــا، فإنن ــها منه ــا واقتباس ــا به وتأثرّه

واضحــةً في أن يتلمــس لهــا جــذورًا في المــوروث العــربي الحــكائي الــذي يشــمل 

ــي،  ــزى الأخلاق ــات ذات المغ ــزة، والحكاي ــة الموج ــور القلمي ــوادر، والص )الن

ــة، والأنمــاط المشــابهة، وقــد جُمعــت هــذه الأعــمال  وقصــص الهــروب العجيب

ــي  ــات الت ــوع بهــدف توفــير المتعــة للفئ ــيرة التن ــنَ كث ــداتٍ تحــت عناوي في مجل

ــلطة())(. ــاب الس ــةً أصح ــراءة، خاص ــتطيع الق تس

ــة  ــة والحضــارة المنتجــة للرواي ــه التوفيــق بــين الحضــارة الغربي أمــا في محاولت

والحضــارة العربيــة صانعــة ألــف ليلــة وليلــة والملاحــم الشــعبية والأســمار؛ فربمــا 

ــذر  ــلى الج ــة ع ــواء الرواي ــوا باحت ــن قال ــاد الذي ــع النُّقّ ــن( م ــر أل ــي )روج يلتق

الملحمــي وباشــتمالها عــلى عــدةِ أجنــاسٍ تعبيريــةٍ، واحتوائهــا عــلى تداخــل لغاتٍ 

وأصــواتٍ متعــددةٍ، ومــن هــؤلاء النقــاد )ميخائيــل باختــين( عــلى ســبيل المثــال.))(

وعــلى أمــد قرنــين مــن الزمــان يمســح )روجــر ألــن( بشــكلٍ موجَــزٍ الظــروف 

المحيطــة بعــصر النهضــة في مختلــف الأقطــار العربيــة راصــدًا هــذا الفــن الجديــد 

في الأدب العــربي، منــذ بداياتــه الأولى في الثلــث الأخــير مــن القــرن التاســع عــشر 

عــلى يــد اللبنــاني ) بطــرس البســتاني ))8)-)88)( حتــى بلوغــه الخطــوة الفنيــة 

الأولى أوائــل القــرن العشريــن عــلى يــدي محمــد حســين هيــكل في روايتــه )زينب 

))))م( ثــم بلوغــه قمــة النضــج الفنــي منتصــف القــرن العشريــن في مــصر التــي 

ــا  ــا أدبيًّ ــا جنسً ــة واكتماله ــة العربي ــةً في نشــأة الرواي ــةً مركزي يعَدّهــا نقطــةً جغرافي

مــن الناحيــة الفنيّــة))(.

ينظر، الرواية العربية ص)).  (١(

)))  المصدر نفسه، ص )٣

ط١  القاهرة،  والنشر،  للدراسات  الفكر  دار  برادة،  محمد  ترجمة:  الروائي،  الخطاب  باختين:  ميخائيل  ينظر،    (٣(

١٩87م، ص٩ وما بعدها.

ينظر، المصدر نفسه، ص٣١-١٠٥.  (٤(
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ــل  ــد الزمنيالطوي ــذا الأم ــده له ــزي في رص ــتشرق الإنجلي ــذا المس ــاول ه ويح

نســبيًّاالتوقف عنــد أهــم العلامــات الفارقــة في تاريــخ الروايــة العربيــة دون أن يقــع 

في الانتقــاء المخُِــلّ الــذي كان يحــذره))( في عرضه لمســيرة الرواية العربيــة الممتدة 

لمــا يقــرب مــن القرنــين مــن الزمــان بــين إرهاصتهــا الأولى وسِــنِيِّ نضجهــا، الأمــر 

ــا  الــذي أوقعــه في الخلــط -أحيانــا- عنــد حديثهعــن الروايــة بوصفهــا جنسًــا أدبيًّ

ــة لهــذا  ــة التوضيحي ــه الأمثل ــا مــن خــلال ضرب ــه، ويتضــح ذلــك جليًّ ــا بذات قائمً

الحديــث عــبر تناولــه الأجنــاس الأخــرى القريبــة مــن فــن الروايــة، كفَنَّــيِ القصــة 

ــة مثــلا.))( القصــيرة))(، والســيرة الذاتيّ

ــل  ــي الطوي ــد الزمن ــة في هــذا الأم ــة الحديث ــة العربي ــا مراحــل تطــور الرواي أم

ــة  ــة العربي ــيرة الرواي ــيةٍ في مس ــلَ أساس ــلاثِ مراح ــن( بث ــر أل ــا )روج فيحصره

الحديثــة، هــي كالآتي: مرحلــة البدايــات الأولى المرتبطــة بالنهضــة العربيــة 

الحديثــة وبتطــوّر تقاليــد النــثر الأدبي فيهــا، ومــن ثــم مرحلــة المحــاولات 

القصصيــة المبكــرة في فــترة مــا بــين الحربــين العالميتــين، وأخــيراً مرحلــة نضــج 

الروايــة العربيــة التــي يحددهــا بــين العــام ))))م وحتــى تاريــخ حصــول نجيــب 

ــنة 88))م.  ــهورة س ــه المش ــن ثلاثيتّ ــآداب ع ــل ل ــزة نوب ــلى جائ ــوظ ع محف

وقــد اتـّـكأ )هــذا الناقــد الغــربي( عــلى عــددٍ مــن الدارســين العــرب والغربيــين 

ــددت  ــد تع ــلاث، وق ــا الث ــة في مراحله ــة العربي ــي للرواي ــل التاريخ في التأصي

إحــالات هوامشــه عــلى المصــادر العربيــة والغربيــة؛ وإن كانــت نســبة الغلبــة فيهــا 

ــروائي عــلى حســاب  ــة المتعلقــة بالجنــس ال ــة الحديث تشــير إلى المصــادر العربي

المصــادر الأخــرى مجتمعــةً.

ــة  ــه للرواي وبعــد أن ينتهــي )روجــر ألــن ( مــن التأريــخ المناســب الــذي يرتئي

العربيــة يفتــح بابـًـا في كتابــه للحديــث عــن الموضوعــات الأثــيرة للروايــة العربيــة 

في مرحلــة نضجهــا واكتمالهــا، بحيــث تحولــت الروايــة العربيــة مــع هــذه 

الموضوعــات إلى جنــسٍ أدبيٍّ مســتقرٍّ قــادرٍ عــلى النهــوض بوظيفتــه الاجتماعيــة 

ــالآتي:  ــات ب ــذه الموضوع ــص ه ــة، وتتلخ والأخلاقيّ

)١)  ينظر، روجر ألن: الرواية العربية، ص١77.

ينظر، مثل، المصدر نفسه، ص ٦٥  (((

وينظر، مثل حديثه عن سيرة طه حسين الذاتية في الأيام، ص٦8 من المصدر نفسه.  (٣(
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أ- الــصراع والمواجهــة مــع الاحتــلال الإسرائيــلي الغاصــب لا ســيما مــع الروائيــين 

الفلســطينيين، كغســان كنفــاني في روايتــه )رجــال في الشــمس(، وجــبرا إبراهيم 

جــبرا في )الســفينة( وإميــل حبيبــي في )سداســية الأيــام الســتة( وســحر خليفــة 

في روايتهــا )لم نعــد جــواري لكــم( وغيرهــم))(، 

ب- الثــورة والاســتقلال والتحــرر، وهــو مــا تجســده روايــات العديــد مــن الروائيين 

ــلاب في  ــم غ ــد الكري ــربي عب ــه، والمغ ــوظ في ثلاثيت ــب محف ــرب، كنجي الع

ــي  ــزّ(، والعراق ــه )الل ــار في روايت ــر وطّ ــري الطاه ــماضي( والجزائ ــا لل )دفنّ

غائــب طعمــة فرمــان في )خمســةُ أصــواتٍ(، واللبنــاني توفيــق يوســف عــواد 

ــم))(.  ــة( وغيره ــشراع والعاصف ــا في )ال ــا مين ــوري حن ــف(، والس في )الرغي

ج- الحــرب الأهليــة اللبنانيـّـة، كــما جســدتها أعــمال كلٍّ مــن: توفيــق يوســف عواد 

في روايــة )طواحــين بــيروت( وغــادة الســمان في )كوابيــس بــيروت( وإليــاس 

خــوري في )الجبــل الصغــير( وغيرهــم))(.

د- إشــكالية العلاقــة مــع الغــرب، ولا ســيما في مرحلــة مــا بعــد التحــرر مــن نــير 

الاســتعمار، وكــما جسّــد ذلــك كتاب عــربٌ مختلفــون، منهــم: اللبناني يوســف 

إدريــس في )الحــي اللاتينــي( والســوداني الطيــب صالــح في )موســم الهجــرة 

إلى الشــمال( والمغــربي محمــد زفــزاف في )المــرأة والــوردة( وغيرهــم.))(

ــات  ــك رواي ــة بعــد اســتثمار النفــط، كــما تعكــس ذل هـــ- التحــولات الاجتماعي

ــباق  ــات( و)س ــف كـ)النهاي ــن مني ــد الرحم ــل عب ــعودي الأص ــروائي الس ال

ــح())(. ــدن المل ــيته المطولة)م ــم خماس ــة( ث ــافات الطويل المس

و- العلاقــة بــين الريــف والمدينــة، وهــي موضوعــةٌ ليســت جديــدةً عــلى الروايــة 

ــةً  ــوَرًا نابض ــوب صُ ــون أي ــي ذو الن ــروائي العراق ــا ال ــم له ــد رس ــة، فق العربي

بالحيــاة عــام 1948 في روايتــه )اليــد والأرض والمــاء( وتابعــه في مــصر عبــد 

الرحمــن الشرقــاوي في روايتــه المشــهورة )الأرض( ومواطنــه يوســف إدريــس 

) ينظر، المصدر نفسه، ص ١٠7 وما بعدها.  (١(

) ينظر، نفسه، ص ١١8 وما بعدها.  (((

) ينظر، نفسه، ص 8)١ وما بعدها.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ١٣٣وما بعدها.  (٤(

) ينظر، نفسه، ص ١٣٥وما بعدها.  (٥(



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

185

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

ــه  ــع الل ــسي( وصن ــة المني ــد في )عزب ــف القعي ــم يوس ــرام( ث ــة )الح في رواي

ــم))(.  ــطس(، وغيره ــة أغس ــه )نجم ــم في روايت ابراهي

ز- المــرأة ودورهــا الاجتماعــي، حيــث تعكــس عنوانات الروايــات العربيــة الأولى-

ــارة(  ــا( و)س ــب( و)ثري ــدر( و)زين ــة )ذات الخ ــن- كرواي ــر أل ــب روج بحس

ــا  ــي لا يمكــن له ــاب والمثقفــين العــرب بالمــرأة))( الت ــمام الكت و)حــواء( اهت

ــوق  ــم والت ــلال التعلي ــن خ ــي إلا م ــا الاجتماع ــا ووضعه ــن منزلته ــيّر م أن تغ

للحريــة والمســاواة، وهــو مــا تجسّــده روايــة )أنــا أحيــا( التــي كتبتهــا الروائيــة 

ــلى بعلبــي( عــام 1958م.))( ــة )لي اللبناني

ــن  ــت م ــي جعل ــات الت ــا تعكســه مجموعــة الرواي ــة، وهــو م ــرد والحري حـــ- الف

موضوعــة الســجن مــادةً لمقارعــة القمــع الســياسي في البــلاد العربيــة كروايات 

ــد  ــن مجي ــد الرحم ــم 1972( لعب ــليمان و)الوش ــل س ــجن 1972( لنبي )الس

ــع  ــة( لصن ــك الرائح ــف و)تل ــن مني ــد الرحم ــط( لعب ــي و)شرق المتوس الربيع

ــا  ــلى عاتقه ــذت ع ــي أخ ــة الت ــات العربي ــن الرواي ــا م ــم، وغيره ــه إبراهي الل

تصويــر صراع الفــرد العــربي في مقاومتــه للاضطهــاد الســياسي وتوقــه للحريــة 

ــه))(. ــا في وطن ــي يفتقده الت

المبحث الثالث 

ال�صتغال النقدي عند روجر األن.. من المفهوم اإلى الإجراء

ــة الأدب  ــما بالبحــث في ماهي ــد الأدبي مهت ــن النق ــب النظــري م إذا كان الجان

ووظيفتــه وتصوراتــه ومفاهيمــه العامــة، فــإن الجانــب التطبيقــي ســينصبّ حــول 

ــب( في  ــب )الأدي ــة الكات ــل الأدبي، وطريق ــات العم ــن مقوّم ــد ع ــاؤلات الناق تس

ــه في  ــه أو إخفاق ــدى نجاح ــان م ــا وبي ــيدها فنيًّ ــات وتجس ــذه المقوم ــر ه تصوي

ذلــك.

) ينظر، نفسه، ص ١٣٥وما بعدها.  (١(

) ينظر، نفسه، ص ١٤7   (((

) ينظر، نفسه، ص ١٥١.   (٣(

) ينظر، المصدر نفسه، ص ١٥٦ وما بعدها.  (٤(
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وبمــا أن )روجــر ألــن( اختــار الروايــة العربيــة ميدانًــا لاشــتغاله النقــدي، فهــو 

ــذا  ــور ه ــة بقص ــة العربي ــة الروائي ــع الكتاب ــع لوض ــتعراضه السري ــد اس ــترف بع يع

الاســتعراص عــن الإحاطــة بــكل الأعــمال المهمــة والمرموقــة))( مُعلنًــا عــن انتقائــه 

دةً بغيــة الانتقــال برؤيتــه النقديــة الخاصــة )مــن داخــل النــص  نمــاذجَ روائيــةً محــدَّ

ــص  ــك الن ــارئ، وكذل ــب والق ــن الكات ــع كلٍّ م ــث وض ــام لبح ــدان الع إلى المي

الــروائي نفســه())(

ــن  ــف ع ــل الكاش ــماذجَ للتحلي ــةً كن ــشرة رواي ــي ع ــار اثنت ــو يخت ــك فه ولذل

قناعــةٍ مختمــرةٍ وعــن رؤيــةٍ مســبَقةٍ مفادهــا: إن الروايــة تمثـّـل النمــط الأدبي الأكــثر 

قــدرةً عــلى الكشــف عــن تعقيــدات الحيــاة في مجتمــعٍ مــا وعــن مناحــي التنــوع 

ــا منشــورةٌ  ــارةَ كلَّه ــاتِ المخت ــشٍر، فضــلًا عــن أن هــذه الروايي ــا كب والتناقــض فين

ــة العقيمــة  ــيًرا وتفكــيراًفي الطريق ــارت جــدلًا كب ــران 7)))م وأث ــد حــرب حزي بع

التــي يحيــا فيهــا المجتمــع العــربي))(. أمــا الروايــات العربيــة التــي أثــارت الفضــول 

النقــدي عنــد )ألــن( فكانــت كالآتي:

1 - »ثرثــرةٌ فــوق النيــل« لنجيــب محفــوظ، الــذي جمــع فيهــا هــذا الــروائي عــددًا 

ــا  ــون فيه ــل، يلتق ــيةٌ في الني ــةٌ راس ــم عوام ــة تجمعه ــخصيات المثقف ــن الش م

ــوا إلى  ــع مــن حولهــم، فانصرف ــد انقطعــت صلتهــم بالواق ــومٍ، وق مســاء كل ي

ملذاتهــم، وافتقــدوا القــدرة عــلى المشــاركة العمليــة في المجتمــع، وقــد وجــد 

)ألــن( هــذه الروايــة مــن أغنــى روايــات محفــوظ رمزيــةً))(، ومــا العوامــة فيهــا 

إلا ) وســيلةٌ للانعــزال عــن عــالم المدينــة وعــن المجتمــع ومشــكلاته، وســبيلًا 

ــح  ــة())(. ويتض ــاة الحديث ــة الحي ــا طبيع ــي تفرضه ــة الت ــن الغرب ــاد ع للابتع

اقــتراب )روجــر ألــن( في تعليقاتــه النقديــة حــول هــذه الروايــة مــن تصــورات 

المنهــج الاجتماعــي التــي فــسّرت علاقــة الفــن بالواقــع انطلاقـًـا مــن أن الفنــون 

والآداب مــا هــي إلا انعــكاسٌ لواقــع الحيــاة وتطوُّرهــا.

) ينظر، نفسه، ص ١٩٥.  (١(

) نفسه، ص ١77.  (((

) ينظر، نفسه، ص ١٩٦.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص٠٣).  (٤(

) نفسه، ص ١٩٩.  (٥(
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2 - »مــا تبقّــى لكــم«، لغســان كنفــاني، وهــي: روايــةٌ تتنــاول معانــاة أسرةٍ فلســطينيةٍ 

نازحــةٍ بســبب الاحتــلال الاسرائيــلي عــام 1948م، ثــم تأخــذ أحداثهــا بمتابعــة 

ــدان  ــن يكاب ــم( اللذي ــه )مري ــد( وأخت ــخصية )حام ــةً بش ــتت الأسرة ممثلّ تش

أصنــاف المعانــاة والعــذاب بســبب تبــدّل طريقــة حياتهــما بعــد هــذا النــزوح 

المريــر.

ويجــد )ألــن( في شــخصية مريــم التــي أجُــبرت عــلى الــزواج مــن الشــخص 

الخائــن )زكريــا( صاحــب الأولاد الخمســة الــذي اســتغل براءتهــا وأنوثتهــا 

تجســيدًا لخيانــة قضيــة فلســطين مــن الداخــل))(، وينتهــي إلى أن الكتابــات 

ــة  ــة المضخم ــترث بالواقعي ــبرى )لا تك ــه الك ــزم بقضيت ــاني الملت ــة لكنف القصصي

ــن  ــوا ع ــن كتب ــن مم ــمال الآخري ــوّه أع ــا تش ــول أنه ــا الق ــل يمكنن ــز، ب ــي تمي الت

ــة(.))( ــاني الفنيّ ــكات كنف ــم مل ــون لديه ــطينية دون أن تك ــة الفلس القضي

ــران  ــة بتأثــير هزيمــة حزي 3 - »عــودة الطائــر إلى البحــر«، لحليــم بــركات المكتوب

ــير أشــكال  ــا عــبر تغي ــرَ كُتاّبهــم أدبيًّ ــي أذلتّالعــرب سياســيًّا، وهــزت ضمائ الت

ــدت  ــد تجسّ ــظياته، وق ــع وتش ــاويةّ الواق ــر مأس ــلى مظاه ــتمل ع ــة لتش الكتاب

أبعــاد هــذه المأســاوية مــن خــلال الشــخصية الروائيــة التــي يمثلّهــا في هــذه 

ــزوم  ــتت والمه ــي المش ــتاذ الجامع ــدي( الأس ــزي الصف ــل )رم ــة البط الرواي

والمعــبّر عــن وعــي الطبقــة المثقفــة العربيــة، وتلجــأ هــذه الروايــة إلى أســطورة 

الهولنــدي الطائــر)*( وتتخــذ منهــا أنموذجهــا الأمثــل لربــط المأســاة بالمأســاة، 

بحيــث يصبــح الهولنــدي الطائــر رمــزاً للعــذاب الفلســطيني المســتمر، وتصبــح 

البــلاد العربيــة كســفينةٍ تائهــةٍ دون دفــةٍ في محيــط هائــجٍ))(.

ــن  ــدث ع ــة تتح ــي رواي ــح، وه ــب صال ــال« للطي ــرة إلى الش ــم الهج 4 - »موس

ــوازن بينهــما بســبب ســوء  ــلال الت ــاء الغــرب والــشرق وتناقضهــما، واخت التق

) ينظر، نفسه، ص ٠٩).  (١(

) نفسه، ص )١).  (((

*) وهي عبارة عن شبح لسفينة أسطورية لا يمكنها أن ترسو في ميناء ومحكوم عليها الإبحار في المحيطات أبدا، ومن 

المرجح أن تكون هذه الأسطورة قد نشأت من الفولكلور البحري في القرن السابع عشر، وتبين المشاهدات المدونة 

لبعض البحارة أن السفينة تتوهج كضوء شبحي عند اقتراب سفينة أخرى منها... وعند محاولة إيصال أي رسالة 

من )الهولندي الطائر) إلى اليابسة أو إلى البشر يتضح أن طاقمها ماتوا منذ زمن بعيد، ويعد ظهورها علمة شؤم 

/https://ar.wikipedia.org/wiki للبحارة ونذير بكارثة وشيكة. ينظر

) ينظر، روجر ألن، مصدر سابق، ص ١٣).  (٣(
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التفاهــم الناجــم عــن تصــادم القيــم الثقافيــة لــكلٍّ منهــما، وذلــك مــن خــلال 

ــن  ــل م ــذي ينتق ــعيد( ال ــى س ــة )مصطف ــديد الفطن ــرويٍّ ش ــخصٍ ق ــة ش رحل

قريــةٍ ســودانيةٍ منعزلــةٍ لأغــراض الدراســة إلى )لنــدن( المدينــة الغربيــة الحديثــة 

ــات  ــاف وبالعلاق ــة بالاكتش ــة المفعم ــذه الرحل ــد ه ــا، وبع ــكلًا ومضموًن ش

ــن  ــزوج م ــعيد( ليت ــى س ــل )مصطف ــود البط ــع يع ــددة الدواف ــائية المتع النس

امــرأة )حســنة( تنتمــي إلى قريتــه ويشــعر -كــما ينقــل لنــا الــراوي الــذي يتابــع 

ــدة التــي أحبهــا بصــدقٍ، وحــين  هــذه الأحــداث بطــرقٍ مختلفــةٍ- أنهــا الوحي

يمــوت البطــل يكتشــف الــراوي الــذي اطلــع القــارئ عــلى أسراره الشــخصية 

ــا  ــاة مصطفــي ســعيد م ــه المتعــددة أن حي ــدة وعلاقات ــه البعي وغوامــض رحلت

ــه الأصــلي، والــذي ســعى  ــة داخــل وطن هــي إلا )رمــزٌ كامــلٌ لشــعوره بالغرب

ــدن())(. ــاء وجــوده في لن ــه أثن ــترة غربت ــه في ف ــد هويت دائمــا لتأكي

5 - »أيــام الإنســان الســبعة« لعبــد الحكيــم قاســم المبنيــة حــول حيــاة )عبــد العزيز( 

الــذي تتخــذه الروايــة محــورًا لمــا يحيــط بــه مــن أمــورٍ وأحــداثٍ يتحــرك فيهــا 

ضمــن عائلــةٍ قرويــةٍ تنتمــي إلى مجموعــةٍ صوفيــةٍ )دراويــش( داخــل قريــةٍ مــن 

قــرى الريــف المــصري فترصــد مراحــل حيــاة هــذا البطــل في تنقّلــه مــن عــالم 

الطفولــة إلى عــالم المراهقــة والرجولــة ثــم اكتــمال الشــباب ومــا يصاحبــه مــن 

لٍ بالوعــي نتيجــة الاطــلاع والدراســة والاكتشــاف. تبــدُّ

وبحســب )ألــن(، فــإن هــذه الروايــة تكشــف مــن خــلال أســلوب الاســترجاع   

ــة  ــة الصوفي ــد المجموع ــن تقالي ــز( م ــد العزي ــور )عب ــن نف ــاك( ع ــلاش ب )ف

التــي ينتمــي إليهــا بتأثــير الوعــي والدراســة الجامعيــة في الاســكندرية، وعليــه 

ــةٍ  ــيرٍ طويل ــة تغي ــل لعملي ــن الداخ ــرةٌ م ــا نظ ــلى أنه ــة ع ــة الرواي ــن )رؤي فيمك

ــن  ــعبيّة للدي ــم الش ــين المفاهي ــةٍ ب ــان، وكمواجه ــن الأحي ــيرٍ م ــةٍ في كث وصعب

ــالم  ــمات الع ــين س ــةٍ وب ــن جه ــة م ــة القري ــن تركيب ــائدة ضم ــات الس والخراف

ــم المعــاصر مــن  ــة والتعلي ــاة المدين المتغــير في الخــارج كــما تتجــلى في حي

ــرى())(. ــة أخ جه

) المصدر نفسه، ص ٤))-٥)).  (١(

) نفسه، ص ٣١).  (((
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6 - »الســفينة« لجــبرا إبراهيــم جــبرا، روايــةٌ تــدور أحداثهــا المتقاطعــة والمتداخلــة 

ــن تناقضــات  ــون م ــن يعان ــن المثقفــين الذي ــةٍ م ــث مجموع مــن خــلال حدي

الواقــع المحيــط بهــم، وهــم عــلى ظهــر ســفينةٍ منطلقــةٍ مــن بــيروت إلى أحــد 

ــسرد  ــة ال ــةً في طريق ــبرا براع ــفينة ج ــن( في س ــد )أل ــة، ووج ــئ الأوربيّ الموان

ــن  ــةٌ م ــه مجموع ــادل في ــرٌ تتب ــمٌ مصغَّ ــفينة عالَ ــوز، فالس ــا للرم ــا موفَّقً وتوظيفً

ــما  ــر ف ــا البح ــتهم، أم ــط معيش ــم وبنم ــة بوجوده ــكار المتعلق ــين الأف المثقف

هــو الأفــق المفتــوح لأصحــاب هــذه الأفــكار وهــم يتوقــون إلى الحريــة وإلى 

ــق))(. المطل

7 - »رباعيــة إســاعيل فهــد إســاعيل«، وهــي عبــارة عــن أربــع روايــات متسلســلة 

ــت  ــع، وكالآتي: )كان ــاضي بالتتاب ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــشرت بداي ن

الســماء زرقــاء( )المســتنقعات الضوئيــة(، )الحبــل(، )الضفــاف الأخــرى(، وقــد 

اتخــذت مــن القمــع الســياسي ومــا رافقــه مــن حرمــانٍ واضطهــادٍ واعتقــالٍ ونفيٍ 

ســياسيٍّ طــال مجموعــة مــن المثقفــين العراقيــين مطلــع الســتينيات مــن القــرن 

ــل  ــخصيتيَِ البط ــروب ش ــول ه ــة الأولى ح ــداث الرواي ــدور أح ــصرم))(، وت المن

والضابــط الــذي أقعدتــه إصابتــه بســبب الثــورة الحاصلــة في البلــد و منعتــه عــن 

مواصلــة الحركــة، وكلاهــما ينشــد الهــرب خلاصًــا مــن مــاضٍ مــؤلٍم فيلتقيــان 

لتــدور أحــداث الروايــة مــن خــلال حواراتهــما واســترجاعاتهما كل لماضيــه، أمــا 

روايــة )المســتنقعات الضوئيــة( فيشــير عنوانهــا إلى زنزانــات الســجن التي تتســلل 

إليهــا خيــوط الشــمس بــين حــيٍن وآخــرَ لتنــير جوها الــكابي النــن، وبطــل الرواية 

)حميــدة( ســجيٌن محكــومٌ عليــه بالمؤبــد لأنــه دافــع عــن فتــاةٍ تعرضــت للقتــل 

ــة )الحبــل(  ))(، في حــين لا يحمــل بطــل رواي عــلى يــد أخويهــا في شــارعٍ عــامٍّ

اســما عــلى الرغــم مــن ميولــه اليســارية الواضحــة، وهــو ســجيٌن ســياسيٌّ أيضــا 

ــت للعمــل، وبعــد  ــه فيضطــر لدخــول الكوي ــا ل ــة عقابً ــه الحكومي ــد وظيفت يفق

ــه لجــواز ســفرٍ رســميٍّ تقــوم بطــرده  ــة عــدم حيازت اكتشــاف الســلطات الكويتي

ــي  ــا لأولاده، فينته ــوال ادخره ــن أم ــده م ــا عن ــادر كل م ــاك يص ــدود، وهن للح

) ينظر، المصدر نفسه، ص ٤7)-٤8).  (١(

) ينظر، نفسه، ص ٥٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص٥٤)-٥٥).  (٣(
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ــا لا يــسرق إلا رجــال الشرطــة!))( ويضيــف إســماعيل  ــه المطــاف ليكــون لصًّ ب

فهــد عــام 1972 إلى رباعيتــه روايتــه الثالثــة )الحبــل( ذات الشــخصية الرئيســة 

ــن  ــة، وم ــاط الشرط ــد ضب ــت أح ــة بي ــة بسرق ــل الرواي ــدأ بط ــين يب ــدة ح الواح

ــد اســتبطن  ــه، وق ــين البطــل وذات ــدور حــوارٌ داخــليٌّ ب خــلال هــذا الموقــف ي

هــذا الحــوار اســترجاعاتٍمتتاليةً لمواقــفَ مختلفــةٍ مــن حيــاة البطــل المتخــذ مــن 

ــا،  ــوت لسرقته ــول إلى البي ــيلة الوص ــة وس ــوان الرواي ــل عن ــذي يحم ــل ال الحب

ــة )الضفــاف الأخــرى( محــاولًا متابعــة  ــه برواي ــم هــذا الــروائي رباعيت ــم يختت ث

خيــوط وملامــح الشــخصيات الرئيســة التــي رســمها في رواياتــه الثــلاث الســابقة 

بهــدف متابعــة خــطٍّ قصــصيٍّ متوائــمٍ معهــا جميعًــا))(، غــير أن صاحــب الرباعيــة 

ــما أن  ــزةٍ، ك ــةٍ مركّ ــاج تجرب ــاح في إنت ــتوى النج ــلّ دون مس ــن- ظ ــب أل -بحس

كلَّ روايــةٍ مــن رواياتــه الأربعــة تمتعــت بوجــودٍ مســتقلٍّ عــن بقيــة أخواتهــا مــن 

ــة))(. الروايــات المندرجــة ضمــن هــذه الرباعيّ

8 - »الزينــي بــركات« لجــمال الغيطــاني، التــي ترصــد حالــة مــصر إبــان الســلطة 

ــركات  ــي ب ــين الزين ــترة تعي ــي ف ــن 912 هــــ إلى 923هـــ، وه ــة م المملوكي

محتســبا ذا ســلطاتٍ هائلــةٍ. كــما تبــين صراع الأمــراء المماليــك في مــا بينهــم 

ــح  ــلطان لصال ــة والس ــلى الرعي ــم ع ــض منه ــس البع ــلطة وتجس ــول الس ح

. غــير أن هــذه  الأتــراك ومــا رافــق ذلــك مــن قمــع واســتبداد وعنــفٍ ســياسيٍّ

الروايــة ذات التكنيــك الــسردي المتنــوع، وإن اســتلهمت التاريــخ؛ فقــد ظلــت 

مليئــة بالمفاتيــح والدلائــل التــي تســتهدف الحــاضر الــذي يحيــاه الكاتــب))(. 

ــليء  ــركات الم ــن ب ــد الزي ــين عه ــحٍ ب ــابهٍ واض ــود تش ــن وج ــم م ــلى الرغ وع

بالبصاصــين )الجواســيس( والمنتفعــين السياســيين وعــصر الرئيــس المــصري 

ــا  ــلى أنه ــة ع ــذه الرواي ــف ه ــض أن تصنّ ــن يرف ــر أل ــاصر( فروج ــد الن )عب

ــدًا في الوقــت نفســه  مجــرد انعــكاسٍ للحظــةٍ تاريخيــةٍ معينــةٍ ومحــدودةٍ، مؤكّ

ــة))(. ــة الحديث ــة العربيّ ــر أســاليب الــسرد في الرواي مســاهمتها الواضحــة في تطوي

) ينظر، نفسه، ص ٥٦).  (١(

) ينظر، نفسه، ص٥7)- ٦٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص ٦٠).  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٦٤).  (٤(

) ينظر، نفسه، ص 7٥).  (٥(
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9 - »الوقائــع الغريبــة في اختفــاء ســعيد أبي النحــس المتشــائل«لأميل حبيبــي، وهي 

عبــارةٌ عــن ثــلاث رســائلَ أرســلها ســعيد أبــو النحــس المتشــائل إلى الــراوي 

ــا  ــائل م ــذه الرس ــرض في ه ــاء، ويع ــل الفض ــع رج ــعيد م ــى س ــد أن اختف بع

يتعلــق بتاريخــه العائــلي ومقتطفــاتٍ مــن حياتــه بصــورةٍ تبعــث عــلى الســخرية 

والضحــك مــن الطريقــة التــي يحيــا فيهــا عــرب إسرائيــل بعــد حــدوث النكبــة 

ــة  ــا للتجرب ــروائي مكرسًّ ــل ال ــذا العم ــن( ه ــر أل ــد )روج ــام 1948م. ويج ع

ــي  ــل حبيب ــص إلى أن إمي ــم يخل ــاويةّ))( ث ــا المأس ــكل أبعاده ــطينية ب الفلس

ــرب  ــة ع ــن حاج ــاذًا ع ــا أخّ ــيراً أدبيًّ ــل تعب ــذا العم ــالته في ه ــلال رس ــن خ م

)إسرائيــل( لمــا يعــبّر عــن كينونتهــم ووجودهــم كأعضــاء في مجتمــعٍ منقســمٍ 

عــلى نفســه.))(

ــراء  ــن الصح ــذ م ــةٌ تتخ ــي رواي ــف، وه ــن مني ــد الرحم ــات« لعب 10 - »النهاي

ــا  ــا يكــون موضوعُه ــا م ــي غالب ــة الت ــات العربي ــا بخــلاف الرواي ــا له موضوعً

ــة  ــة قري ــسرح الرواي ــة))(، وم ــة البرجوازي ــين للطبق ــكانهَا المنتم ــدنَ وس الم

ــات الجمــة التــي  ــث الصعوب ــراء حي ــوم الصح ــلى تخ ــة ع ــة( الواقع )طيب

ــة  ــرارة اللاهب ــة وبالح ــال الزاحف ــددة بالرم ــة المه ــذه القري ــكان ه ــا س يواجهه

وشــحة الميــاه عــلى مــدار العــام، مــا يجعــل منهــا روايــةً تركــز عــلى جماعــةٍ 

ــة  ــع وجــود شــخصيةٍ رئيســةٍ )عســاف( المحــب للطبيع ــردٍ م لا عــلى بطــلٍ ف

ــز  ــةٌ تركّ ــا رواي ــما أنه ــدةٍ، ك ــة بش ــور البري ــات والطي ــد الحيوان ــض لصي والراف

ــداث))(. ــلى الأح ــا ع ــن تركيزه ــثرَ م ــة أك ــلى البيئ ع

ــةٍ  ــترةٍ تاريخي ــة بف ــط هــذه الرواي ــث ترتب ــان الشــيخ، حي ــة زهــرة« لحن 11 - »حكاي

معروفــةٍ مــن حيــاة الشــعب اللبنــاني هي فــترة الحــرب الأهليــة ودخــول إسرائيل 

إلى الميــدان اللبنــاني، كــما تعالــج الروايــة ضمــن إطارهــا الــسردي المتشــعب 

وضــع المــرأة متخــذةً مــن ســلوك )زهــرة( الفتــاة المنحــدرة مــن جنــوب لبنــان 

والمجسّــدة لتحطّــم الأسرة اللبنانيــة وتفــكّك أواصرهــا أثنــاء الحــرب.))(

) ينظر، نفسه، ص 8٠).  (١(

) ينظر، نفسه، ص ٩٠).  (((

) ينظر، نفسه، ص ٩١).  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٩٣).  (٤(

) ينظر، نفسه، ص ٣٠٠.  (٥(
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إن هــذه الروايــة -بحســب روجــر ألــن- مليئــةٌ بالرمــوز ابتــداءً مــن عنوانهــا مرورًا   

بتــوزعّ جســد )زهــرة( بــين أربعــة رجــالٍ، ابــن عمهــا قاســم، ومالــك صديــق 

ــي  ــة الت ــتت الأمكن ــاءً بتش ــا، وانته ــد زوجه ــا، وماج ــم خاله ــقيقها، وهاش ش

ــا))(. ــرة وتنوّعه ــا زه تحله

ــين الشــخصية  ــةٍ ب ــم الكــوني، تتحــدث عــن علاق 12 - »نزيــف الحجــر« لإبراهي

ــه  ــلّي( يحيط ــس جب ــراوي )تي ــودان الصح ــوان ال ــوف( وحي ــة )أس المحوري

الغمــوض والغرابــة ويســبغ عليــه مــن يــروي أحــداث الرواية صفــاتٍ إنســانيّة))( 

ــا  ــي له ــي تنتم ــة الت ــة الصحراوي ــات الطبيع ــل مخلوق ــدة وتكام ــد وح تؤك

ــدةً مــن خــلال  ــا فري ــن- رؤيً ــرى أل ــة))(. وتقــدم نزيــف الحجــر- كــما ي الرواي

ــوء  ــبر اللج ــربي ع ــة الع ــراء( في البيئ ــصّي )الصح ــكان الق ــلى الم ــا ع تركيزه

للأســطورة، ومــن خــلال الاســتعانة بأســلوبٍ سرديٍّ ينــوّع ألــوان الحــي مــا 

ــا عــلى الــدوام حينــما يجــري تغريــب الواقــع بــين يديــه  يجعــل القــارئ متوَثبًّ

ــة))(  ــة المذهل ــذه الطريق به

ــي  ــة الت ــوص الروائي ــز للنص ــرض الموج ــذا الع ــي ه ــن ننه ــا ونح ــدو لن ويب

ــا حــاول مــن خلالــه  ــا انتقائيًّ حللّهــا )روجــر ألــن( أنــه قــد اعتمــد منهجًــا وصفيًّ

البحــث عــن محــاور التقاطــع والالتقــاء بــين مضامــين النصــوص الروائيــة التــي 

ــيما في  ــة ولا س ــة العربي ــرب والثقاف ــين الع ــغل المثقف ــي تش ــكار الت ــا والأف حلله

ــران 7)))م. وقــد ظــل )روجــر( ألــن مشــغولًا في  الفــترة التــي تلــت نكســة حزي

ــة دون أن  ــرؤى الاجتماعي ــد ال ــا يتصي ــدًا مضمونيًّ ــا ناق ــي اختاره ــماذج الت كل الن

يتغلغــل في جماليــات أشــكال هــذه المضامــين، مــا يدلــل عــلى أنــه لا يــرى في 

الأدب إلا انعكاسًــا مرآويًّــا للواقــع الــذي أنتجــه، وإنّ هــذا الأدب لا يحتمــل مبــدأ 

ــذي  ــدع ال ــن المب ــى ع ــه أو حت ــذي أنتج ــع ال ــن المجتم ــي ع ــتقلال الضمن الاس

أبدعــه، ومــع هــذا يبقــى كتابــه عــلى قــدرٍ مــن الأهميــة لأنــه ينبـّـه القــارئ العــربي 

عــلى نوعيــة الروايــة العربيــة الأكــثر إثــارةً للقــارئ الغــربّي الحصيــف والأكاديمــي 

عــلى وجــه الخصــوص.

) ينظر، نفسه، )٣٠.  (١(

) ينظر، نفسه، ٣٠٤.  (((

) ينظر، نفسه، ص ٠)٣ وما بعدها.  (٣(

) ينظر، نفسه، ص ٥)٣.  (٤(
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الم�صادر والمراجع 

- أحمــد إبراهيــم الهــواري نقــد الروايــة العربيــة في الأدب العــربي الحديــث في مصر، 

عــين للدراســات والبحوث الإنســانية والاجتماعيــة، القاهــرة، د. ط، 2003م.

ــاصر.  ــربي المع ــا في الأدب الع ــتشراق وأثره ــفة الاس ــمايلوفيتش: فلس ــد س -أحم

ــخٍ(. ــدون تاري )القاهــرة: المؤلــف، ب

ــت  ــة: رفع ــس، ترجم ــف إدري ــد يوس ــصي عن ــداع القص ــويك: الاب - ب.م كربرش

ــة الأولى،1993م ــت، الطبع ــاح، الكوي ــعاد الصب ــلام، دار س س

ــة مــصر،  ــا، مكتب ــة نجيــب محفــوظ، ترجمــة: نظمــي لوق ــه: ثلاثي - جــاك جوميي

ــرة، 1974م. القاه

ــةٌ، ترجمــة: حصــة إبراهيــم  - روجــر ألــن: الروايــة العربيــة مقدمــةٌ تاريخيــةٌ ونقديّ

المنيــف، المــشروع القومــي للترجمــة، 1997م )د ط(.

- : مقدمــة لــلأدب العــربي، ترجمــة: رمضــان بســطاويسي، مجــدي أحمــد توفيــق، 

فاطمــة قنديــل، المــشروع القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط 1، 2003م.

- عبــد اللــه العــروي: الأيديولوجيــة العربيــة المعــاصرة، دار الحقيقــة، بــيروت، د. 

ط، 1970م

ــلة  ــسرد، سلس ــات ال ــثٌ في تقني ــة، بح ــة الرواي ــاض: في نظري ــك مرت ــد المل - عب

ــت، 1998م. ــة )240(، الكوي ــالم المعرف ع

- محمــد ســويرتي: النقــد البنيــوي والنــص الــروائي، نمــاذجُ تحليليــةٌ مــن النقــد 

ــا الــشرق، المغــرب، ط2 1994م  العــربي،دار إفريقي

- محمــد القــاضي وآخــرون: معجــم السرديــات، دار محمــد عــلي للنــشر، تونــس 

ط1، 2010م.

- ميخائيــل باختــين: الخطــاب الــروائي، ترجمــة: محمــد بــرادة، دار الفكــر 

1987م. ط1  القاهــرة،  والنــشر،  للدراســات 

- نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، مصر، ط4 1980م، ج2.

ــة،  ــة العربيّ ــات الأدبيّ ــم في الدراس ــتشرقون وأثره ــيد: المس ــلي الس ــل ع - د. وائ

مكتبــة الآداب، القاهــرة، ط1، 2013م.

 *https://ar.wikipedia.org/wiki/

* https://www.albayan.ae/paths/books/29-06-2008
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 اإ�سكالية ر�سم الم�سحف العثماني 

في �سوء الروؤية ال�ست�سراقية

 . د يعيم ال ن الرل ام �

 . د زهااء الموعاةأ �

الجامعة اوالامية/ النج  ا شرف �

المقدمة

الحمــد للــه رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى أشرف المرســلين أبي 

ــين.  ــه المنتجب ــن وصحب ــين الطاهري ــه الطيب ــلى آل ــد وع ــم محم القاس

وبعد: 

فقــد اهتــم العلــماء كثــيراً بموضــوع رســم المصحــف، وكان مَحــطَّ دراســاتهم 

ــين  ــن المتقدم ــقُ م ــف خلائ ــرده بالتصني ــد أف ــاني فق ــلامي الث ــرن الإس ــذ الق من

ــيرةً.  ــا كث ــماء كتبً ــه العل ــف في ــن، وألّ والمتأخري

ــةٍ  ــبَ، لغوي ــدة جوان ــن ع ــم م ــرآن الكري ــوا الق ــد تناول ــتشرقين ق  ولأنّ المس

ــم  ــق برس ــي تتعل ــم الت ــوض بمقولاته ــا أن نخ ــد ارتأين ــيريةٍ، فق ــةٍ وتفس وتاريخي

المصحــف العثــماني، وكيــف أسســت هــذه المقــولات للقــول باضطــراب النــص 

القــرآني مــن خــلال قراءاتــه المتشــكّلة عندهــم في الأســاس على رســم المصحف.

إن الغايــة مــن دراســة رؤى المســتشرقين وبيانهــا هــي معرفــة حقيقــة موقفهــم 

مــن القــرآن وأســباب هــذا الموقــف، ولــي نتبــيّن ذلــك لا بــد أن نكــون مطلّعــين 

تمامًــا عــلى رؤيــة المســتشرقين والنقــاط الجوهريــة التــي يثيرونهــا. 
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ــة  ــلاً للرؤي ــاً مجم ــث عرض ــذا البح ــدم ه ــف، يق ــذه المواق ــلى ه ــا ع وتأسيس

ــض،  ــراب والتناق ــرآني بالاضط ــص الق ــي الن ــدف إلى رم ــي ته ــتشراقية الت الاس

ــف. ــم المصح ــلاف رس ــن اخت ــة ع ــراءات الناتج ــوه الق ــدد وج ــب تع بحس

في ر�صم الم�صحف العثماني

الرســم لغــةً هــو الأثــر))(، ورســم كل شيءٍ أثــره، والجمــع رســومٌ. وقــد اســتعير 

للدلالــة عــلى خــط المصحــف إشــارةً إلى معنــى الأثــر القديــم))(. وكان اســتعمال 

ــراً على يــد أبي عمــرو الــداني )ت)))هـ(  لفــظ الرســم بهــذا المعنــى قد ظهــر متأخِّ

في كتابــه )المقنــع(. وتحــدث ابــن خلــدون )ت808هـــ( عــن فــن الرســم بقولــه: 

)ربمــا أضيــف إلى فــن القــراءات فــن الرســم أيضــا، وهــي أوضــاع حــروف القــرآن 

في المصحــف ورســومه الخطيــة())(. وأطلــق عليــه القلقشــندي )ت))8هـــ( عــدة 

ــذي  ــو ال ــلفي(، وه ــلاح الس ــمي(، أو )الاصط ــح الرس ــي: )المصطل ــماءٍ))(، ه أس

ــذه  ــمات. وه ــة الكل ــاس في كتاب ــد الن ــاد عن ــرفي( المعت ــح الع ــل )المصطل يقاب

المصطلحــات المترادفــة، ظلــت تســتعمل للدلالــة عــلى الكتابــة عامــةً، إلا 

مصطلــح الرســم المصحفــي، الــذي كان يعنــي خــط المصحــف خاصــة))(. 

ــم  ــال الرس ــان فيق ــن عف ــمان ب ــب إلى عث ــا ينُس ــيراً م ــف كث ــم المصح ورس

العثــماني، لأنّ جمــع القــرآن قــد تــم في عهــده،))(* فارتبــط اســمه بتلــك المصاحف 

التــي بعــث بهــا إلى الأمصــار وبطريقــة الكتابــة فيهــا. وبذلك فــإنّ الرســم العثماني 

هــو مــا خطــه الصحابــة حــين نســخوا المصاحــف)7(.

وقــد كان رســم المصحــف مثــار اهتــمام العلــماء، ومحطَّ دراســاتهم منــذ القرن 

الإســلامي الثــاني فقــد أفــرده بالتصنيــف خلائــقُ مــن المتقدمــين)8( والمتأخريــن، 

وألـّـف فيــه العلــماء كتبًــا كثــيرةً. 

ظ: لسان العرب، ابن منظور)رسم) ١٥/)١٣.   (١(

ظ: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري حمد ١٥٦.   (((

تاريخ ابن خلدون 7٩١/١.  (٣(

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ١7٩/٣.   (٤(

رسم المصحف ١٥7.   (٥(

*الذي يراد من الجمع توحيد الأمة على قراءةٍ واحدةٍ، وتدوين هذه القراءة ونسخها وإرسالها إلى الأمصار.  (٦(

رسم المصحف ١٥7.  (7(

ظ: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )/١٤٥. والنشر في القراءات العشر )/ 8)١.   (8(
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من هذه الكتب)1) التي تناولت ذلك: 

اختــلاف مصاحــف الشــام والحجــاز والعــراق(، و)مقطــوع القــرآن وموصلــه(،   .1

لعبــد اللــه بــن عامــر اليحصبــي )ت118هـــ(. 

)هجاء المصاحف(، ليحيى بن الحارث الدماري )ت145هـ(.  .2

)مقطوع القرآن وموصوله(، لحمزة بن حبيب الزيات )ت156هـ(.  .3

)اختــلاف مصاحــف أهــل المدينــة وأهــل الكوفــة وأهــل البــصرة(، )الهجــاء(،   .4

)مقطــوع القــرآن وموصولــه(، لعــلي بــن حمــزة الكســائي)ت189هـ(.

)اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف(، للفراّء )ت207هـ(.  .5

)اختلاف المصاحف(، لخلف بن هشام )ت229هـ(.  .6

)هجاء المصاحف(، لمحمد بن عيى الأصبهاني)253هـ(.  .7

)اختلاف المصاحف(، و)الهجاء(، لأبي حاتم السجستاني )ت255هـ(.  .8

)هجاء المصاحف(، لأحمد بن إبراهيم الوراق)ت270هـ(.  .9

ــن  ــد ب ــمان(، لأبي محم ــف عث ــف مصح ــن خال ــلى م ــرد ع ــاء(، )ال 10. )الهج

ــاري )ت327هـــ(. ــم الأنب القاس

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــف(، لأبي بك ــز المصاح ــع هم ــف في جم 11. )اللطائ

ــار )ت354هـــ(. ــن العط ــهور باب المش

12. )في الرســم(، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن أشــته الأصبهــاني 

)ت360هـــ(.

ــدوي  ــمار المه ــن ع ــد ب ــاس أحم ــار(, لأبي العب ــف الأمص ــاء مصاح 13. )هج

)ت430هـ(.

14. )المقنــع في معرفــة مرســوم مصاحــف أهــل الأمصــار(، لأبي عمــرو عثــمان 

بــن ســعيد الــداني )ت444هـــ(، وهــو مــن أشــهر كتــب الرســم عــلى الإطلاق, 

بــل إنــه قــد بلــغ بــه الــذروة، وقــد نظمــه الشــاطبي )ت590هـــ( في منظومتــه 

الرائيــة المســماة )عقيلــة أتــراب القصائــد في أســنى المقاصــد(. ونظمــه أيضــا 

الخــراز )ت718هـــ( في منظومتــه المســماة )مــورد الظــآن(. وقــد قــام العلماء 

بعدهــما بــشروحٍ لهاتــين القصيدتــين.

ظ: الفهرست٣٦.  (١(



وإلى جانــب تلــك الكتــب الخاصــة بالرســم، هنــاك فصــولٌ مبثوثــةٌ في كتــب 

علــوم القــرآن، تتحــدث عــن الرســم.

لا شــكّ في أنّ الخــط وُضــع ليعــبّر عــن المعنــى اللفــظ نفســه الــذي ينطــق بــه، 

فالكتابــة في الحقيقــة قيــدٌ للفــظ المعــبر عــن المقصــود. وعليــه فيجــب أن تكــون 

الكتابــة مطابقــة للفــظ المنطــوق بــه تمامًــا، ليكــون الخــط مقياسًــا للفــظ مــن غــير 

زيــادةٍ عليــه أو نقصــانٍ. 

ــا  ــدت به ــل فوج ــذا الأص ــا ه ــل فيه ــد أهُم ــة ق ــف العثماني ــد أن المصاح بي

ــا لأداء النطــق، ويظهــر أن الإصلاحــات التــي  حــروفٌ كثــيرةٌ جــاء رســمها مخالفً

ــد  ــت بعــد في العه ــد كمل ــد )لم تكــن ق ــا بع ظهــرت عــلى الخــط العــربي في م

ــشر كل  ــد انت ــتخدامها ق ــن اس ــماني، أو لم يك ــف العث ــه المصح ــم في ــذي رس ال

ــا،  ــامٍّ به ــمٍ ت ــلى عل ــف ع ــموا المصح ــن رس ــة مم ــن الصحاب ــار، أو لم يك الانتش

أو أنهــم قــد تحرجّــوا مــن إدخالهــا في رســم القــرآن. فجــاءت المصاحــف 

العثمانيــة مجــردةً مــن الإعجــام والشــكل؛ ورسُــمت فيهــا حــروفٌ كثــيرةٌ بصــورةٍ 

مضطربــةٍ خاطئــةٍ، كزيــادة اليــاء في )بأييــد(، والألــف في )لااذبحنــه(، و)لأاوضعــو 

ــن  ــيراً م ــف كث ــا الأل ــت منه ــين(؛ وحذف ــزاءو الظالم ــواو في )ج ــم(، وال خلالك

ــين،  ــم، بالظلم ــن، ميثقك ــم، للكفري ــموات، يقَُتلونك ــن، الس ــمات )الرحم الكل

اســتطعوا، وهجــروا، وجهــدوا، ومنفــع للنــاس، اليتمــى، قنتــين،.... ألــخ(؛ ورســم 

فيهــا بعــض التــاءات المربوطــة مفتوحــة )نعمــت اللــه... ألــخ(؛ واســتبدلت فيهــا 

ــونَ())(. ــهِ ترُجَْعُ ــطُ وَإِليَْ ــضُ وَيبَْصُ ــهُ يقَْبِ ــرى )وَاللّ ــروف أخ ــروف بح ح

ــده النقــوش الأثريــة، أن الصحابــة كتبــوا المصاحــف كــما يكتــب  والــذي تؤكّ

النــاس في زمانهــم، بالقواعــد الإملائيــة التــي يعرفونهــا. وهــذا الــرأي هــو الــذي 

ــنواته  ــلام وفي س ــل الإس ــفت قب ــي اكتش ــة، الت ــة المكتوب ــة الأثري ــه الأدل ترجّح

الأولى، إذ يلاحــظ فيهــا إنقــاص الألــف، وخلوّهــا مــن النقــط والشــكل، وبعــض 

ــة الأخــرى. الظواهــر الكتابي

ومــن الظواهــر التــي جــاءت مخالفــةً للقواعــد الإملائيــة في الرســم العثــماني، 

ــون،  ــاء )ارهب ــذف الي ــصر(، وح ــت، أب ــين، المؤتفك ــل )خئف ــف، مث ــذف الأل ح

فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي ٤٩)-٥٠).  (١(
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يــؤت، الحواريــن(، وحــذف الــواو )يــدع، يســتون(، وحــذف الــلام )اليــل، الاتي( 

وحــذف النــون )نجــي، تــك(، وزيــادة بعــض الحــروف، كزيــادة الألــف )لشــائ، 

ابــن، لااذبحنــه، تايئســوا، ادعــوا(، وزيــادة اليــاء )تلقــاءى، نبــأى، بأييكــم، بأييــد(، 

ــاً  ــاء ألف ــدال الي ــدال، إب ــرة الإب ــم(، وظاه ــأوريكم، لأوصلبنك ــواو )س ــادة ال وزي

)الاقصــا، طغــا، رءا، نئــا، يحيــا، لــدا، بــشرا(، وإبــدال الألــف يــاءً )طحيهــا، زكيها، 

ــدوة (،  ــو، الغ ــوة، الرب ــوة، الحي ــوة، الزك ــف واواً )الصل ــدال الأل ــم(، وإب اجتبيك

وإبــدال نــون التوكيــد الخفيــف تنوينًــا )لنســفعًا، ليكونـًـا(، وإبــدال التــاء المربوطــة 

تــاءً مفتوحــةً )رحمــت، نعمــت، امــرأت، لعنــت، شــجرت، ســنت(، وإبدال الســين 

صــادًا )الــصراط، يبصــط(، وظاهــرة كتابــة الهمــزة )الضعفــؤا(.

وقــد يغلــو بعــض المتزمتــين بالرســم القديــم، فيزعمونــه توقيفًــا كان بأمــر النبي 

ــة الموجــودة،  ــل دخــلٌ في رســمه بالهيئ ــة الأوائ ــاص، ولم يكــن للكَتبَ )ص( الخ

وأنّ وراء هــذه المخالفــات الإملائيــة سرًّا خفيًّــا وحكمــةً بالغــةً لا يعلمهــا إلا اللــه 

ســبحانه. 

ــه  ــاغ أن ــز الدب ــد العزي ــه عــن شــيخه عب ــارك في نقل ــن المب ــاه اب ــا ادّع وهــو م

قــال: )مــا للصحابــة ولا لغيرهــم في رســم القــرآن ولا شــعرةٌ واحــدةٌ، وإنمــا هــو 

ــة  ــة المعروف ــلى الهيئ ــوه ع ــم أن يكتب ــذي أمره ــو ال ــي P وه ــن النب ــفٌ م توقي

بزيــادة الألــف ونقصانهــا، لأسرارٍ لا تهتــدي إليهــا العقــول وهــو سرٌّ مــن الأسرار 

خــصّ اللــه بــه كتابــه العزيــز دون ســائر الكتــب الســماوية، وكــما أن نظــم القــرآن 

معجــزٌ فرســمه أيضــا معجــزٌ ())(. 

وقــد رد الدكتــور الصغــير هــذا الــكلام وبــين هزالــه مــن عــدةِ وجــوهٍ، منهــا: )أن 

الرســم المصحفــي لم يــرد فيــه ولا حديــثٌ واحــدٌ عــن النبــيP فكيــف يكــون 

توقيفيًّــا... الثــاني: لــو كان الرســم توقيفيًّــا لكانــت خطــوط كتــاب الوحــي واحــدةً، 

وليــس الأمــر كذلــك())(. 

ــمًا  ــه حِكَ ــا، وأنّ في ــيراً صوفيًّ ــم تفس ــر الرس ــير ظواه ــضٌ إلى تفس ــب بع وذه

ــبّر  ــذي ع ــي )ت))7هـــ(، ال ــاس المراك ــو العب ــم أب ــةً، ومنه ــةً، وأسرارًا بهي خفيّ

مناهل العرفان ١/ ٣7٦.  (١(

دراسات قرآنية )تاريخ القرآن) ١٤٠-١٤١.  (((
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عنهــا بقولــه إن الرســوم )إنمــا اختلــف حالهــا في الخــط، بحســب اختــلاف أحــوال 

ــه عــلى العــوالم الغائــب والشــاهد، ومراتــب  معــاني كلماتهــا())(. وكذلــك )التنبي

ــات())(. ــود والمقام الوج

 وإن كان المراكــي قــد عــرض مذهبــه في عبــارةٍ قويــةٍ وأســلوبٍ جيــدٍ، فإنــه 

ــارة وجــودة الأســلوب لا يمكنهــما أن تنــصرا  ــوة العب لم يســلم مــن النقــد، لأن ق

ــا، إذا توافــرت فيــه عوامــل الضعــف.  مذهبً

ــدوري  ــم ق ــال د. غان ــما ق ــو ك ــذه الأسرار ه ــي إلى ه ــل المراك ــبب مي وس

حمــد أنــه )كان ذا ميــلٍ شــديدٍ إلى العلــوم الرياضيــة والعقليــة، يتجــلى ذلــك في 

ــاهٍ  ــه ذو اتج ــم إن ــول، ث ــك والأص ــق والفل ــفة والمنط ــيرة في الفلس ــه الكث مؤلفات

صــوفيٍّ وجــدانيٍّ، دفعــه إلى الانقطــاع مــدةً عــن أكل مــا فيــه روحٌ، وأصيــب بحالــةٍ 

ــه ســنةً وتعــافى())(. ــةٍ فحجــب عــن بيت عصبي

وهــذه الأسرار الخفيــة بعيــدةٌ كل البعــد عــن طبيعــة الموضــوع، فلــم يــدر في 

ــي أن  ــاول المراك ــي يح ــة الت ــاني الصوفي ــك المع ــن تل ــة شيءٌ م ــد الصحاب خل

ــل بهــا رســم كلــمات المصحــف.  يعلّ

ــبب  ــو الس ــراءات، ه ــلمين في الق ــلاف المس ــب إلى أنّ اخت ــن ذه ــم م ومنه

الــذي مــن أجلــه كُتِبــت المصاحــف بطريقــةٍ تحتمــل هــذه القــراءات الصحيحــة، 

فقــد )ســاعدت صــورة الخــط العــربي، في ذلــك الوقــت عــلى أن يتضمــن النــص 

ــي())(.  ــام النب ــي قــرئ بهــا القــرآن في أي القــرآني المكتــوب معظــم القــراءات، الت

لقــد ســاعد الخــط العثــماني بخلــوّه مــن النقــط والشــكل وبعــض ظواهــره الكتابية 

ومنهــا حــذف الألــف أن يقــرأ بصــورٍ عــدةٍ، فجــاء محتمــلًا للكثــير مــن القــراءات، 

وأصبحــت مــن مميــزات الرســم الدلالــة عــلى القــراءات، وجعــل الســيوطي مــن 

قواعــد الرســم العثــماني )مــا فيــه قراءتــان فكتــب عــلى أحدهــما())(، وعــدّد بعــض 

الكلــمات التــي أنقصــت منهــا الألــف. 

البرهان في علوم القرآن، الزركشي ٣8٠/١.  (١(

الإتقان في علوم القرأن، السيوطي ١٤٥/٤.   (((

رسم المصحف ٩)).  (٣(

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ٣7.  (٤(

الإتقان في علوم القرآن ٤/ ١٤7.  (٥(
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وذهــب الزرقــاني إلى أنّ )قاعــدة الرســم لوحــظ فيهــا أنّ الكلمــة إذا كان فيهــا 

ــإنْ كان  ــثر. ف ــين أو الأك ــين القراءت ــورةٍ تحتمــل هات ــت بص ــثر، كتب ــان أو أك قراءت

الحــرف لا يحتمــل ذلــك بــأنْ كانــت صــورة الحــرف تختلــف باختــلاف القــراءات 

ــواز  ــم ج ــك ليعل ــل، وذل ــلاف الأص ــو خ ــذي ه ــرف ال ــلى الح ــم ع ــاء الرس ج

ــراءةٌ  ــة إلا ق ــن في الكلم ــل. وإذا لم يك ــو الأص ــذي ه ــرف ال ــه وبالح ــراءة ب الق

واحــدةٌ بحــرف الأصــل رسُِــمت بــه مثــال الكلمــة تكتــب بصــورةٍ واحــدةٍ وتقــرأ 

ــحِرَنِٰ﴾ )طــه/ ))( رســمت في  بوجــوهٍ متعــددةٍ قولــه تعــالى: ﴿قَالـُـوٓاْ إنِۡ هَٰــذَنِٰ لَسَٰ

ــديدٍ ولا  ــكلٍ ولا تش ــطٍ ولا ش ــير نقُ ــن غ ــحر ( م ــد لس ــذا: )إ ه ــف هك المصح

ــونَيْ إن وهــذان، ومــن غــير ألــفٍ ولا يــاءٍ بعــد الــذال مــن هــذان،  تخفيــفٍ في نُ

ومجــيء الرســم كــما تــرى كان صالحًــا عندهــم لأن يقُــرأ بالوجــوه الأربعــة التــي 

وردت كلهــا بأســانيدَ صحيحــةٍ. )أولهــا( قــراءة نافــع ومــن معــه إذ يشــددون نــون 

ــف  ــده إذ يخف ــيرٍ وح ــن كث ــراءة اب ــا(: ق ــف. )ثانيه ــذان( بالأل ــون )ه )إنّ( ويخفف

ــف  ــص إذ يخف ــراءة حف ــا(: ق ــذانّ(. )ثالثه ــون في )ه ــدد الن ــون في )إنْ( ويش الن

النــون في )إنْ( و)هــذان( بالألــف: )رابعهــا(: قــراءة أبي عمــرو بتشــديد )إنّ( 

ــة  ــلى الضابط ــة المث ــذه الطريق ــر ه ــن( فتدبّ ــون في )هذي ــف الن ــاء وتخفي وبالي

لوجــوه القــراءة لتعلــم أنّ ســلفنا الصالــح كان في قواعــد رســمه للمصحــف أبعــد 

ــا نظــراً وأهــدى ســبيلًا())(.  مِنَّ

ــف وإنْ  ــن الأل ــكل وم ــط والشّ ــن النّق ــوّه م ــماني بخل ــم العث ــق إنّ الرس والح

ســاعد عــلى أن تقُــرأ الكلمــة بصُــورٍ عــدةٍ، إلّا أنّ ذلــك ليــس مُــرادًا مــن الصحابــة 

بــل إنّ طريقتهــم في الكتابــة آنــذاك هــي التــي ســاعدت عليــه. ولا خــلاف أنّ مــا 

ــراءة  ــه ق ــه إلّا وجــه المــد، ولا يصــحّ في رسُــم أصــلًا بالألــف الممــدودة ليــس ل

ــك  ــمام(. وكذل ــار، الأك ــزان، كالفخ ــما في )المي ــاقٍ، ك ــل اتف ــذا مح ــصر، وه الق

ــر  ــلى تقدي ــكل ع ــاق ال ــي باتف ــف حظ ــن دون ألٍ ــلًا م ــم أص ــا رس ــض م ــإنّ بع ف

الألــف فيــه، ولم يقُــرأ بغــير ألــفٍ كــما في )الرحمــن، الإنســن، قــصرت، يهمــن(. 

ــرئ  ــف، وق ــن دون الأل ــلًا م ــم أص ــا رسُ ــض م ــلاف في بع ــع الخ ــن وق ولك

ــر الألــف  ــت بتقدي ــا(، فقرئ ــر الألــف وبحذفهــا. كــما في )واعدن بوجهــين: بتقدي

مناهل العرفان في علوم القرآن ١/٥8).   (١(
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ــا(.  ــفٍ )وعدن ــن دون أل ــت م ــا(، وقرئ )واعدن

والــذي تؤكــده النقــوش الأثريــة، أنّ الصحابــة كتبــوا المصاحــف كــما يكتــب 

ــي يعرفونهــا. فلهــذه المســألة جــذورٌ  ــة الت ــاس في زمانهــم، بالقواعــد الإملائي الن

تاريخيــةٌ ترجــع إلى الخــط النبطــي* المشــتق مــن الخــط الآرامــي. وهــذا الــرأي 

هــو الــذي ترجّحــه الأدلــة الأثريــة المكتوبــة، التــي اكتشــفت قبــل الإســلام وفي 

ســنواته الأولى، إذ يلاحــظ فيهــا إنقــاص الألــف، وخلوّهــا مــن النقــط والشــكل، 

وبعــض الظواهــر الكتابيــة الأخــرى))(. 

وعليــه فكتابــة المصحــف إذًا كانــت في ضــوء مــا ألفــه الصحابــة مــن الهجــاء 

ــادوه مــن الرســم، وذلــك قصــارى جهدهــم، ومــا ورد فيهــا مــن مخالفــاتٍ  واعت

ــير  ــلاء لا يغ ــاظ، فالإم ــل الألف ــاني ومدالي ــول المع ــع أص ــارض م ــةٍ لا يتع إملائي

نطقًــا، ولا يحــرفّ معنًــى))(. ومــا ورد فيهــا مــن مخالفــاتٍ إملائيــةٍ ليــس بالــيء 

ــب فلتكــن  ــذي يكت ــرأ، لا ال ــذي يقُ ــذي يمــس ســلامة القــرآن. فالقــرآن هــو ال ال

الكتابــة بــأيِّ أســلوبٍ. فإنهــا لا تعنــي شــيئاً مــا دامــت القــراءة باقيــةً عــلى لغتهــا 

ــه الأكرمــين. ــرأ عــلى عهــد الرســولP وصحابت ــت تق ــي كان الأولى الت

روؤية الم�صت�صرقين لر�صم الم�صحف العثماني: 

ــو  ــراءات ه ــن الق ــبر م ــم الأك ــور القس ــبب في ظه ــتشرقون أنّ الس ــرر المس ق

ــكالٍ  ــرأ بأش ــد يقُ ــدة ق ــة الواح ــد للكلم ــم الواح ــربي، فالرس ــط الع ــة الخ خاصي

ــا للنقــط فــوق الحــروف أو تحتهــا، كــما أن عــدم وجــود الحــركات  مختلفــةٍ تبعً

ــة وفقــدان الشــكل في الخــط العــربي يمكــن أنْ يجعــل للكلمــة حــالاتٍ  النحوي

ــة موقعهــا مــن الإعــراب مــا يــؤدي إلى اختــلاف دلالتهــا، كل  مختلفــةً مــن ناحي

ذلــك كان الســبب الأول لظهــور حركــة اختــلاف القــراءات وتعددهــا كــما زعــم 

ــيٌر مــن المســتشرقين.  كث

* النبط: هم قومٌ من السّاميّين أسسوا مملكةً في شمال الجزيرة العربية وجنوب فلسطين وبلد الشام، كانت   (١(

عاصمتها البتراء. استعملت الآرامية لغةً كتابيةً لها، مرورًا بالنبطية حتى صارت العربية لغة حياتهم اليومية. 

ظ: رسم المصحف دراسةٌ لغويةٌ تاريخيةٌ، غانم قدوري الحمد، منشورات اللجنة الوطنية للحتفال بمطلع القرن 

الخامس عشر الهجري، بغداد-العراق، ط١، )١٩8م، ٤٥-٤٦.

ظ: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ٥٩-7٥.  

ظ: تاريخ القرآن، محمد حسين علي الصغير ١٣٥.  (((
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ــات إلى  ــذه الاختلاف ــن ه ــيرٍ م ــمٍ كب ــأة قس ــع نش ــيهر: )وترج ــول غولدتس يق

خصوصيــة الخــط العــربي الــذي يقــدم هيكلــه المرســوم مقاديــرَ صوتيــةً مختلفــةً، 

ــه، وعــدد تلــك  ــكل أو تحت ــوق هــذا الهي ــاط الموضوعــة، ف ــلاف النق ــا لاخت تبعً

النقــاط. بــل كذلــك في حالــة تســاوى المقاديــر الصوتيــة يدعــو اختــلاف 

الحــركات الــذي لا يوجــد في الكتابــة العربيــة الأصليــة مــا يحــدده، إلى اختــلاف 

ــة  ــلاف تحلي ــا، وإذًا فاخت ــلاف دلالته ــذا إلى اخت ــة، وبه ــراب للكلم ــع الإع مواق

هيــكل الرســم بالنقــط، واختــلاف الحــركات، في المحصــول الموحــد القالــب مــن 

الحــروف الصامتــة، كانــا هــما الســبب الأول في نشــأة حركــة اختــلاف القــراءات 

ــه())(.  ــه أو تحريك ــة في نقَْط ــرَّ الدق ــلًا، أو لم تتُح ــا أص ــن منقوطً ــصٍّ لم يك في ن

فالمســتشرق غولدتســيهر، يــرى أنّ ســبب الاختــلاف بــين القــراءات، يرجــع إلى 

ــةً))(  ــدّم أمثل ــا ولا مشــكولًا. وق ــذي لم يكــن منقوطً ــة الخــط العــربي ال خصوصي

حــاول الاســتدلال بهــا عــلى دعــواه، وهــي:

غۡــيَٰ عَنكُــمۡ 
َ
عۡــرَافِ رجَِــالٗ يَعۡرفُِونَهُــم بسِِــيمَىهُٰمۡ قَالـُـواْ مَــآ أ

َ
صۡحَـٰـبُ ٱلۡ

َ
1- ﴿وَنـَـادَىٰٓ أ

ونَ﴾ )الأعــراف/48(، )تســتكبرون( بالبــاء  جَۡعُكُــمۡ وَمَــا كُنتُــمۡ تسَۡــتَكۡبُِ
ــة. ــاء المثلث ــتكثرون( بالث ــراءة )تس ــدة، وفي ق الموح

﴾ )الاعــراف/57(، )نــشرا(  اۢ بَــنَۡ يَــدَيۡ رحََۡتـِـهِۖۦ ِي يرُۡسِــلُ ٱلرِّيَـٰـحَ بـُـرَۡ 2- ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

بالنــون بــدل البــاء.

وعِۡــدَةٖ وعََدَهَــآ إيَِّــاهُ ﴾ )التوبة/114(،  بيِــهِ إلَِّ عَــن مَّ
َ
3- ﴿وَمَــا كَنَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لِ

باليــاء المثنــاة التحتيــة، وفي قــراءة - مــن الغريــب أنهــا قــراءة حــماد الراويــة- 

)أبــاه( بالبــاء الموحــدة.

ــىَٰٓ  لۡ
َ
ــنۡ أ ـُـواْ لمَِ ــواْ وَلَ تَقُول ِ فَتَبيََّنُ ــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ بۡتُ ــوٓاْ إذَِا ضََ ِيــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ 4- ﴿يَٰٓ

ــلَمَٰ لسَۡــتَ مُؤۡمِنٗــا﴾ )النســاء/94(، فبــدلا مــن )فتبينــوا( قــرأ جماعــة  إلَِۡكُــمُ ٱلسَّ
مــن ثقــات القــراء )فتثبتــوا( والهيــكل المرســوم يحتمــل الوجهــين.

ــة  ــن جه ــا م ــبب فرقً ــابهها لا تس ــا ش ــات وم ــذه الاختلاف ــب إلى أن ه وذه

ــي. ــتعمال الفقه ــة الاس ــن جه ــام ولا م ــى الع المعن

مذاهب التفسير الإسلمي 8- ٩.  (١(

ظ: م.ن ٩-)١.  (((
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اَذكُِمُ ٱلۡعِجۡــلَ فَتُوبُــوٓاْ إلَِٰ باَرئِكُِــمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ  نفُسَــكُم بٱِتِّ
َ
5- ﴿يَقَٰــوۡمِ إنَِّكُــمۡ ظَلَمۡتُــمۡ أ

ابُ  نفُسَــكُمۡ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ عِنــدَ باَرئِكُِــمۡ فَتَــابَ عَلَيۡكُــمۡۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلتَّــوَّ
َ
أ

ــرفي  ــى الح ــا، )أو بالمعن ــم بعض ــل بعضك ــرة/54(، أي فليقت ــمُ﴾ )البق ٱلرَّحِي
للنــص: فاقتلــوا أنفســكم بأنفســكم(.

يــدور الحديــث حــول غضــب مــوسى حــين علــم بصنــع بنــي إسرائيــل عجــلا 

مــن ذهــب وعبادتهــم إيــاه فقــد وجــد المفــسرون الأمــر بقتــل أنفســهم، أو بقتــل 

الآثمــين منهــم، أمــراً شــديدَ القســوة، وغــيَر متناســبٍ مــع الخطيئــة، فآثــروا تحليــة 

ــاء  ــة بنقطتــين مــن أســفل، بــدل الت الحــرف الرابــع مــن هيــكل الحــروف الصامت

ــم، أي  ــى: حققــوا الرجــوع عــمّا فعلت ــوا( بمعن ــاة مــن أعــلى، فقــرؤا: )فأقيل المثن

بالنــدم عــلى الخطيئــة المقترفــة.

وهــذا المثــال -بحســب غولدتســيهر- يــدل فعــلًا عــلى أنّ ملاحظــاتٍ موضوعيةً 

ــأ  ــي نش ــابقة الت ــة الس ــا للأمثل ــراءة، خلافً ــلاف الق ــبب اخت ــاركت في س ــد ش ق

ــةٍ ترجــع إلى الرســم. الاختــلاف فيهــا مــن مجــرد ملابســاتٍ فني

ــزِّرُوهُ  ــولِۦِ وَتُعَ ِ وَرسَُ ــٱللَّ ِ ــواْ ب ُؤۡمِنُ ــرٗا ٨ لّتِ ا وَنذَِي ٗ ــرِّ ــهِدٗا وَمُبَ ــلۡنَكَٰ شَٰ رسَۡ
َ
ــآ أ 6- ﴿إنَِّ

ــزّروه(  ــن: )وتع ــدلًا م ــح/8-9(، فب ــاً﴾ )الفت صِي
َ
ــرَةٗ وَأ ــبّحُِوهُ بكُۡ ــرُوهُۚ وَتسَُ ِ وَتوَُقّ

ــاه: وتســاعدوه، قــرأ بعضهــم: )وتعــززوه( بالــزاي  بالــراء المهملــة، الــذي معن

المعجمــة بمعنــى: وتعظمــوه. وداعــي تغيــير النــص عــلى هــذا الوجــه خشــية 

تصــوّر أن اللــه ينتظــر مــن النــاس مســاعدةً أو معونــةً. وقــد كان مجــردُ إضافــةِ 

ــم  ــن تقدي ــى م ــل المعن ــام: فانتق ــك الإيه ــة ذل ــا في إزال ــدةٍ كافيً ــةٍ واح نقط

ــه.  ــم الل ــه إلى تعظي ــة لل المعون

ــرةٍ.  ــراءاتٍ شــاذةٍ منكَ ــراءاتٍ صحيحــةً بق ــط ق ــد خل ــة ق وهــو في هــذه الأمثل

ــة:  ــاذة، الأمثل ــراءات الش ــن الق ــة: )4،2(. وم ــة، الأمثل ــراءات الصحيح ــن الق وم

.)6،5،3،1(

ــراءات  ــلاف الق ــه أن اخت ــيهر في ادعائ ــا غولدتس ــري متابعً ــر جف ــأتي آرث ــم ي ث

راجــعٌ إلى ســببين رئيســين نتجــا عــن التــزام رســم القــرآن بالخــط العــربي فتأثــرت 

القــراءات بطبيعتــه مــن جهتــين؛ الأولى: تجــرد خــط المصاحــف العثمانيــة الأولى 

مــن النقــط. والثانيــة: عــدم ضبــط هــذا النــص بالشــكل. 
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ــف(  ــاب )المصاح ــه كت ــا لتحقيق ــي كتبه ــة الت ــري في المقدم ــر جف ــول آرث يق

لابــن أبي داود: )وكانــت هــذه المصاحــف كلهــا -يعنــي مصاحــف عثــمان التــي 

ــكل، فــكان عــلى القارئ نفســه أن  بعــث بهــا إلى الأمصــار- خاليــةً مــن النُّقــط والشَّ

ينقّــط ويشــكّل هــذا النــص عــلى مقتــضى معــاني الآيــات. ومثــال ذلــك )يعلمــه( 

كان يقرؤهــا الواحــد )يعَُلِّمُــه( والآخــر )نعَُلِّمُــه( أو )تعُْلِمُــه( أو )بِعِلمِْــه( إلــخ عــلى 

حســب تأويلــه لآيــة())(. 

ــا  ــال: )حقًّ ــمان( فق ــاني )كارل بروكل ــتشرق الألم ــذا المس ــلى ه ــما ع ويوافقه

ــالًا  ــمال، مج ــة الك ــدُ إلى درج ــت بع ــد وصل ــن ق ــي لم تك ــة الت ــت الكتاب فتح

لبعــض الاختــلاف في القــراءة، ولا ســيما إذا كانــت غــيَر كاملــة النقــط، ولا 

ــراّء عــلى هــذا الأســاس بتصحيــح  مشــتملةً عــلى رســوم الحــركات، فاشــتغل القُ

ــا())(. ــراءات واختلافه الق

ــين  ــض الدارس ــل بع ــن قِب ــا م ــدًا وتجريحً ــي نق ــد لق ــرأي ق ــذا ال ــع أن ه وم

ــم  ــال إبراهي ــن أمث ــل آخري ــن قِب ــدًا م ــه تأيي ــت نفس ــي بالوق ــه لق ــرب))(. إلاّ أنّ الع

ــد))(. ــن المنج ــلاح الدي ــلي، وص ــواد ع ــاري، وج الإبي

ونســتطيع أن نقــول أنـّـه لــو كانــت القــراءة تابعــةً للرســم كــما يقــول 

)غولدتســيهر( لصحــت كلُّ قــراءةٍ يحتملهــا رســم المصحــف، لكــن الأمــر عــلى 

غــير ذلــك، فــإنّ بعــض مــا يحتملــه الرســم صحيــحٌ مثــل )فتبينــوا(، وبعضــه مــن 

ــتكثرون(. ــراءة )تس ــاه(، وق ــراءة )أب ــل ق ــواذ مث الش

ــواه  ــن أف ــة م ــة منقول ــل، وأنّ الرواي ــة والنق ــعٌ للرواي ــم تاب ــل أنّ الرس فالأص

الرجــال الحَفَظَــة، لا كــما يصُــوّره المســتشرقون، فــإذا احتمــل الرســم قــراءةً غــيَر 

ــاذّةٌ. ــا ش ــت بأنه ــا ردُّت ووُصم ــنادًا صحيحً ــندةٍ إس ــةٍ، ولا مس ــةٍ ولا ثابت مروي

مقدمة كتاب المصاحف 7٠.  (١(

تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، القسم الأول ١/١٩7.  (((

ظ: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي، تاريخ القرآن وغرائب رسمه. وعبد الوهاب حمودة، القراءات واللهجات.   (٣(

وعبد الفتاح شلبي، رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها. وعبد 

الصبور شاهين، تاريخ القرآن.

ظ: الموسوعة القرآنية الميسرة، لهجة القرآن الكريم، مجلة المجمع العلمي العراقي، ١٩٥٥، ودراسات في تاريخ   (٤(

الخط العربي. 



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

205

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

ونســتطيع أن نقــول أنّ القــراءة تابعــةٌ للروايــة والنقــل مــن أفــواه الحَفَظَــة، مــع 

ــو  ــماني ه ــم العث ــف، لا أنّ الرس ــم المصح ــا لرس ــة، ومطابقته ــا للعربي موافقته

وحــده المتحكِّــم في القــراءة، وإلا لصحــت كلُّ قــراءةٍ يحتملهــا رســم المصحــف. 

﴾ مــا نسُــب  فقــد يحتمــل الرســم في قولــه تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَ ٱلۡكِتَٰــبُ لَ رَيۡــبَۛ فيِــهِۛ

إلى حمــزة الزيــات مــن أعدائــه »ذلــك الكتــاب لا زيــت فيــه«!))(. ويحتمــل الرســم 

﴾ »وللــه ميــزاب الســموات  رۡضِۚ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مِيــرَثُٰ ٱلسَّ في قولــه تعــالى: ﴿وَلِلَّ

ــا  ــرد في م ــة ولم ي ــح الرواي ــل في صحي ــك لم ينق ــن ذل ــيئا م ــن ش والأرض«. لك

ــف. ــف والتصحي ــن التحري ــو إذن م ــولP فه ــن الرس ــت ع ثب

ونستطيع أن نلخّص مضامين تلكم الردود والانتقادات بما يأتي:

1- اعتماد القراءات على النقل والرواية.

2- ظهور حركة القراءة قبل وجود النقط والشكل.

3- إن شيوع ظاهرة القراءات القرآنية كان قبل تدوين المصاحف.

ــة أو  ــراءات القرآني ــود الق ــببًا في وج ــف -إذًا- س ــط المصاح ــن خ ــم يك )فل

ــراءة  ــلًا، لأنّ الق ــود أص ــلاف الموج ــظ الاخت ــببًا في حف ــه كان س ــا، ولكن اختلافه

ســنةٌ متبعــةٌ. وقــد كان الرســم حــين عــدّت موافقتــه شرطـًـا في قبــول القراءة مقياسًــا 

وقائيًّــا، يمنــع مــا لا يدخــل في نطاقــه، مــما صــحّ مــن الروايــات، فالرســم لا ينشــئ 

القــراءة ولكنــه يحكــم عليهــا( ))(. 

ــراءات  ــره في الق ــماني وأث ــف العث ــم المصح ــن رس ــث ع ــون الحدي ــد يك وق

القرآنيــة مقدمــةً للطعــن والغمــز في ســلامة القــرآن الكريــم، وهــو مــا يــراه 

المســتشرقون مــن أن تعــدد القــراءات القرآنيــة للنــص القــرآني هــو اضطــرابٌ لحقــه 

بســببها، وهــذا مــا ذهــب إليــه )غولدتســيهر(؛ قائــلا: ) فــلا يوجــد كتــابٌ تشريعــيٌّ 

اعترفــت بــه طائفــةٌ دينيــةٌ اعترافـًـا عقديًّــا عــلى أنــه نــصٌّ منــزلٌ أو موحًــى بــه يقــدم 

نصّــه في أقــدم عصــور تداولــه مثــل هــذه الصــورة مــن الاضطــراب وعــدم الثبــات 

كــما نجــد في النــص القــرآني())(.

)١)  ظ: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، العسكري )١.

رسم المصحف دراسةٌ لغويةٌ تاريخيةٌ، غانم قدوري حمد ))7.  (((

مذاهب التفسير الإسلمي ٤.  (٣(
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والحــق أنّ هــذه الاختلافــات ليســت متناقضــةً بمعنــى أن يلُجَْــأَ إلى هــدر أحــد 

الوجهــين إذا اعتمــد الآخــر؛ بــل هــي ذاتُ معــانٍ متضامنــةٍ يكمّــل بعضُهــا بعضًــا، 

ــاده،  ــره ولا يض ــه لا يناف ــوه ولكن ــه أخ ــدل علي ــا لا ي ــلى م ــه ع ــدلّ الوج ــد ي وق

بــل يمنحــك معنًــى جديــدًا يــيء لــك ســبيل التفســير أو الحكــم. وعــلى هــذا 

ــا،  ــه بعضً ــدّق بعضُ ــه يص ــوّع قراءات ــلى تن ــه ع ــرآن كل ــل الق ــاني: )ب ــول الزرق يق

ويبــيّن بعضــه بعًضــا ويشَْــهد بعضــه لبعــض عــلى نمــطٍ واحــدٍ في علــوّ الأســلوب 

والتعبــير، وهــدفٌ واحــدٌ مــن ســموّ الهدايــة والتعلــم، وذلــك مــن غــير شــكٍّ يفيــد 

تعــدد الإعجــاز بتعــدد القــراءات والحــروف())(.

ــرآن  ــاني للق ــاع المع ــه اتس ــد ب ــضٍ نقص ــلى بع ــا ع ــراءات بعضه ــل الق فحم

الكريــم وهــو مــا يعــبّر عنــه بـــ )ثــراء المعنــى( ونقصــد بــه كــثرة المعــاني لتنــوع 

ــانٍ  ــلى مع ــا ع ــدلّ في تنوّعه ــةً لأنْ ت ــون صالح ــراءات تك ــراءات، أي إن الق الق

ــتراك. ــدل أو الاش ــبيل الب ــلى س ــددةٍ ع متع

ــة عــلى اختلافهــا  ــا حــول اتســاع معــاني القــراءات القرآني ــوارد هن والســؤال ال

وتنوّعهــا: هــل قصــد القــرآن الكريــم إلى تعــدد المعــاني هــذه؟ وهــو ســؤالٌ كــما 

نــرى يتعلــق بوظيفــة النــص القــرآني وغايتــه، وإذا كان مــن المتفــق عليــه أنّ النــص 

(، وأنـّـه خاتــم  سٌ موحًــى مــن قِبــل اللــه تعــالى )نــصٌّ إلهــيٌّ القــرآني هــو نــصٌّ مقــدَّ

( لــذا كان  الكتــب الســماوية )نــصٌّ خالــدٌ(، وأنـّـه عالمــيُّ الخطــاب )نــصٌّ عــصريٌّ

مــن ضروريــات النــص القــرآني أنْ يتسّــع لأكــثر مــن معنًــى ليحــاكيَ كل ظــروف 

ــفَ أنــه مــن غــير الممكــن أن ندّعــي  الحيــاة ومتطلباتهــا ومســتجداتها، مــما تكََشَّ

صوابّــة معنــىً واحــدٍ مــن تفســيرات النــص يكــون مــا عــداه مــن المعــاني خطــأً.

ــاك  ــل هن ــولٌ، ب ــحٌ ومقب ــراءات صحي ــع دلالات الق ــذا أن جمي ــي ه ولا يعن

الصحيــح والضعيــف والمــردود، إنمــا المقصــد هنــا أن النــص القــرآني مــن خــلال 

ــرةً واســعةً للاجتهــاد والنظــر والتأمــل. ــراءات يعطــي مســاحةً للفهــم ودائ الق

ــا  ــف عنه ــآزرةٍ تكش ــدافٍ مت ــة أه ــدد جمل ــون بص ــراءات يك ــل في الق فالمتأم

هًــا - بفضــل إمكانيتــه  إمكانيــات النــص الهائلــة حيــث يكــون النــص القــرآني مُوَجَّ

ــا، أو عقــلًا،  المودعــة فيــه - لتحقيــق أغــراضٍ متعــددةٍ، قــد لا تخالــف أيٌّ منهــا نصًّ

مناهل العرفان ١/ ١٠٥.  (١(
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أو واقعًــا، ولا يفُــي إلى تحريــم حــلالٍ، أو تحليــل حــرامٍ. بــل قــد تكــون جميــع 

وجوهــه مقبولــةً ومُــرادةً وذاتَ فائــدةٍ مترتبــةٍ عــلى توجيــه هــذه القــراءات خاصــةً.

وهــذا يرجــع إلى ثرائــه وتجــدّد مَعِينــه الــذي لا ينضــب، ســواءً أكان هــذا التنوع 

عــلى صعيــد اللفــظ الواحــد )القــرآن( عــلى ســبيل التفســير، أم عــلى صعيــد تعــدّد 

اللفــظ )القــراءات( عــلى ســبيل التوجيــه. وإنمــا الاختــلاف، إنْ وجــد، فهــو مــن 

فهمنــا لتوجيــه القــراءة.

واعتبــار النــص القــرآني كُلاًّ لا يتجــزأّ لأنـّـه يهــدف إلى غايــةٍ واحــدةٍ وإن تنوّعت 

مظاهــر تعبــيره تبعًــا لتنــوّع القــراءات، لــذا يجــب التســليم بــأن القــراءات الــواردة 

ــد، و  ــق أو تقيّ ــا تنطلــق منــه فهــي تطُلِْ ــا بنيويًّ في الآيــة وإن تنوّعــت فــإنّ لهــا ثابتً

تجُْمِــل أو تفصّــل، و تبَُــينِّ أو تخصّــص المعنــى في النــص القــرآني، ولكــنْ مهــما 

كان الحــال فإنهــا لا تناقضــه ولا تضُــادُّه.

ــر معــه، فــكل  ــا تتكامــل مــع النــص ولا تتناف ــراءات أنهّ ــإنّ مــن إعجــاز الق ف

ــيخ  ــال الش ــه؛ ق ــاني ولا تلغي ــن المع ــى م ــرآني معنً ــص الق ــف إلى الن ــراءةٍ تضي ق

الزرقــاني: )مــا في تنــوّع القــراءات مــن البراهــين الســاطعة، والأدلــة القاطعــة عــلى 

ــإن هــذه  ــه؛ ف ــه وهــو رســول الل ــه، وعــلى صــدق مــن جــاء ب أنّ القــرآن كلام الل

الاختلافــات في القــراءة عــلى كثرتهــا لا تــؤدي إلى تناقــضٍ في المقــروء وتضَــادٍّ، 

ــرُونَ  ــاَ يَتَدَبَّ فَ
َ
ــه تعــالى: ﴿أ ــه قول ولا إلى تهافــتٍ وتخــاذُلٍ( ))(. وهــذا مــا دلّ علي

ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثـِـرٗا﴾))(، ويــدلّ عليــه  ٱلۡقُــرۡءَانَۚ وَلـَـوۡ كَنَ مِــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّ
إقــرار النبــيP للمختلفــين في القــراءة بقولــه: أصبتــم، أو كلاكــما محســنٌ، أو أي 

ذلــك قرأتــم أصبتــم، وكذلــك إقــرار الأئمــة المعصومــين: )اقــرؤوا كــما علمتــم(، 

)اقــرؤوا كــما تقــرأ النــاس(.

مــن خــلال مــا تقــدم يتبــين بشــكلٍ جــليٍّ أنّ الاختــلاف في القــراءات لا يعنــي 

ــا لم  ــا وتنوعه ــلى اختلافه ــراءات ع ــرآني، فالق ــص الق ــن في الن ــارض والتباي التع

يتطــرقّ إليهــا تضَــادٌّ وتنَاقــضٌ، أو تدافــعٌ بــين معــاني الآيــة. 

وعليــه فــإن هنــاك عــدةَ صــورٍ لاختــلاف القــراءات - كــما هــو مقــرَّرٌ ومعــروفٌ 

مناهل العرفان ١٠٥/١.  (١(

النساء الآية )8.  (((
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ــط  ــه تنقي ــف في ــا اختل ــا: م ــير- فمنه ــرآن والتفس ــوم الق ــراءات وعل ــب الق في كت

الحــرف مــن دون تغيــيرٍ في رســم الكلمــة، مثــل )فتبينــوا، فتثبتــوا( )الحجــرات/)(، 

أو حركــة الحــرف )قـَـرن، قِــرن( {الأحــزاب/))}، أو تغيــير الحــرف )يبصط، يبســط( 

{البقــرة/)))}، أو بزيــادةٍ )تحتهــا الأنهــار، مــن تحتهــا الأنهــار( {التوبــة/00)}، أو 

بحــذفٍ )والذيــن اتخــذوا، الذيــن اتخــذوا( {التوبــة/ 07)}. 

ــب  ــراء ودُوِّن في كت ــه الق ــرأ ب ــما ق ــات م ــواع الاختلاف ــن أن ــك م ــير ذل وغ

القــراءات مــن دون أن يؤثـّـر ذلــك كلــه في رســم المصحــف.

ــردّ  ــبب تج ــه بس ــت قراءت ــا اختلف ــةٍ لم ــماذجَ تطبيقي ــرض لن ــو ع ــأتي ه ــا ي وم

ــل  ــرى، للتدلي ــر الأخ ــض الظواه ــكل، وبع ــدان الش ــط، وفق ــن النق ــف م المصح

ــه: ــا إلي عــلى صحــة مــا ذهبن

 نماذج تطبيقية:

1 - اختلاف القراءة على م�صتوى النقط )تبينوا - تثبتوا(:
ن تصُِيبُــواْ 

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ٰ مَــا فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِــنَ﴾ {الحجــرات/)}.  قَوۡمَـۢـا بَِهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِــواْ عََ
أ - أوْجُه القراءة: 

قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف: )فتثبتــوا( بالتــاء والبــاء. وقــرأ الباقــون: )فتبينوا( 

ــاء))(. بالباء والي

ب - حجة القراءة: 

حجــة مــن قــرأ )فتثبتــوا( مــن )تثبــت(، أي: فتأنــوا وتوقفــوا حتــى تتيقنــوا صحــة 

الخــبر، وحجــة مــن قــرأ )فتبينــوا( مــن )تبــين(، أي: فافحصــوا واكشــفوا، وحجتهم 

ــوا))(.  قــول رســول اللــه P ألا إن التبــين مــن اللــه والعجلــة مــن الشــيطان فتبين

ويــرى الفــراّء أنهــما )متقاربــان في المعنــى. تقــول للرجــل: لا تعجــل بإقامــةٍ حتــى 

تتبــين وتتثبــت())(.

)١)  ظ: كتاب السبعة في القراءات ٣٦)، والنشر في القراءات العشر )/ ١8٩.

ظ: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )/ ٤٣٣.  (((

معاني القرآن ١/ ١٩٦.  (٣(
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جـ - دلالة القراءة: 

ــةٍ في  ــا متنوع ــةٍ في حروفه ــراءةٍ مختلف ــلى ق ــة ع ــة المبارك ــذه الآي ــتملت ه اش

معطياتهــا. فقــد أفــادت قــراءة )فتثبتــوا( معنــى التثبّــت، فهــي مــن الثبــت. والثبــت: 

هــو التــأني، والتوقــف، حتــى تتضّــح صحــة الخــبر))(. والمعنــى: فاطلبــوا ثبــات 

الأمــر، ولا تعجلــوا فيــه. إذ دعــت المؤمنــين إلى التــأني وتــرك الإقــدام عــلى القتل، 

دون التثبــت، فجــاء التثبّــت مخالفــا للإقــدام، والتثبّــت أفســح للمأمــور مــن التبين، 

لأنّ كلَّ مــن أراد أن يتثبــت قــدر عــلى ذلــك، وليــس كل مــن أراد أن يتبــين قــدر 

عــلى ذلــك، لأنــه قــد يتبــين، وقــد لا يتبــين لــه مــا أراد بيانــه. فدلــت عــلى زيــادةٍ 

في المعنــى المــراد مــن جهــة المخاطَــب. 

ــى التبــين، وهــو التعــرف والتفحــص  ــوا( معن ــراءة )فتبين ــادت ق عــلى حــين أف

ــة )افحصــوا عــن أمــر مــن  ــة الأمــر))(. ولمــا كان معنــى الآي والكشــف، عــن هوي

ــة  ــين لكــم حقيق ــى يتب ــه، حت ــل أن تبطشــوا بقتل ــه قب لقيتمــوه واكشــفوا عــن حال

ــه يظهــر الأمــر،  ــين فب ــب عــلى التبي ــلَ المخاطَ ــن())( حُمِ ــه مــن الدي ــا هــو علي م

ــة.  ــه الآي ــا تهــدف إلي ــة الحــدث، وم فناســبت حيثي

ففــي التبــين معنــى التثبــت، وليــس كل مــن تثبــت في أمــر تبينــه، فقــد يتثبــت 

ولا يتبــين لــه الأمــر، فالتبــين أعــم مــن التثبــت في المعنــى لاشــتماله عــلى التثبّت.

ــاق  ــياعٌ في الفُسّ ــأ: ش ــق والنب ــير الفاس ــقٌ))(، فـــ)في تنك ــة مطل ــول الآي ومدل

ــد  ــأ يفي ــق ونب ــير فاس ــأٍ())(. فتنك ــأيِّ نب ــم ب ــقٍ جاءك ــال: أيُّ فاس ــه ق ــاء، كأن والأنب

ــات.  ــياق الإثب ــرةٌ في س ــه نك ــلاق لأن الإط

﴾ )يفيــد أن المأمــور بــه هو  ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بَِهَلَٰــةٖ
َ
وبالنظــر إلى قولــه تعــالى: ﴿أ

ظ: التبيان في تفسير القرآن ٩/ ٣٤٤، وفتح القدير ٥/ 7٤, وروح المعاني ١٣/ ٩8).  (١(

ظ: التبيان في تفسير القرآن ٩/ ٣٤٤, وفتح القدير ٥/ 7٤, وروح المعاني ١٣/ ٩8).  (((

الكشف )/ ٤٣٣.  (٣(

روي في سبب نزولها أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله Pإلى بني المصطلق مصدقا   (٤(

وكان بينه وبينهم عداوةٌ في الجاهلية فلما سمع القوم تلقوه تعظيمًا لله تعالى ولرسوله فحدثه الشيطان أنهم 

يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله P وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا 

قتلي فغضب رسول الله P وهَمَّ أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله P وقالوا: سمعنا برسولك 

فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى فبدا له في الرجوع فخشينا أن يكون إنما رده من 

الطريق كتاب جاءه منك بغضبٍ غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فأنزل الله تعالى الآية. 

ظ: أسباب النزول، الواحدي ١٩١. 

)٥)  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ٤/ ٣٥٠.
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رفــع الجهالــة وحصــول العلــم بمضمــون الخــبر عندمــا يــراد العمــل بــه وترتيــب 

الأثــر عليــه())(. وعــلى هــذا فــإن قــراءة التبين التــي تفيــد العلــم وانكشــاف الحقيقة 

هــي الأرجــح لمضمــون الآيــة المباركــة التــي تقتــي الوصــول إلى الحقيقة. 

ــشرط )إن(  ــرف ال ر بح ــدِّ ــبٍ، صُ ــبٍر صائ ــأتي بخ ــا ي ــادرًا م ــق ن ولأن الفاس

ــق  ــب التحق ــما يتطل ــة. م ــي للحقيق ــرف )إذا( المقت ــك لا بالح ــي للش المقت

ــت.  ــرد التثب ــي مج ــلا يكف ــه، ف ــين في ــوغ اليق ــبره وبل ــن خ م

ــمۡ  ــا فَعَلۡتُ ٰ مَ ــواْ عََ ــة ﴿فَتُصۡبحُِ ــة الآي ــة في خاتم ــة التعبيري ــا ورود الصيغ وأيض

نَدِٰمِــنَ﴾ التــي نظــرت إلى مــآل عــدم التبــين مــن الخــبر، وهــو الخــسران وإصابــة 
القــوم بجهالــةٍ، مــما تطَلََّــب الدقــة والفحــص عــن النبــأ، لأن عــدم التحقــق مــن 

صحــة الخــبر ســيُفي إلى النــدم، وهــو مذمــومٌ عنــد المؤمنــين. 

2 - اختلاف القراءة على م�صتوى الحركة )قَرن - قِرن(:
ــنَ  قمِۡ

َ
ۖ وَأ ولَٰ

ُ
ــةِ ٱلۡ جَ ٱلۡجَهِٰليَِّ ــبَُّ ــنَ تَ ــنَّ وَلَ تَبََّجۡ ــرۡنَ فِ بُيُوتكُِ ــالى: ﴿وَقَ ــال تع ق

ــمُ  ــبَ عَنكُ ُ لُِذۡهِ ــدُ ٱللَّ ــا يرُِي مَ ٓۥۚ إنَِّ ــولَُ َ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ طِعۡ
َ
ــوٰةَ وَأ كَ ــنَ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتِ لَ ٱلصَّ

ــزاب/))}.  ــرٗا﴾ {الأح ــمۡ تَطۡهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ ٱلَۡيۡ هۡ
َ
ــسَ أ ٱلرجِّۡ

أ - أوجه القراءة:

ــون:  ــرأ الباق ــاف. وق ــح الق ــرن(، بفت ــم: )وقَ ــر وعاص ــو جعف ــع وأب ــرأ ناف  ق

ــاف))(. ــسر الق ــرن(، بك )وقِ

ب - حجة القراءة:

قــال الخليــل: )القــرار: المســتقر مــن الأرض. وأقررتــه في مقــره ليقــر، وفــلان 

، أي: ســاكنٌ())( و)الوقــار: الســكينة والموادعــة، ورجــل وقــورٌ ووَقَّــارٌ ومتوقِّــرٌ:  قــارٌّ

ذو حلــمٍ ورزانــةٍ())(.

الميزان في تفسير القرآن ١8/ ٣١٦.  (١(

ظ: الحجة، ابن خاويه ١8٥، وكتاب السبعة ١)٥-))٥، والنشر )/٦١).  (((

كتاب العين، )قر) ١/٥).  (٣(

م. ن، )وقر): ٥/٠7).  (٤(
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، و)قـَـرنْ(  فحجــة مــن قــرأ )قـَـرن( بفتــح القــاف، فهــو مــن: قـَـرَرتُْ بالمــكان أقـَـرُّ

ــاف،  ــلى الق ــا ع ــت حركته ــراء الأولى وألقي ــت ال ــرَرْنَ( فحذف ــل )اقْ كان في الأص

فقيــل )قَــرنَْ( ووزنهــا: )فلَْــنَ(. 

وأمّــا حجــة مــن قــرأ )قِــرن( بكــسر القــاف، ففيهــا وجهــان، أحدهــما: أنــه مــن 

ــنَ(. والوجــه  ــرنِْ، ووزنها)عِلْ ــرْ، وللنســاء: قِ ــر: قِ ــر، والأم ــرَ يقَِ ــال: وَقَ ــار، يق الوق

الثــاني: أنهــا مــن: قــررت بالمــكان أقــرّ، وأصلهــا )إقْــرِرْنَ( فحذفــت الــراء الأولى 

ــن  ــسر م ــنَ())(. فالك ــا: )فِلْ ــرنَْ( ووزنه ــل )قِ ــاف، فقي ــلى الق ــا ع ــت حركته وألقي

وجهــين مــن الوقــار، أو مــن القــرار. والفتــح مــن القــرار فقــط.

جـ - دلالة القراءة:

 عــلى قــراءة الفتــح )قـَـرن( يكــون معنى الآيــة: الأمــر لهن بالاســتقرار والســكون 

في بيوتهــن وألّا يخرجــن إلا لرورة.

 أمــا قــراءة الكــسر )قِــرن( فيحتمــل أن تكــون بمعنــى )الاســتقرار في البيــوت( 

أو عــلى معنــى: كــنّ أهــل وقــارٍ، أي: هــدوءٍ وســكينةٍ))(. 

ــين  ــادَّ ب ــارُضَ ولا تضَ ــلا تع ــرآني ف ــص الق ــياق الن ــه س ــين يتقبل وكِلا المعني

القراءتــين، فكلاهــما مــرادٌ مــن نســاء النبــي، الاســتقرار في البيــوت، والوقــار. إلا 

ــإن  ( ف ــنَّ ــه تعــالى )فِي بيُوُتكُِ ــل قول ــار، بدلي ــى الاســتقرار أرجــح مــن الوق أن معن

قلنــا أن المعنــى أن يكــنّ وقــوراتٍ فــلا داعــي لتخصيــص الوقــار في البيــوت، لأنّ 

ــى الاســتقرار في  ــا. فيتعــين معن ــوت وخارجه ــمّا يطلــب في داخــل البي ــار م الوق

البيــوت، لأنّــه مــما تطلبــه دقــة النــص وســلامته. ولا يخفــى أنّ الأمــر بالاســتقرار 

في البيــوت عــلى نســاء النبــي P ))( هــو ســارٍ عــلى نســاء الأمــة وهــو مقيــدٌ بمــا 

ــة. دون الحاج

ظ: معاني القرآن، الفراء )/)٣٤، وكتاب المعاني القراءات ٣8٦، والحجة، الفارسي 8٤/٣)، وحجة القراءات ٥77،   (١(

والكشف )/)٣٠.

ظ: جامع البيان )/٣، والتبيان، الطوسي ٣٣7/8، ومفاتيح الغيب ٥)/١٠).  (((

كانت السيدة عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها. قال ابن عطية: )وبكاء عائشة إنما كان بسبب   (٣(

سفرها أيام الجمل وحينئذ قال لها عمار: إن الله أمرك أن تقري في بيتك). المحرر الوجيز ٣8٣/٤, وظ: الكشف 

والبيان، الثعلبي ١٠٦/٥.
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 3 - اختلاف القراءة على م�صتوى الحرف )يب�صط- يب�صط(:

ــا  ضۡعَافٗ
َ
ٓۥ أ ــهُۥ لَُ ــنٗا فَيُضَعِٰفَ ــا حَسَ َ قَرۡضً ــرضُِ ٱللَّ ِي يُقۡ ــن ذَا ٱلَّ ــالى: ﴿مَّ ــال تع ق

ــرة/)))}.  ــونَ﴾ {البق ــهِ ترُجَۡعُ ــطُ وَإِلَۡ ــضُ وَيَبۡصُۜ ُ يَقۡبِ ــرَةٗۚ وَٱللَّ كَثِ
أ - أوجه القراءة:

قــرأ الــدوري عــن أبي عمــرو وهشــام وخلــف ورويــس وخلــف عــن حمــزة: 

ــر وروح:  ــو جعف ــائي وأب ــعبة والكس ــزي وش ــعٌ والب ــرأ ناف ــين. وق ــط( بالس )ويبس

ــاد))(. ــين والص ــون: بالس ــرأ الباق ــاد. وق ــط( بالص )ويبص

ب - حجة القراءة:

ــاد  ــت الص ــو كان ــل. فل ــي الأص ــا ه ــط( أنه ــين )ويبس ــرأ بالس ــن ق ــة م  وحج

ــف  ــو أضع ــا ه ــرف إلى م ــل الح ــين، إذ لا ينق ــردّ إلى الس ــاز أن تُ ــا ج ــل لم الأص

منــه، والصــاد أقــوى بكثــير مــن الســين، لإطباقهــا واســتعلائها))(. وحجــة مــن قــرأ 

بالصــاد )ويبصــط( أن الطــاء مجهــورةٌ مســتعليةٌ والســين مهموســةٌ مُســتفَِلةٌ، فكُــره 

الخــروج مــن الســين المســتفلة إلى الطــاء المســتعلية لأنّ ذلــك مــمّا يثقــل فأبدلــوا 

ــاوة،  ــير والرخ ــس والصف ــين في الهم ــق الس ــاد تواف ــادًا، لأن الص ــين ص ــن الس م

ــنانيان  ــان أس ــان مطبق ــاء صوت ــاد والط ــتعلاء))(. )فالص ــاء في الاس ــق الط وتواف

ــان())(.  لثوي

جـ - دلالة القراءة: 

يــرى الدكتــور فاضــل الســامرائي: أن )البصــط( بالصــاد، في آيــة البقــرة مطلــقٌ 

عــامٌّ لا يخــصّ شــيئاً دون شيءٍ، فهــو يحتمــل البســط في الــرزق, وفي الأنفس, وفي 

الملــك, وغيرهــا, وســائر مــا في القــرآن )يبســط( بالســين في عــشرة مواضــعَ مقيــدٌ. 

والمطلــق أقــوى مــن المقيــد، فجــاء في الأقــوى بالصــاد وفي المقيــد بالســين))(. 

ــة البقــرة التــي جــاءت مخالفــةً لمــا في ســائر  وهــذا التحليــل لـــ) يبصــط( في آي

القــرآن بالســين هــو تحليــلٌ معــارضٌ لمــا ورد فيهــا مــن قــراءة بالســين )يبســط(, 

ظ: كتاب السبعة١8٥- ١8٦، والنشر )/)١7-١7٣.  (١(

ظ: الكشف ٣٤٩/١-٣٥٠.  (((

ظ: شرح المفصّل ١٣٩١/١٠، وجمهرة اللغة، ابن دريد ١/)١-١٣.  (٣(

دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر 7٠).  (٤(

ظ: بلغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي ٤7.  (٥(
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فهــل يعــد الســامرائي هــذه القــراءة غــيَر صحيحــةٍ؟.

 ثــم إنّ الملُاحَــظ مــن القرائــن المحفوفــة بالآيــة أنّ )البصــط( لم يكــن مطلقًــا 

ــتفهام  ــة الاس ــة بصيغ ــر الآي ــك تصدي ــد ذل ــما يؤي ــرزق))(. وم ــدٌ بال ــو مقي ــل ه ب

عــن الإقــراض: )مــن ذا الــذي يقــرض اللــه(، ليســتثير المؤمنــين ويهيــئ قلوبهــم 

ــه، فقــد  ــى يســهل عليهــم الإنفــاق ابتغــاء مرضــاة الل ــداء، حت لاســتقبال هــذا الن

ــن العــربي أن هــذا الــكلام جــاء )في معــرض النــدب والتحضيــض عــلى  ذكــر اب

ــه  ــراء والمحتاجــين, وفي ســبيل الل ــه تعــالى عــلى الفق ــاق المــال في ذات الل إنف

ــذول يجــب  ــه )قرضــا حســنا(، )إشــارة إلى أنّ المــال المب ــن())( وقول ــصرة الدي بن

ــربّ  ــد التق ــا وبقص ــن رضً ــذل ع ــرام، وأن يب ــن الح ــلال لا م ــن الح ــون م أن يك

إليــه ســبحانه())(, ثــم جــاء الجــزاء )فيضاعفــه لهــم(، ليكونــوا مطمئنــين بمــا بذلــوا 

ــةً. ــا مضاعف ــه أضعافً وأنهــم ســيكافؤون علي

ــدٌ  ــنُ تشــهد أن )البصــط( مقي ــة كلهــا قرائ ــغ التعبيري  فــما ورد مــن هــذه الصي

بالــرزق، وليــس مطلقًــا. إذًا )يبصــط(، بالصــاد لم تفُْــد معنــى الإطــلاق كــما ذهــب 

إليــه الســامرائي، )فلــماَّ كان المقــام مقــام تشــجيع عــلى الإقراض الحســن بواســطة 

ــد  ــه ومقــام وعــدٍ بمضاعفــة القــرض عن ــح والإنفــاق في ســبيل الل العمــل الصال

الجــزاء جــاء فعــل البســط بتفخيــم الســين وانقلابهــا صــادًا فــكان معنــى ذلــك أن 

تفخيــم الســين دليــلٌ عــلى جديــة الوعــد بالمضاعفــة لأن مــن شــأن اللــه ســبحانه 

أن )يبصــط( الــرزق وهــو مــن ثـَـمَّ أهــلٌ لأن يبســط الجــزاء بالمضاعفــة())(. ثــم إن 

هنــاك تناســباً صوتيًّــا بــين )يقبــض ويبصــط( بالصــاد، مــن ناحيــة طبقــة الصــوت, 

لا يتحقــق مــع الســين في )يبســط(، إذ نلاحــظ انخفاضــا في طبقــة الصــوت عنــد 

موازنتهــا مــع )يقبــض( مــا يــؤدي إلى عــدم الانســجام الصــوتي، الــذي يولـّـد نفــورًا 

في الســمع.

ظ: جامع البيان )/٥٩٤، والكشاف 87/١)، ومجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي )/١٣7، ومفاتيح الغيب،   (١(

الرازي ٦/)١8، وتفسير القران العظيم، ابن كثير ١/))٣.

)))  أحكام القرآن ١/ ٣٠٦- ٣٠7.

التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية ٣7٥/١.  (٣(

البيان في روائع القرآن, تمام حسان ٤٣١/١.  (٤(
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ــى  ــرب إلى المعن ــي الأق ــاد ه ــط(، بالص ــراءة )يبص ــك فق ــلى ذل ــا ع وتأسيسً

ــة. ــوي لآي ــوتي والمعن ــجام الص ــق الانس ــا يتحق ــراد وفيه الم

4 - اختلاف القراءة على م�صتوى الزيادة )تجري تحتها- تجري من تحتها(:
بَعُوهُــم  ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ

َ
لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰرِيــنَ وَٱلۡ وَّ

َ
ــبقُِونَ ٱلۡ ٰ قــال تعــالى: ﴿وَٱلسَّ

ــرُ  ٰ نهَۡ
َ
ــا ٱلۡ ــريِ تَۡتَهَ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــهُ وَأ ــواْ عَنۡ ــمۡ وَرضَُ ُ عَنۡهُ ــنٖ رَّضَِ ٱللَّ بإِحِۡسَٰ

ــة/ 00)(. ــمُ﴾ )التوب ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ِــكَ ٱلۡفَ ــدٗاۚ ذَلٰ بَ
َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ خَلِِٰي
أ- أوجه القراءة: 

ــاء في  ــسر الت ــن( وك ــادة )م ــا( بزي ــن تحتِه ــري م ــده: )تج ــيرٍ وح ــن كث ــرأ اب ق

)تحتهــا(. وقــرأ الباقــون: )تجــري تحتهَــا( بحذف )مــن( وفتح التــاء في )تحتهــا())(.

ب- حجة القراءة:

حجــة ابــن كثــير في زيــادة )مــن( في قولــه تعــالى )تجــري مــن تحتهــا الأنهــار( 

أنهــا كذلــك وردت في المصحــف المــي. وحجــة الباقــين في حــذف )مــن( في 

قولــه تعــالى )تجــري تحتهــا الأنهــار( أنهــا كذلــك وردت في مصاحفهــم))(.

جـ- دلالة القراءة :

 مــا مــن حــرفٍ في كتــاب اللــه إلا ولــه رســالةٌ يؤديهــا ووظيفــةٌ يقــوم بهــا، فهــو 

ذو أسرارٍ وملامــحَ وإيحــاءاتٍ وأبعــادٍ دلاليــةٍ عجيبــةٍ وبديعــةٍ مقصــودةٍ. فــلا يوجــد 

في القــرآن الكريــم بــأسره حــرفٌ واحــدٌ زائــدٌ أو محــذوفٌ إلا ولــه قيمــةٌ تعبيريــةٌ 

ومغــزىً مقصــودٌ. 

ــزاه،  ــه مغ ــا ل ــما دقيق ــا محك ــع وضعً ــد وُض ــه ق ــن حروف ــرفٍ م إذ إنَّ كل ح

ــه.  ــيء ب ــن المج ــودة م ــة مقص ــة خاص ودلال

نهَۡـٰـرُ﴾ مــن دون )مــن( عــلى 
َ
ـٰـتٖ تَۡــريِ تَۡتَهَــا ٱلۡ فــما ورد في قولــه تعــالى ﴿جَنَّ

ــن أثبتهــا في قراءتــه )تجــري مــن  أصــل قــراءة المصحــف لــه مغــزىً يختلــف عَمَّ

تحتهــا الأنهــار( وقــد علــق ابــن الجــزري عــلى قــراءة المصحــف بقولــه: )فيحتمل 

أنــه إنمــا لم يكتــب )مــن( في هــذا الموضــع. لأن المعنــى: ينبــع المــاء مــن تحــت 

ــا  ــار. وأمَّ ــذه الأنه ــت ه ــن تح ــري م ــعٍ، وتج ــن موض ــأتي م ــه ي ــجارها، لا أن أش

ظ: كتاب السبعة ٣١7، والنشر )/٤7).  (١(

ظ: التبيان في إعراب القرآن ٤8٩/١.  (((
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ــأتي مــن موضــعٍ، وتجــري مــن تحــت هــذه  ــى: أنهــا ت ــرآن، فالمعن في ســائر الق

ةً،  ــات معــدَّ ــى خولــف في الخــط. وتكــون هــذه الجن الأنهــار. ولاختــلاف المعن

ــارًا لمنزلتهــم، لمبادرتهــم  ــا بفضلهــم، وإظه ــمًا لأمرهــم، وتنويهً ــر تعظي لمــن ذكُ

ــه مــن اللــه أفضــل الصــلاة، وأكمــل التســليم  لتصديــق هــذا النبــي الكريــم، علي

ولمــن اتبعهــم بالإحســان والتكريــم. واللــه أعلــم())(.

إذ إنَّ مــن معــاني )مــن( هــو الابتــداء، وكأن المعنــى عــلى مــن أثبتهــا أنــه حــدد 

ــار  ــذه الأنه ــين أن ه ــلى ح ــا(، ع ــار )تموضعً ــذه الأنه ــح ه ــار، فمن ــع الأنه مناب

د منابعهــا، ولم تبــدأ مــن موضــعٍ معــيٍن، وكأنهــا  عــلى قــراءة المصحــف لم تحَُــدَّ

منابــعُ سريــةٌ لا يعُْــرفَ لهــا مــوردٌ )غيبيــة مصادرهــا(، مــا يزيــد مــن عظمــة صنــع 

الخالــق وإبداعــه. وكذلــك فــإن في حــذف )مــن( إيحائيــةً عــلى أنّ هــذه الأنهــار 

تجــري تحتهَــم مبــاشرةً، عــلى نحــوٍ يحَُــسّ بهــا. فترتفــع بذلــك أحاســيس الأوليــاء 

ومشــاعرهم، وتــشرق بذلــك نفوســهم لمــا يرونــه مــن أسرار الملكــوت وعجائبــه. 

ــة  ــف الأم ــه لطوائ ــده الل ــذي وع ــم ال ــام الكري ــع المق ــب م ــا يتناس ــذا م وه

لـُـونَ مِــنَ ٱلمُۡهَجِٰريِــنَ  وَّ
َ
ٰــبقُِونَ ٱلۡ الثــلاث التــي ذكرهــا في مطلــع الآيــة، وهــم ﴿وَٱلسَّ

ــنٖ﴾، أي: )المهاجــرون، والأنصــار، والتابعــون(.  بَعُوهُــم بإِحِۡسَٰ ِيــنَ ٱتَّ نصَــارِ وَٱلَّ
َ
وَٱلۡ

ــت  ــلاث كان ــا الث ــلمين بمجموعاته ــن المس ــة م ــذه الطبق ــإن ه ــرم، ف ــلا ج ف

تؤلــف القاعــدة الصلبــة للمجتمــع المســلم، فكانــت هــي التــي تمســك المجتمــع 

ــلاءٍ.  في كل شــدةٍ وب

ــن  ــك وم ــةً إلى ذل ــة، وإضاف ــم الإلهي ــب والنع ــتحق كل المواه ــي تس ــذا ه ل

ــنَ  ــا خالــدةٌ، وســيبقون ﴿خَلِِٰي بــاب التأكيــد فــإنّ مــن امتيــازات هــذه النِّعــم أنهّ

بـَـدٗاۚ﴾، ولمـّـا كان مــن أكمــل النعــم هــو خلودهــا، أكــد هــذا الخلــود بقولــه 
َ
فيِهَــآ أ

ــداً(. )أبََ

ــمُ﴾،  ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ــكَ ٱلۡفَ ِ ــه ﴿ذَلٰ ــم بقول ــده له ــذي أع ــذا ال ــدح ه ــتأنف م ــم اس ث

ــدةٍ نتيجــة أعــمالٍ  فــأيُّ فــوزٍ أعظــمُ مــن أن يحصــل الإنســان عــلى مواهــبَ خال

محــدودةٍ قــام بهــا. فــكل هــذه الصياغــات التعبيريــة التــي أكــدت فضــل الطوائــف 

الثــلاث جــاءت متناســبةً ومتناغمــةً مــع قــراءة المصحــف الشريــف بحــذف )مــن( 

النشر )/٤7).  (١(
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التــي أفــادت ديمومــة الأنهار)خلودهــا(، وسريــة مصادرهــا )غيبيتهــا(. 

ولمكانــة هــذه الطوائــف ومنزلتهــم عنــد اللــه تعــالى، يتضــح الأمــر جليـّـا لمــاذا 

حذفــت )مــن( قبــل تحتهــا، وأثبتــت في ســائر القــرآن قبــل )تحتهــا())(.

5 -اختلاف القراءة على م�صتوى الحذف )الذين اتخذوا- والذين اتخذوا(:
ــنَ  ــنَۡ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــا بَ ــرٗا وَتَفۡرِيقَۢ ارٗا وَكُفۡ ــجِدٗا ضَِ ــذُواْ مَسۡ َ ــنَ ٱتَّ ِي ــال تعــالى: ﴿وَٱلَّ ق

 ُ ۖ وَٱللَّ رَدۡنَــآ إلَِّ ٱلُۡسۡــيَٰ
َ
َ وَرسَُــولَُۥ مِــن قَبۡــلُۚ وَلََحۡلفُِــنَّ إنِۡ أ وَإِرۡصَــادٗا لمَِّــنۡ حَــارَبَ ٱللَّ

ــة/07)}. ــونَ﴾ التوب ــمۡ لَكَذِٰبُ هُ ــهَدُ إنَِّ يشَۡ
أ- أوجه القراءة: 

ــن  ــون: )والذي ــرأ الباق ــن اتخــذوا( بغــير واو. وق ــر: )الذي ــن عام ــع واب ــرأ ناف ق

ــواو))(. ــذوا( بال اتخ

ب- حجة القراءة: 

ــا ســبق مــن  ــه معطــوفٌ عــلى م ــن اتخــذوا( أن ــواو )والذي ــرأ بال حجــة مــن ق

ــجدًا ضِرارًا(. ــذوا مس ــن اتخ ــم الذي ــات))(، أي: )ومنه الآي

ــف في  ــدأ، واختل ــن مبت ــذوا(: أن الذي ــن اتخ ــير واو )الذي ــرأ بغ ــن ق ــة م وحج

خــبره))(. ذهــب الكســائي أن خــبره )لا تقــم فيــه أبــدًا(، والتقديــر: )الذيــن اتخــذوا 

ــاس: إلى  ــب النح ــجدهم))(. وذه ــم في مس ــدًا(، أي لا تق ــه أب ــم في ــجدًا لا تق مس

أنَّ خــبره )لا يــزال بنيانهــم(، والتقديــر: )الذيــن اتخــذوا مســجدًا لا يــزال بنيانهــم 

الــذي بنــوا ريبــةً في قلوبهــم())( وذهــب المهــدوي: إلى أنَّ خــبره محــذوفٌ تقديره: 

بــون أو نحــوه)7(.  معذَّ

جـ- دلالة القراءة: 

إن الحــرف بــين الإثبــات والحــذف يحتــاج إلى مزيــدٍ مــن الإمعــان والتدبـّـر في 

، أو حتــى  ، أو مَلحــظٌ تربــويٌّ كتــاب اللــه العزيــز، فلربمــا ينكشــف مَلمــحٌ نفــسيٌّ

ظ: البقرة /٥)، والأنعام/٦.  (١(

ظ: كتاب السبعة ٣١8، والنشر)/١١).  (((

ظ: الكشف )/8٦، والتبيان، العكبري ٤٩٠/١.  (٣(

ظ: م. ن.   (٤(

ظ: معاني القرآن، الكسائي ١٥7.  (٥(

ظ: إعراب القرآن )/٤٠.  (٦(

ظ: البحر المحيط ٥/)١٠.  (7(
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حقيقــةٌ تاريخيــةٌ تــيء لنــا النــص، وتفــك مــن اســتغلاقه وإبهامــه، أو قــد يكــون 

لهــذا الحــرف ميــزةٌ كبــيرةٌ في حــلِّ كثــيرٍ مــن الإشــكاليات، فالحــرف حــين يتشــكّل 

في التركيــب يكــون لــه الأثــر المعنــوي الــذي ينبــئ عنــه.

ــان  ــين، وبي ــن القراءت ــكلٍّ م ــود ل ــى المقص ــن المعن ــاح ع ــبيل للإفص ولا س

دلالتيهــما ومــدى إثرائهــما للنــص القــرآني، مــا لم نطالــع جيــدا في هــذا الحــرف 

ــة  ــذه الآي ــه ه ــت في ــذي وقع ــياق ال ــر إلى الس ــذوف، وبالنظ ــت أو المح المثب

المباركــة نجدهــا توجهنــا إلى آيــاتٍ ســابقاتٍ عنهــا. وإذا بهــذه الآيــات الســابقات 

ــكل  ــلى ش ــورة ع ــذه الس ــن في ه ــين والمقصّري ــن المنافق ــاتٍ م ــا طبق ــف لن تص

ــةٍ))(.  ــةٍ وخاص ــاتٍ عام طبق

ــن  ــة م ــف طبق ــد عط ــواو، ق ــرف ال ــات ح ــراءة إثب ــرآني بق ــص الق ــإنّ الن ف

ــدُّ  شَ
َ
ــرَابُ أ عۡ

َ
المنافقــين عــلى طبقــاتٍ أخــرى ســابقةٍ عنهــا في الذكــر؛ وهــم ﴿ٱلۡ

ــنَ  ــا﴾))(، و﴿وَمِ ــقُ مَغۡرَمٗ ــا ينُفِ ــذُ مَ ــن يَتَّخِ ــرَابِ مَ عۡ َۡ
ــنَ ٱل ــرٗا وَنفَِاقٗا﴾))(،﴿وَمِ كُفۡ

ــنۡ  ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَتَّخِــذُ مَــا ينُفِــقُ قُرُبَـٰـتٍ﴾))(، و﴿وَمِمَّ عۡــرَابِ مَــن يؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّ
َ
ٱلۡ

ــاقِ﴾))( ، ثــم  ــرَدُواْ عََ ٱلنفَِّ ــةِ مَ هۡــلِ ٱلمَۡدِينَ
َ
ــنۡ أ عۡــرَابِ مُنَفِٰقُــونَۖ وَمِ

َ
ــنَ ٱلۡ حَوۡلَكُــم مِّ

ــات  ارٗا﴾. فقــد عــرض النــص القــرآني في الآي ــجِدٗا ضَِ ــذُواْ مَسۡ َ ــنَ ٱتَّ ِي ــال ﴿وَٱلَّ ق

ــا آخــرَ مــن  ــة لونً ــاق المنافقــين، وأضــاف في هــذه الآي ــا شــتىّ لنف الســابقة ألوانً

ــم.  ــم وحِيلَه نفاقه

لرســول  المنافقــين  مكائــد  مــن  لمكَيــدةٍ  بيــانٌ  القــرآني  النــص  فهــذا 

اللهوللمؤمنــين، فهــو عطــفٌ عــلى أعــمال المنافقــين الســابقة وهــو مظهــرٌ آخــرُ 

مــن مظاهرهــم الخبيثــة. وهــذا يثبــت حقيقــةً تاريخيــةً وهــي أن أعــمال المنافقــين 

وأفعالهــم امتــدادٌ لأفعــال المنافقــين الســابقين، فهــي سِــنخٌ واحــدٌ، إلا أنهّــا الوجوه 

ــم.  ــة في القــرآن الكري ــدل. وهــذه الحقيقــة مــن الســنن التاريخي التــي تتغــير وتتب

ظ: أحكام القرآن، ابن العربي )/٥8١.  (١(

التوبة من الآية ٩7.   (((

التوبة من الآية ٩8.  (٣(

التوبة من الآية ٩٩.  (٤(

التوبة من الآية ١٠١.  (٥(
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ــرضٍ  ــير إلى ع ــتئناف تش ــبيل الاس ــلى س ــواو ع ــذف ال ــراءة بح ــد أنَّ الق بي

ــاسٍ  ــرة بلب ــذه الم ــن ه ــين، ولك ــاليب المنافق ــن أس ــثٍ م ــلوبٍ خبي ــؤومٍ وأس مش

جديــدٍ وجميــلٍ وهــو )المســجد(، فقــد أشــارت الآيــة إلى أنَّ الذيــن بنــوا المســجد 

كانــوا يهدفــون مــن ورائــه إلى أربعــة أغــراضٍ، الأول: الإضرار بالمســلمين، 

والثــاني: الكفــر باللــه، والثالــث: التفرقــة بــين المســلمين، والرابــع: جعلــه معقــلًا 

لمــن حــارب اللــه ورســوله مــن قبــل. لــذا جــاءت القــراءة مــن دون )الــواو( تنبيهًــا 

للرســول أن يتخــذ موقفًــا عاجــلًا وحاســمًا لــوأد هــذه الفتنــة، فجــاء الخطــاب لــه 

بـَـدٗاۚ﴾ النهــي عــن الإقامــة فيــه، ومــما يدلــل عــلى 
َ
في الآيــة اللاحقــة ﴿لَ تَقُــمۡ فيِــهِ أ

ــا أن الرســولأمر بهــدم هــذا المســجد))(.  هــذا العمــل تاريخيًّ

الخاتمة

1- بــيّن البحــث أن ســبب مخالفــة الرســم العثــماني للكثــير مــن القواعــد الإملائية، 

ــد  ــم، بالقواع ــاس في زمانه ــب الن ــما يكت ــف ك ــوا المصاح ــة كتب أن الصحاب

الإملائيــة التــي يعرفونهــا. 

2- ذهــب البحــث إلى عــدم توقيفيــة الرســم العثــماني، أو أنــه يحــوي أسرارًا خفيــةً 

ومعــانَي صوفيــةً، أو أن الرســم كُتِــب بطريقــةٍ تحتمــل القــراءات القرآنيــة، بــل 

ــة الخــط  ــةً، ترجــع إلى بداي ــر أنّ لرســم المصحــف جــذورًا تاريخي ــة الأم غاي

النبطــي المشــتق مــن الخــط الآرامــي. وهــذا الــرأي هــو الــذي ترجّحــه الأدلــة 

الأثريــة المكتوبــة، التــي اكتشــفت قبــل الإســلام وفي ســنواته الأولى. 

3- بــيّن البحــث أن مــا ورد في المصحــف مــن مخالفــاتٍ إملائيــةٍ ليــس بالــيء 

الــذي يمــس ســلامة القــرآن، فالقــرآن هــو الــذي يقُــرأ، لا الــذي يكُتــب، فلتكــن 

الكتابــة بــأيِّ أســلوبٍ.

ــم  ــة رس ــراءات القرآني ــأة الق ــس في نش ــبب الرئي ــون الس ــث أن يك ــى البح 4- نف

ــس  ــراءات، ولي ــقٌ للق ــمَ لاح ــتشرقين، لأنّ الرس ــة المس ــا لرؤي ــف وفقً المصح

ــأتها. ــس في نش ــبب الرئي ــون الس ــى يك ــا حت ــابقًا عليه س

إن المنافقين عرضوا بمسجد يبنونه يضاهون به مسجد قباء وهو قريبٌ منه فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله   (١(

P فقالوا: إننا بنينا مسجدا فصَلِّ فيه حتى نتخذه مصلىًّ فأخذ ثوبه ليقوم معهم فنزلت هذه الآية، فدعا رسول 

الله P جماعةً، وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالِم أهلهُ فاهدموه واحرقوه ففعلوا. ظ: كتاب أسباب 

النزول، الواحدي 7)١، ولباب النقول في أسباب النزول، السيوطي )١١.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

219

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

5 - نفــى البحــث مــا ذهــب إليــه المســتشرقون مــن اختــلاطٍ واضطــرابٍ مزعومــيْن 

في النــص القــرآني، بحســب تعــدّد القــراءات. فالقــرآن كلُّــه عــلى تنــوّع قراءاتــه 

ق بعضُــه بعضًــا، ويبُــيّن بعضُــه بعضًــا ويشَــهد بعضُــه لبعــضٍ عــلى نمــطٍ  يصُــدِّ

واحــدٍ مــن علــوِّ الأســلوب والتعبــير. 

ــا  ــدَعُ مجــالًا للشــك تعاضُــد القــراءات وعــدم تنافرُهِ 6- أثبــت البحــث بمــا لا يَ

أو تضَادِّهــا مــن خــلال نمــاذجَ قرائيــةٍ ســاهم فيهــا الاختــلاف والتنــوّع بســبب 

ــة  ــة النحوي ــاب الحرك ــكل، وغي ــدان الش ــط، وفق ــن النق ــف م ــردّ المصح تج

ــثراء والاتســاع. عــلى ال
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الم�صادر والمراجع القراآن الكريم.

ــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي  الإتقــان في علــوم القــرآن: جــلال الدينعب  -1

)ت 911 هـــ( ط3، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبيالقاهــرة 1370 هـــ1951 م.

إعــراب القـــرآن: أحمــد بــن محمــد أبــو جعفــر النحــاس )ت 338 هـــ( تحقيق   -2

زهــير غــازي زاهــد، مطبعــة العــاني - بغــداد 1397هـــ - 1977م.

إعــراب القــران الكريــم وبيانــه: محيــي الديــن الدرويــش، ط1، ســليمان زاده -   -3

قــم، 1425هـ.

ــيرازي، ط1، دار  ــكارم الش ــاصر م ــزل: ن ــه المن ــاب الل ــير كت ــل في تفس الأمث  -4

ــان 1423هـــ - 2002م. ــيروت لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال إحي

ــه الزركــي )ت  ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي ــرآن: ب ــوم الق البرهــان في عل  -5

ــب  ــاء الكت ــم، ط1، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق  محم 794 هـــ( تحقي

ــي وشركاه، 1367هـــ - 1957م. ــابي الحلب ــى الب ــة، عي العربي

ــمان ) 1868- 1956م(،  ــة كارل بروكل ــه بالألماني ــربي: ألفّ ــخ الأدب الع تاري  -6

ترجمــة عبــد الحليــم النجــار وآخريــن، الإشراف عــلى الترجمــة العربيــة محمود 

فهمــي حجــازي، النــاشر الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 1993م.

تاريخ التمدن الإسلامي: جرجي زيدان، دار الهلال )د. ت(.  -7

تاريخ القرآن: د. عبد الصبور شاهين، دار القلمالكويت 1966م.  -8

ــبري  ــين العك ــن الحس ــه ب ــد الل ــاء عب ــو البق ــرآن: أب ــراب الق ــان في إع التبي  -9

الفكــر للطباعــة والنــشر 1426هـــ - 2005م. )ت616هـــ(، دار 

10- التبيــان في تفســير القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460هـــ(، قــدّم 

لــه الشــيخ آغــا بــزرك الطهــراني، المطبعــة العلميــة - النجــف الأشرف 1957م.

11- تفســير الفخــر الــرازي المشــتهر بـ)التفســير الكبــير ومفاتيــح الغيــب(: فخــر 

ــيروت  ــرـ ب ــرازي )ت 606 هـــ(، ط3، دار الفك ــر ال ــن عم ــد ب ــن محم الدي

1405هـــ- 1985م.

12- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري 

)ت310هـــ(، ط2، مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر 1373هـــ- 1954م.
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ــن قاســم المــرادي )ت 749ه(،  ــداني في حــروف المعــاني: حســن ب ــى ال 13- الجن

ــل  ــة الموص ــشرـ جامع ــة والن ــب للطباع ــة دار الكت ــن، مؤسس ــه محس ــق ط تحقي

1975م.

14- الحجــة في القــراءات الســبع: أبــو هبة الله الحســين بــن خالويــه )ت370هـ(، 

ــان  ــيروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــدي، ط1، دار الكت ــد المزي ــد فري ــق أحم تحقي

1420هـ- 1999م.

15- حجــة القــراءات: أبــو زرعــة عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة )ت 302 

 ـبــيروت 1404 هـــ1984م. هـــ( تحقيــق ســعيد الأفغاني، ط4، مؤسســة الرســالة

ــن  ــام الذي ــراق والش ــاز والع ــار بالحج ــة الأمص ــبعة أئم ــراء الس ــة للق 16- الحج

ذكرهــم أبــو بكــر أبــن مجاهــد: أبــو عــلي الحســن بــن عبــد الغفــار الفــارسي 

)ت 377 هـــ(، وضــع حواشــيه وعلـّـق عليــه كامــل مصطفــى الهنــداوي، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت- لبنــان 1421هـــ- 2001م.

17- دراســاتٌ قرآنيــةٌ )تاريــخ القــرآن(: محمــد حســين عــلي الصغــير، ط2، مكتــب 

الإعلام الإســلامي هـــ ق 1413.

ــد، ط1،  ــدوري الحم ــم ق ــةٌ: غان ــةٌ تاريخي ــةٌ لغوي ــف - دراس ــم المصح 18- رس

ــيروت 1402هـــ - 1982م. ــة - ب ــات العربي ــة المطبوع مؤسس

19- رســم المصحــف العثــماني وأوهــام المســتشرقين في قــراءات القــرآن الكريــم دوافعهــا 

ودفعهــا: د. عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، جــدة، دار الــشروق، ط2، 1403ه. 

ــن  ــهاب الدي ــاني: ش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس 20- روح المع

ــان  ــيروت- لبن ــة، ب ــب العلمي ــوسي، ت1270هـــ، ط2، دار الكت ــود الآل محم

1426هـــ- 2005م. 

ــو أحمــد العســكري، ت عبــد  ــه التصحيــف والتحريــف: أب 21- شرح مــا يقــع في

العزيــز أحمــد، مكتبــة البــابي الحلبــي ط1، مــصر1963م.

22- صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا: أحمــد بــن عــلي بــن أحمــد القلقشــندي 

)ت821 هـــ( نســخة مصــورة عــن الطبعــة الأميريــة، المؤسســة المصريــة العامة 

ــة  ــب المصري ــة دار الكت ــرة 1963م، طبع ــة، القاه ــشر والترجم ــف والن للتألي

1910م - 1920م.
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23- فقــه اللغــة: عــلي عبــد الواحــد وافي، أطــراه مجمــع اللغــة العربيــة، ط6، دار

النهضــة مــصر- القاهــرة، للطبــع والنــشر. 

ــيروت، ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــب، ط5، دار إحي ــيد قط ــرآن: س ــلال الق 24- في ظ

1386هـ ـ، 1967م.

25- الفهرست: ابن النديم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. د. ت.

26- كتــاب أســباب النــزول: أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري،

)ت468 هـــ(، ط1، دار ابــن الهيثم - القاهــرة 1426هـ- 2005م.

27- كتــاب الســبعة في القــراءات: أبــو بكــر أحمــد بــن مــوسى، المعــروف بابــن 

مجاهــد )ت 324 هـــ( تحقيــق د. شــوقي ضيــف، ط2، دار المعــارف- مــصر 

1400 هـ - 1980م.

 28- كتــاب ســيبويه: أبــو بــشر عمــرو بــن عثــمان بــن قنــبر، )ت 180ه( تحقيــق:

عبد السلام محمد هارون، ط1، دار الجيل - بيروت.

29- كتاب المصاحف: ابن أبي داود، نشر أرثر جفري 1937م.

30- كتــاب معــاني القــراءات: أبــو منصــور محمــد بــن احمــد الأزهــري

ــة،  ــب العلمي ــدي، ط1، دار الكت ــد المزي ــد فري ــق أحم )ت370هـــ(، تحقي

1999م. 1420هـــ-  لبنــان  بــيروت- 

31-  الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه

ــشري، ط1، دار  ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــه محم ــار الل ــم ج ــو القاس ــل: أب التأوي

ــيروت، 1415 هـــ1995م. ــة، ب ــب العلمي الكت

ــن ابي ــي ب ــا: م ــا وحججه ــبع وعلله ــراءات الس ــوه الق ــن وج ــف ع 32-  الكش

ــوني، دار  ــم الطره ــد الرحي ــيخ عب ــق الش ــسي )ت437هـــ( تحقي ــب القي طال

ــرة، 1428هـــ- 2007م. ــث القاه الحدي

33- الكشــف والبيــان في تفســير القــرآن المعــروف بـ)تفســير الثعلبــي(: الإمــام

أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت427هـــ(، تحقيــق 

ســيد كــسروي حســن، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت - لبنــان 1425هـــ 

- 2004م.

34- لســان العــرب: جــمال الديــن بــن منظــور الأنصــاري الإفريقــي المــصري )ت 



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

223

 م
20

19
ف 

صي
 / 

شر
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
شرا

ست
ت ا

سا
درا

711هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيروت - لبنــان 2005م.

35- لهجــة القــرآن الكريــم: جــواد عــلي، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي 290، 

1955م.

36- مجلة كلية الآداب، الجامعة المصرية، المجلد 3، جزء1، 1935م.

37- مجمــع البيــان في تفســير القــرآن: الشــيخ أبــو عــلي الفضــل الطــبرسي )القــرن 

الســادس الهجــري( تصحيــح وتحقيــق وتعليــق هاشــم الرســولي المحــلاتي - 

دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت - 1339هـــ.

ــد  ــد عب ــو محم ــاضي أب ــز: الق ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي 38- المح

ــد الســلام  ــق عب ــة الأندلــسي )ت546هـــ(، تحقي ــن عطي ــب ب ــن غال الحــق ب

ــة، بــيروت - لبنــان 1422هـــ-  عبــد الشــافي محمــد، ط1، دار الكتــب العلمي

2000م.

39- مذاهــب التفســر الإســامي: غولدتســيهر، ترجمــة عبــد الحليــم النجــار، ط2، 

دار إقــرأ، بــيروت 1983م.

ــق  ــراّء )ت 207هـــ(، تحقي ــاد الفـ ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري 40- معــاني القــرآن: أب

أحمــد يوســف نجــاتي، ومحمــد عــلي النجــار، ط2، الهيئــة المصريــة العامــة 

ــاب 1980م. للكت

41-دمعــاني القــرآن وإعرابــه: أبــو إســحق إبراهيــم بــن الــسري الزجــاج )ت 311 

هـــ( تحقيــق عبــد الجليــل عبــده شــلبي، دار الحديــث - القاهــرة، 1426هـــ- 

2005م.

ــام  ــن هش ــه ب ــد الل ــد عب ــو محم ــب: أب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 42- مغن

الأنصــاري )ت 761هـــ(، تحقيــق مــازن المبــارك، ومحمــد عــلي حمــد اللــه، 

ــران 1378. ــشر- طه ــة والن ــادق للطباع ــة الص ط1، مؤسس

ــل الإســلام: جــواد عــلي، ســاعدت جامعــة  ــخ العــرب قب 43- المفصّــل في تاري

بغــداد عــلى نــشره، ط2، 1413هـــ - 1993م.

ــة  ــدون )ت808هـــ(، مؤسس ــن خل ــن ب ــد الرحم ــدون: عب ــن خل ــة اب 44- مقدم

الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت )د. ت(. 

 45- مناهــل العرفــان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني )ت 1367هـ( دار
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إحياء الكتب العربية، عيى البابي الحلبي وشركاؤه. القاهرة )د. ت(.

ــرب،  ــجل الع ــة س ــاري، مؤسس ــم الإبي ــسرة: إبراهي ــة المي ــوعة القرآني 46- الموس

ــرة 1974م. القاه

47- الميــزان في تفســير القــرآن: العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي، ط1، 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت- لبنــان 1417هـــ- 1997م.

48- النــشر في القــراءات العــشر: الإمــام الحافــظ أبــو الخــير محمــد بــن محمــد 

ــة  ــب الفضيل ــه صاح ــدم ل ــزري، 833 هـــ، ق ــن الج ــهير باب ــقي الش الدمش

الأســتاذ عــلي محمــد الضبــاع، خــرج آياتــه الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتب 

ــان. ــة، بــيروت - لبن العلمي
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The Forerunning Narrators of the Huseiniyah 

Revolution )An Orientalist View(

 � Professor Jawad Kazem Al - Nasrallah 

Faculty of Arts / University of Basra College of Arts / University of 

Basra

 � Assistant Professor Mohsen Tohma Joseph

Arts / University of Basra College of Arts / University of Basra

Abstractل 
Orientalists did not deal with the narrators or newsmakers of the 

first generation as much as they did with a the story of Abu Mikhnaf 
(d. 157 AH-774 AD) as the origin of the accounts of the Imam Hussein, 
revolution from the beginning of the Imam Hussein, movement from 
Medina to Mecca to his journey to Kufa and the martyrdom of Imam 
Hussein, in Karbala. It was replaced by Abu Mikhnaf narration, which 
was mentioned in the history of al-Tabari under the pretext of the 
existence of some extraordinary narratives, which he considered to 
be contrary to the historical narrative. Others pointed to the nature of 
the dialectical relationship between reason and objective reality. It is a 
concept of a historical ideological nature whose connotations refer to 
the sum of the perceptions, concepts and patterns of knowledge that 
are formed within the cultural consciousness of the Islamic society, 
which reflects the perception of that society of the Imam Hussein 
revolution.
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 Orientalist Militarization 

and Its Disastrous Repercussions on Arabs and Muslims

 � Byل Dr. Saleh Zahruddin

The task of “scientific research,” “archeology” and “Orientalism,” 
for the British and Western men in the region had only been the curtain 
behind which all the dirty political, military and espionage tasks had 
hidden for England. Equally, they were the “innocent facade” of the 
greatest crimes of the twentieth century against the Arabs, the Muslims 
and humanity as a whole, the crime of slaughtering the Arab people 
of Palestine and their displacement away from their homes and land 
in order to seize it in order to establish in it an occupation  Zionist 
state in addition to implementing plans to tear up the Arab and the 
Islamic people, plunder the wealth of their countries and control their 
existence and destiny altogether. The Western military orientalism was 
the right arm of colonialism along with its left arm (political orientalism) 
... and till today, we still suffer from the remnants of what colonialism 
has sowed in our countries, and from the tragedies and catastrophes 
it has left us.
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The Difficulties of Learning Arabic with 
Contemporary Orientalists: 

Pluralization )3 or more( )Animate or Inanimate(  is a Model

 � Prof. Dr. Riad Karim Abdullah Al - Budairi
Faculty of Arts _ University of Kufa
Assistant teacher

 � Abdul Hassan Abbas Hassan
Ministry of Education - Najaf

Abstract:
This research aims to explain the contemporary orientalists‘ opinion 

about difficulties in Arabic language. By analytical way, this study 
deals with (al takseer plural pattern) as a sample of this difficulty. The 
researcher discusses this case and presents all the counter evidences 
to rebuttal that alleged opinion. The researcher sees that there is a 
harmony between this kind of Plural patterns and the whole system of 
Arabic language. Also, there is a group of another language have a 
similar pattern as it exists in Arabic language. Finally, the researcher 
believes that viewing the ways of (al takseer plural pattern) in Arabic 
language as a lexical aspect led to that commonness of learning 
difficulty by non- Arabic- speaking orientalists.
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Orientalism, Arabism, Berberism and Occidentalism  

Conceptual Approach

 � Byل Dr. Jamil Hamdawi

 � Professor of higher education in Morocco

Abstract:
A certain set of concepts, terms, hard and complicated  functions 

in the human intellectual field and literary criticism, comparative 
literature that one should pause at in order to comprehend it, study 
it, discuss it and interpret it for its importance in breaking down texts 
and analyzing them. Some of those terms we have got “Orientalism,” 
“Arabism,” “Berberism,” and “Occidentalism.”

From here, we preferred to conceive the conceptual approach in 
order to probe the constituents of those functions and monitor their 
structural and functional features.

Therefore, what are the functions of Orientalism, Berberism, Arabism 
and Occidentalism? What are their intellectual and epistemological 
contexts? What are their theoretical and applicable supports and 
fundamentals? What are the domains of their uses? And what is their 
scientific, ideological and intellectual background?

This is going to be what we will pause at in our discussion in the 
light of the conceptual approach so that we can complete building a 
thorough, detailed and comprehensive knowledge about those four 
concepts in their various apparent and concealed manifestations.
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 French Imperialism Photography 

The Image of Morocco with the French )1907 – 1956(

 � Byل Belkacem Ha.roud

Abstract:
 Visual acting is considered one of the most effective techniques 

which contributed to the building of the imperialist France in North 
Africa. Photography and photo journalism were effectively used in the 
French occupation discourse to convey a negative image of Morocco, 
facilitate the establishment of the protection system and the task of the 
so-called ‚cultural enlightenment‘, thus placing the future of Morocco 
in the post-independence phase under French economic, cultural and 
linguistic control. This article deals with the study and analysis of some 
of the images contained in the French newspaper “Le Petit Journal,” 
a small illustrated journal, to reveal the extent of its association with 
the agenda of the French occupation and its commitment to the 
occupation‘s objectives. This critical reading of the photographs in 
the “Le Petit Journal, a small illustrated journal, and its connection 
to the problems and culture of Morocco in the period from 1907 to 
1956 does not only aim to explain the basic idea that photography 
is a means of the French imperialist agenda, but also to shed light 
on how ideology works in the means of visual acting, and how they 
are manipulated to produce judgments seemingly normal about the 
others and their culture.

Key words: visual acting, imperialism, photography, photographed 
juornalism

“Le Petit Journal”
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Criticism of the Arab novel from the perspective of 

Orientalism - Roger Allen is an Example

 � Research prepared byل Associate Dr. Ali Mohammed Yassin,

 � University of Karbala - Faculty of Islamic Sciences

Abstract: 
Professor Roger Allen, the orientalist clearly concerns himself 

with the modern Arabic literature. This is manifested throughout his 
translation for a group of numerous novels as well as researches 
and lectures which he dedicated for the literature in question. In 
this concern, he focuses on the prosodic aspect that has not been 
receiving the required adequate attention through the other orientalists‘ 
works in comparison to the creative or knowledgeable ones. This 
paper drives at arriving at understanding the style through which the 
Western readership comprehends our modern Arabic literature by 
means of shedding light on the style that this orientalist uses in his 
book: “The Arabic Novel, a Historical and Critic Introduction” Then this 
paper would try to find out the general conceptions for this narrative 
genre until concluding his method of dealing with the modern Arabic 
literature reflected in some of the novels and stories in which his critic 
perspective has been interested, so, he comes to read it in this way 
accordingly.
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 The Problem of Painting the Ottoman Koran in the 

Light of Orientalism 

 � By Associate Dr. Hakim Salman Al-Sultani,
Islamic University/ Najaf Al-Ashraf.

 � And Associate Dr. Zahra Al-Barqawi, 
Islamic University/ Najaf Al-Ashraf

Abstract:
The subject of the drawing of the Koran interested the scientists 

a lot, and was the focus of their studies since the second century, 
the Islamic uniqueness of the classification of the creators of the 
applicants and late, and the scientists authored many books.

 Because orientalists have dealt with the Holy Quran in several 
aspects, linguistic, historical and interpretive, I thought I should go to 
their conclusions concerning the drawing of the Ottoman Koran, and how 
these statements were founded to say the disorder of the Quranic text 
through the readings built on them basically on the drawing of the Koran.

 The purpose of studying orientalist visions and their statement 
is to know their true position from the Qur‘an and the reasons for 
this position. In order to realize this, we must be fully aware of the 
orientalists‘ vision and the essential points they raise.

Based on these positions, this research presents a comprehensive 
presentation of the orientalist vision which aims to throw the Quranic 
text into turmoil and contradictions, according to the many faces of 
readings resulting from the different drawing of the Koran.

However, there is no contradiction and contradiction in the Qur‘anic 
text as a way of reading. It is a difference of diversity and richness.   
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